ئن ورا تكارالآدات بيت 


عيرق اتليبة: اعربية 
محفوظة لدار الآذاب 


كتابي هذا لمدين لعدد من الشخصيات الذين يستحيل علي" شكرهم ٠‏ 
حق الشكر ؛ أو حبّى تعدادهم 

أنرجه بالشكر أولا" » لل الذين أهديت الهم هلا الكتاب ؛ 
« روبرت ردري» ؛ و « موريس كرئستون» والسير « جوليان ماكسل ٠‏ 
لإطلاعهم الدقين على هذا الكتاب » وهو عبارة عن مخطوطة : ورفدي 
باقثراحات عخلصة ع مرّئي أن أصمل. بها . والحق ان ملاحظاث ٠‏ موريس 
كرنستوت» دضتني إلى إعادة كتاية هذا الكتاب ١‏ ينا جعلني الأراحات 
اير «جوليان هاكسلي » أعيد كتابة الفصل المعلق بعلم الأحياء ٠‏ عدة 
ك وأحب أن أبيئن أن الآراء الي احتراها كنابي هذا + أو منظبها + 
م تكن مقبولة لدى ««وريس كرنستون» أو البير «جوليان هاكسل» + 
كا أود أن أشكر السيد وإيان ويليسون» من المتحف البريطائي لمساعدته 
القيمة وتصائحه . 

وكذلك « ببل مويكتر » لماقفاته السليمة » وأخير أتوجه بالشكر إلى 
-5 اللقاد الذين أثاروا عقالاتهم ٠‏ نقدا متواضلا” حول كتاباتي . 


كولن ويلسون 


ما بعد االامنتني ٠‏ هو ساد وكنض يلد من سللة بنأته) عام 
ؤمولاء بكتابي الذي أطلقت عليه اسم ١‏ اللامنتمي وء ثم ب يكتاب 
:دين وتمرد» واستمرات بكتاب آخر أسسيته «.عصر التخاذل» ثم .و( 
عل الحلم » و «أصول الداقع الحتسي 4 . وقد ارتبطت كتبي في سلسلة 
لبقية' . إذ انبا 

صوعاً واحدا من زوايا متلقة جتى تصل إل الفكرة. الي 
تستقطبها الكنب الايقة كلها .. ولقد صعقت لأني لم أجد غالدا آر قاريا 
بط هذه الكتب فيا بينها وعدلها فكرة «اللاإاء؛ عل يام 'نعرت 

في القترة الواقعة ما بين +148 و 1876 اء ها عدا كتاب | دين وتمردة 
الفني أعثيرء يطرق الفكرة اللي. تناولتها في واللامتني ٠‏ . أنا وعصر 
إسناذل ٠‏ فقاد 'نلر اليه ككتاب يتحدث عن «البطل الذي تلام 
وقالر كتاب «اثقوة على الحلم ٠‏ يأنه يتناول الخيال فقط. + 
ني قد هاجمت «قرويده أي كاب وأضول الناقم الحنني 


٠‏ وقد أطلق عليه رجسة 
هرات تكتاب ,اتقو 


وسوف تستمر الأحاديث والأقاويل والتأويل حول هذه الكب الي 1: 
خطا ‏ بأنما لا تنوي على فكرة متامكة ٠‏ والها لا تقدم فكرة جديدة . 
رهي - كا بقولون - دواوين شمر حلوة لأقكار مبعثرة ٠‏ أكثر منها 
عاولة جدية لتطوير نظرية ع مع أن أحد النقاد التق فكرة «القوة على 
لملم ٠‏ وكتب عن محاولي الخلن «فلسقة جديدة؛ ترتكز بقرة على 
الوجودبة والروماسية : وعلثل السبب بأن القارئ عناج إل تممق راع 
انهم وجهة لظر كتبي السابقة حتى يضل إلى قهم ما أدعو اليه . غير 
اي عاجة لتوضيح تقطة لها بعض العلاقة يكتبي هله : وهي الي 
دفني لكتاية هله القدمة ‏ . 


حين كتبت ٠.‏ اللاستمي ل نمام 1668 كان الذاث .ننه أن أبن أن 
الوجودية اقد اتمرفت عن عطريقها الحقيقي + الذاتية ٠‏ وان بعقى القلامقة 
الوجوديين حاوارا الباس تمسبهم وفشلهم ‏ الشخصيين لنة مائرة وبجردة 
ولاسعفولة ٠‏ لأغرقوا في تعقيد الأمرو ٠‏ ما جعني أشمر بأن مقاويني 
لمشكلة الرئيسبة : مع اصراري المنيف عل الذائية :اما هي إلا مساهنة 
منواضمة لكنها جديرة بالاهنام ني الشكير الوجودي ٠‏ 

اند اهنم بمضهم بذكرني ‏ كا أعنقد - لأن الكتاب بيع بسرعة 
عجببة م أنوقمها ٠‏ مع أن التقاد قد أعربواعن أن الكتاب نتاول المبائل, 
نومع أكثر. من نحليله ها » وبمدها آمنت من الثاقشاث اللي تلت الكتابة. 
بأنا في حاجة شديدة إلى فكرة أشمل وَأصين . وليس تاب ودين 
وتمرد» إلا عاولة لتحقيق هله افكرة ‏ 

وان أنكر بأن ‏ نقدان ٠.‏ الامحني .٠‏ من المكيات .قد أساني عفاجاة + 
قف أخطات حين الترضيت أن الوجودبة مرضوع لا يستهوي إلا اقلا 
من القراء. ٠:‏ وسرعان ما خضت في دؤلفة. اناعيةا بعيدة عن كتابي ألو 
آزائه + وأصابني سمعة سبئة الوجودي بين كتتاب معاصرين أطلقوا على 


الى تت 


أضهم اسم «افتياب الكمزةة مع ا#ني افثلت أي سمرفة الصلة الي 
تربطي وهيد , عيبثرلي أبيس» أو مع. وجنون اوسبورن».. وما انين 
عام حنى انيد انامس و الشباب التمردء وتكبحت كتيهسم في 
التكبات , ما جمل قاد يكتبون عن وذين وتمرده.بأند عبارة عن جيل 
أدية : وان المة اليد ويلسوث الأدبية قد انتهى أجلها».وكاتت' التيجة 
أن رقاذ اسخط عل و العباب المتمرد» قد علق, يكتابي . ودين وتمرد» 
نار سخ أخريا بين اهامن , حي أن أقل الصف الأدية #اباسيه 
بزحراء :مها شجنع نادة ممروقة. لتصقه .بان عله حت .. والأغرب من 
منا انبا امترفت لي بيد خقك ا بأنه لم هرأ الاب :.. ليا أيد. الغادر 
انين مسسعوا كياب » للاستمي » افق برأى أن الكتابيستحق لالع ٠‏ 
مع انه لم يقرأ إلا كلمة تاشر 

ايا -جدرى لذن من أن السستلل لوا قنور ١‏ أل بت الطريقي ,تعبت 
اك عتبي , مسر امستاذل» وني نباية كناب اتأحخنت ني . أحاولة 
علق وجودية اجديدة . لثرث الوضوع القلمن الذي أوجده سارتر 
رمبدجر , اذ ان السقوط النجاني من قمة.القهرة يشل الحركة » وكانت 
بد مل مبدي تل أي جل ٠‏ اما عه الزمن فد أله : فالتيجة 
بتي برصكت ليها في ٠١‏ عصر_انخاذل ‏ كانت مليزة وطفيدة من أذ 
عديدة . فالمشكل شتا إن هو إلا مقلوط «اللاسى ؛ وهو ككل فلسثي 
الذكك المتلوط الذي قاد الوجوذية إلى طريق مسبود ٠‏ 


ثرت وعصر التطاذل» عام 1968 ا وللأسف م ينغي 
يوز امنا كان عليه .ميل ناث سلين يوم اطهر «اللاستصي ».+ ليم 
إل قد عمل نايع النين والإرهاب + فك الشري كايا ديد 


در انا حقيقية : وقد متي أحد القاد في جريدة اسبوعية بكلات 


رحلة أدية اواشعة» ما ذكرتي «الديل مر 1 حي انك 
تكب عن نظرية انغتاين بأنها عحاولة ' ميتكزة لشفل مكان الكلات الخقاظعة 
بنوع من الطلامم الأكثر تقيدا . إن اما أحاوف قد يكرت عقبة لو قا 
فم عدر ؟! الك يلو" انها زنير ٠‏ وأا' لوا الراقين ان 
إقولرةا .بن فائدتها لا تمد عشرات القراء َب أن المافغات والراجعات 
تبدو كمهزلة اغريقية الا هداق ا . ومهما قالوا ققد 
“جذبت ٠‏ وم أجد أنامي إلا الاستمرار الحاد أي الكتابة ٠‏ رم قلقي 
الشديد وعوني من ريابة الكتاب النين لقاعم النقد الإرهابي الذي غتري 
على الحئلة العروفة :من لطلفات العباب المتتردة عن الانششراز في 
الكتابة' . هل أعناف: وأنزوي + لا فقد وجدت أن الكتابة طريقة 
جيدة الاجتتاب الدائية. -.. وهدا. تيت ثلاث روليات" تناو 
وجوديني من منمطفات عتلقة ٠‏ وكتاباً. فلسفيا + القوة على الحلم ٠‏ يعالج, 
معضلة الاشيئية عند الكتاب الناشتين ٠‏ حتى التي وفضت تجريدية. ساوثر 
بوضع دائرة. معارف الجرمة كمطية لشرح. نظريي عن « قصدية اليم .. 
إعثرفت حين نشرت كتبي هذه بأني لا أزال حيث بدأت مندد ست 
سنن اه وأما تماهلي للأذكار الي جاءت في كتبي + فقد أصبح اعادة 
تفدية ء لأن التقد ما زال شخصبآ : فقي بعضض الأحيانا “يذهل . ثاقد. 
الإصراري. المنيد ‏ على كتاية انوع .من اللكتب حزمت عل كتايه رم 
دوامة الصمود والميوط في .حبائي الكتابية + ينا يصرج آنترون في سمط ٠‏ 
بأن الوقت قد حان لأقف تزيف الكتب العديدة » الكثيرة اللي قرأت . 
عن الحريان في كتبي آنا وبأن 'اللاشزين يجب“ ينؤتفوا عن “فشر 
ابي ٠‏ ما حفشي"إل .افق إلى أعل ملل لتقل نارغ : وومافا 
١‏ جزيدة يومية تسدر قي لندث + رناتي في طليية لصحف من حيث #توذيح ٠‏ إلا الباتارك 


الاضيار والوايع لني لا تاج اشير سبق ٠‏ جرية تغرأ في الاوتويي أو في قار 
اقش ميم ) 


عن الأتكار و 

اكشفت مم للابالاة هذا في اتككثرا وائزيكا ٠‏ لفاريخ البلدين 
بعلمنا بأن لا عنام للأقكار عند الناسفيها. ع علس بأن السمعة السيثة 
الي الصقث باسسي عام 1888 + ما زالت اتصبي يلون غريب. عمل 
الغاد لا بتخلون حتى خطوة قصيرة بالنسبة لكباباتي » علهم قد يكشفرن 
باثي أملك شيثا يستحق الكتابة . وهكذا مرت كتبي إدون ملاحظة ٠:‏ 
ولكن حين مافرت إلى امريكا في خريف 14١‏ لإلقاء محاضرات فلسفية 
في جامماتها الكثيرة واللي كانت تستفرق أكثر من تسعين دقيقة ع اكنشفت 
غلاها بأن اولاني الكابية عن «سللة اللامتمي ٠‏ يجب أن توضع في 
كفب جديد غنوائه ٠١مفهرم‏ الوجودية المديدة» وبالفمل هقد بدلك 
يكاته عام 1955 اه ثم واجهنني الصمريات الكثيرة . وأزفا هلل ما 
يعرف الفراء عن كتبي السابقة . أما ثانية الصعوبات فكانت الفصل الذي 
يتخال القابلية النسية لمنطق الظواهر الطبيمية : والني النهم نصف صفحات 
أللجلد : وقد أستطث أن أجد حل هله المشكلة : بأن عزلث هذا الفصل 
عن الككاب ونشره منفصلا . ومع هذا فقد كثرت صفحاث الكاب » 
ولا كان الكاب هو من أهم الحلقات في السلسلة المادة : ققد حاولت 
جامد أن أطهر مناقنني بشكل راضح جداً . على أنْ المراجمات الكثيرة 
جملني أحصر الكاب في شكله الحالي 

أي البداية كنت غامش حين تمدلت عن وسلسلة اللامتمي » لأثني 
النهفرث إل النفطة الي اتطلفت منها ٠‏ لكتي عندمااوصلت إل الفمل 
الأغير من هلا الكاب ٠‏ وجداثي أختصر المضلة لثوري عل الل" فيا 
كناب «التبان لارئر ٠‏ وكاب «العقل في باية عقاله؛ لولز ٠‏ وقف 
حلات هلين الكايين في الفصل الأول من « اللامنتمي ٠‏ 

إن الثوة الدامة الي تدضني الجري علف هلم الكتب ٠‏ هي تع 
ن الشهرة لإباد «الحله كالغام الرياضيي التي أعلي مألا رياضية 
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أعجزت. ذكاء عدة أجبال مابقة ٠‏ وقد كب في آن الصفحات كلنة 
ولا تعل. يا شهر لي أن التفكير الفلسقي البتاء هو غرب من المستحيل 
أمام نلك ااتي «لا تمل » لآن. الشكير القلسقي عتاج إلى لسن ثاب قوية 
إذا ما أريد تطويره والتوسع فيه كا حدث لتذكبر العلمي بعد فيوتن . 
وليست وسلسلة الامتمي * إلا عحاولة جادة لاجاد هذه الأسى ‏ الا 
انضم للا" دتيقا الثيارات اللقافية خلال المصور' اللالة السابقة ؛ ومراجعة 
الثفافاث التي منت . أن هذا الكتاب فيعرضس التائج اللي توصت ليها 
بطريقة منظلمة : قدر ما يسمح به عقلي اللامتظم ‏ وما أقدنه فيه ؛ ليس 
نظام بالفهوم «الميقلي ».رغم انه متكامل ٠‏ مناسك .بذاته . لكته مش روط 
بتسيق النظام . 

سوف أنمي هلم القبمة باعطار لاستعالي ٠,‏ هامش مانت نيوت1 ٠‏ 
الي كتبتها ني الفصل الأول ٠‏ هذا الرأي الذي هئ ضربية على الوعي + 
واللني .هر خطوة لخبر ذات أهمية , ولسوه الحظ لم يستفد فيلسوف وجردي 
آنعر من هله العقبدة التي بدت لي من ستين عديدة بأ المشكلة الريسية. 
أي اللفكبر الفلسفي , لذا سأحاول . مع اني لم لستطع الشكير في جملة 
امراف هله الترعة الي بمكن أن يطلق عليها : ٠‏ قانون الطاقة" الحاحة افيه 
الادراك؛ إلا جملة «هامش مانت ثبوث » التي جاءت من شخصي واي 
يمك اطلاقها عل شيم لا على الزعةء لكي أغلق رفاين باب - كم 
.يقال أكثرا من اغلاق عة ياب . وهكنا ؛ فملى حساب أثاتيثي الخاصة 
احضفات مجدلة. ٠‏ هامش مانت تبوت ٠‏ واضما اياها ن قوسين لأعرب 
عن عدم رغيابي الكامل عتها 


مدخل الى الكتاب 


بان هنا اذكاب الثطة اللي ومبلت إل مكبر التون المشرين ١‏ 
بيع اسلياجنا الكامل إن داقع واتجاه جديدين , إذ أن من التوقع أن تصف 

أويال الآنيةا الصف .الأول من هذافظرن بألداة عضن لاسن 6ه 
داق الين واقدف عم بعل أدبا رفتا وقليتا ؛ هذا التعورز العام 
بأن #أكيدات الى منحها الدبن قد ضاعت ولا مكثنا استيداها ٠‏ قتحليل 
اقلم المشكهات الللمية يزيد في السام هوةالتراغ الوم ٠‏ ومن لال 
هذا اليبو الفافة التزبيد تعائي الامبيار والإتتكاسى لا الا بقل عزمالة سند 
4 أن الأمر اليس إل مسألا شكير بي معرفة المدة الي تستمر فيها قبل 
انها الإالاس الحق 

لم الأمقاق الدياة:ه الاش »عن ألقت. إل الوجود الفلسفة المروقة 
اوتومي ,الي ل تستطم أن تمرمن عن الفقدان . بل أكدت تدسخيض 
الوص النخزر داف كولي إل كذية إعتلقها الدين ؛ فالإنسان 
اين بأ 48 مهم وقزيهةا يفا < لكي _بوئق للسه من ممرقة الحقيقة 
لزه الي رخن بأن انه لامي مهمة ولافريدة ٠‏ فالإنات طلوق 
تله مننا بازة عل الحبوانات : بزفدء النطاق 
يأن ذلك الامتياز لا وجود له 


اسل 
#جفيذا ب وقد عليه االعطى رراء الخني 
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فالمفيقة شهوة عغزية.. أن اللجيع ,ايز عن السل عتتنى فلاس 
لسلينة وإعا ييعقى. اليم والستويات . وكان حا على اين يعرف 
شعرر اللاممى » الإحساس يغربتهم عن للجتمع . وقد توصلا إلى تييجة .. 
وعي أن الآداب الحدية في السنين منةاللاضية ‏ قد عبرت عن متي هله 
القربة والإلاخ + حتى أنه مكن نسينها ب , أدب الإحبان» . ين 
عي نقطة البداية ني الكاب الأول من هله اسللة «اللامتمي و ٠‏ لنا 
سب وفع عنوان ثاذر لها فاححث في طيعة. ررض الإتنان في محميق 
القرن المشرين» فيعود إلى أن" الاحتسباء عد فاته قد أصبح مشوشا عبر 
مياسك + غير اذا أحد اللكتاب جاء ووضع الوم عل فثل انان ني 
اللعبير عنا داخله ٠‏ با وضعه آخر على المطيئة الأولى . وومةه 
ثلث عل غباء الإنسا وفسوت » ا الرايع فلام .وهام الام الاجناعي 
القالم ٠‏ كينها كان اموجه ٠.‏ دام .يكن ٠‏ االامتمي 6. 01 عحاوقة المترقة م 
إذا كان ذلك الاحتجاج ببصل + أو + إل تهمة ثابتة. الدعائم ٠‏ 
أد إذا ما الثقطت التهمة ووضعت تحت العالحة ٠‏ فهل ماازلك قالح 
الأمل اقائية + . 

إن من الضروزي معرفة جائبي' العقال ٠٠.‏ فسشكلة. » اللامتني ٠‏ 

جزل مشكلة. القرد غير لعادي أي المجتيع +.وإذا. ييح خذا الاب 30 
بظلهر برتموح + فهو بالشكلة إل السسناقة ٠‏ حيث أن . معظم 
اناس غير هادي يطريقة أو بأخرى ٠.‏ .وقد يمثرضى أجدهم على كلمة 
٠‏ الاستمي ٠‏ ويشول ينما لا جيل معني .في دالها » أو معى فى اندي ,. 
لكننا إذا تعبقنا كرا فإننا تمد أن دية . اللامتمي ٠‏ هي قضية القلفة. 
الوجودرة ومنالحتها أو منافشتها من هله الزاوية. توضيح الحطوط اللطدقة 
وتعددها ٠‏ ذلك أن المسائل الي أثارها هيدجر وسارتر. وكامو لا درك 
إذا وصل العقل. إلى مستوى معن + وهناك جل واحد قط وصل 
ملا المستوى. ٠‏ .وهو .يطل رواية. »يلد الغنباق» الوق ... 
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اللتكفة. فزيسية عي براه سارئر عي »المارعن_الإساني » .+ الزغية 
٠‏ + طم ترق الل 

+ ثم هناك لتم الاجابية. ...]3 أن 

/ ادل ذلك أضية 

بلى هر جء من تصبي + يمادل ذلك أمية 

هلي وفيا توعيدي : وكا بتر واشهاها 

ناك لا بحم في تين كل احباجله اندي , قهز يسان 


الفليقة في ميل الحقيقة ٠.‏ والحقيقة غير اعندمة ليزمن. +" ؤغا اهام 


افباسواف يتزع انضه من" هله الوجهة للائنة كا بتع 
لا يمكن التراع انه جلي : 


+ 
طاب م1 + الذا عن فرق" نقسة في مزق كتوقق, 

ار بين من المبل بصران كلاهها اعل المرعي 
أي راوية لالمة اماه بمشها ...وقد حل اللاطرد. والفرطين اللدكلة 


يلاما أن الحمند غر ملادم . توصل اللاطرن إل عد «اللامفهرمة 
أمل لا نيدرت مله خليه.بلثرث 1 لذ يخخرر الكل مزالنفسلا 
ال هذا بالحواب عي غر واضمح ٠‏ فاللفضلة باتية واطريق الوحيسلا 


هذا نما بثره إل انائقس .. إ3 :أن إرادة الحقيقة أرمالنا' إل نا 
/ بدوره يقودنا إل تركثمها !1 


ب أنا إذا قلا 


«ردها الختيفي ١‏ مستجايه 


اذ الحرواق يست أي عيشه بلا إرلدة ابعة من ٠‏ ومنطليات 

السام انلق فينه. لاه ايقل الحياة والموت دون لقاش + وهنا اجالاة 

إذا كات الدى الل الإنساني إرافة 
يرتكر عل المع 

ن| اللوراة .وأرسطو حنتى 


31 ما بعد ال 1١‏ 


الآن عاولوت_الابقاح. بأ الخياه خدعة .وان امتاتظانها توق عطقت /» 
ترز مسألة هانة ألا وعي : أيجبٍ على الفلاسقة الاتتحار ؟ 


برك كادو أن القضية الأساسية الجبيع المائل الفلسفية هي الالتجار :. 
وبع هذا فواحدنا لايتر هذا الرأي : وقد يدو هذا معقولا" لتبدوف 
انيع خطى «هاردي » في الحياة والدر : ٠‏ هل ما فته الصاية الإفية بايد 
جاردي هو أن ينهض برقع تبضته ياتجاه خالقه وبيزها *» ذلك هو سوال 
أفبوند جوسه . على أن الآمر الأكثر وضوحاً هو ممقلة اللامعتى وضجر 
الحياة الإتسانية ٠‏ والتصور الإنساتي. القريب للإستيلاه على النجربة . ولقد 
اعنصرت .وجهة انظر هده من فصة للأطفال تتحدث عن المرأة العجوز 
الي. عاشت مدة طويلة في .زجاجة الخل ؛ وفات يوم سبعث و 


كانت مارة بالقرب من الرجاجة ؛ شكوى المجوز ققيئرت زجاجة امل 
إل بيت جميل ٠‏ ومرث الأيام وأرادت الحثية أن ترى هل صمنع المرأق 


بالحياة الحديدة ٠‏ ولكتها شكت من رطوبة البيت وصتره ومن أدياد 
أخرى ٠‏ قحوكه الحتية إلى. يبت صغير حلو : ومر شهر وأكثر . وجامت 
الحثية ٠‏ فسعت الرأة المجوز تشكر حاججها إلى خادية لخذيها » 
ففيترت. الييث إلى قصر كيير ٠‏ وظلت العجوز عل حاها من الشنكوى 
وعدم الرمى : فالقصر كير ويارد و عندها ققدت الحثية 
صبرها وأعادت القصر من جديد إلى زجاجة خل . 


لعل طافة الإنان مو الحرية ممدومة ء تلك هي انتيجة اللامتى . 
وهو يستجوب للسحرغى الابي - الأم والإزعاج - وباغتصار فهر يققد 
الحرية + ومع ها فالمرية تتكشق حلا" عن اتعدام الفا عنده ‏ وتجيره 
خبوط الحرية للصعود غددة درجاث من السلم تنو الداقع وتو قوة المدفت: 
وما تكاد الميوط تتوارى حى برتطم بالقصر من جديد . أن الوا 
فلا علم له يذه الممضلة مذ كالث كل دواقعه سلية من هقد الاحية : 
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الكن: اطياة الي عاشها عمتام الميواثات اد اأمنتها. بالعديد من ختتللم 
وام أن إرامة الات المتيفة. سليه فيا من التراغ. 

» وهنا افراع بره عل إنرالك فلك كنائخ + لأنا المنيقة 
يدأ أضمف من الموع. والحوف.. إن حال إذن تكذلك العيد 
اذاي كفني حياه مطاليا. بالخرية. + ثم يكتشت أن المرية ذا له بلا 


فافع وضحية لفجره 


فلن هر الب في ندعرر مركر ,الطل» في أدب القرت المشرين 
ولي هله فى كناب «مصير الخال ع بييا مال القرن القامن مشر 
قل لتقي اذاي الإنا مشر يمجزء 
اليثم ب+ 


ولرااله - واعترف القزن / 


ذل لفمتاكلة وجهة “اليد لم يلبقت ليها تتاب امفل كامر_ وسارتر 
اقيم إلا اانا ؛ فلد أعلنوا وسلموا بأن الحباة شاقة وأمر علقم تمتريه 
اك عاطقة من الحصوبة +لكن الأصحاء من لاني مروا خيرات مفازقة 
ليان ١‏ ويلخطات أمري إدراكآ للمعتى المي . وتدقع الإنان لننك 
أل أن الانغابة بقل مسآلة واسدة مل الأقل : أقرب مما تعرف ؛ فبإمكات 
اي الزراش أن بكب 


اق القن الحاييا مع : الامس ذ وليناقة 


وأا في جر يوم / 
أصوات الام 


أو اجنين بي صبيجية ذلك ايوم صلقت إل اث الإتساد 
الراك الإإفرة يلم حستقها. سكير , 


ن اليفيض. أن : توفع من الأبين يمر فون المسائل المارتسة .واللانفهومة 
هلو 0 .عق المرفة . اليل اليف اغاذ إل الملرمن خلال ممكبرهم 
أي ها يسن فهرم لذي ريه بطيحه. , ولد كانت هذه وعرة 


"لوس مالكل لي أحرى تجازبه بامنمال نوج من المخضدرات 
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واكشف بأ السخدر قوة على استرجاع الامراك الحسي و لفات الأئيا +6 
وعلينا غلى الأقل التجاوز عن التحريقات. الي فرضها تفكيزنا في .اتاج 
بعس الوجودبين الأكأر تالا" ٠‏ ومعرقة اشيء من الاجابة الي اتعتمد 
على بعض الأنظمة اللحيلولة دون هلله التحريفات ٠‏ ولكي اتؤئسس اتصالاة. 
وليقآ جديدا مع الوجود .+ ارح هاكدلي وتجوب الحصول عل تزع من 
المخدركيا صل على اتبخ ٠‏ ولكن الاعتراضات هاجمت هلله الدعوة , 

أل طريقة فلسقية حدفها أزاحة التار عن هله التحريفات الاي 
فرضها الفكير ٠‏ "تدعى علم الظواهر الطبيعية : وأخد أمنات هذا الكتاب 
هوا تطبين طريقة علم الظواهر الطبيغية على المائل الي عرضتها آنا 
والكشف عن عده المسائل الأصيلة بينهأ ٠.‏ ومعرقة اعد لقائج أمنها عن 
و طبيعة التفكير المعقد» قمن المسلم به أن علم الظواهر ٠‏ تقطة 
بابة وعردية لسارئر وهيدجر : على أن نتاقجها اللبية. + كي ماين ١‏ 
أكثر ما تعتيد عل أنها أدارا ظهربها لأهم ناحية من علم الأواهر 


هدف هلا الككاب اف خلق ,+ لو توضع أساى الرجودية المديدةء» 
فالوجوديات كلها نبدأ من نقطة واحدة ٠‏ السأم واللاممنى. الذات لزما 
الرضع الإساني كا الزما عجز الإنسان عن التمسسك بالحرية وعن المحاك 
المفهوم . وهله الأنور الأخيرة جد لادرة . لذا من الصير على القلدفة 
“بر فيمها + بل يمكن مثبيه الحالة هدم بأعمق" يعتند عل مرخديئن 
ى نعبالحها فائما. ٠‏ أجدعما يلقي بتصيحة جزيئة وميرة 6 ولكن 
لسو الح لا يظهر الا" مزة. واعفة كل عام'+ ينا الآخز غيني ‏ ولو 
وعلى ما يبدو فاصيحته. .تنتيد: على ,الشايام . فيصعب رقضها لأنه. باق 
الاغالة وأربعة ومين يما قي السنة.الواحية .ان ذكل: [نساف. مرشدين ٠‏ 
اوجوده مي .عل اتفديره القيمة.النبية النصايهما. +. نكي 
هم حقيقة أصلية تلواقع الإتاني ::وكل. حل فلسقي الا بد من لمتحاقة ل 
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بالرجوع ليها 52-0 
0 غير افضروري القول بأل رغم أنعذي بعضن الأذكار الأمابية 
الوجودة في هنا الكتاب من ٠‏ هوسرل و «وابث هبده فان البحث 


الركيبي من وضعي 


التص ل الأنول 
الحاجز المتبع 


؛ يخرس الواخد ما اصبعة في الأرية فيعرق الأرقض الي يي لفيها 
من الرائعة اي ينمتها » وأقرس أن اصبي في الرجرد ١‏ غيم عيرة 
عن اللاننيءاء فأين أنا 4 ومن أنا . وكيف جنث هنا؟ وما هنا 
النيء المسمى بالعلم ؟ وكيف وصلت اليه ؟ خاذالم لساك ولانالم لاض 
الأتطبع بطرقه. وعاهائه !بل لدف إل جوعة وكاها الثريت من خاطيق 
ملموت أو من اجر أرواج ؟ وكيف أصبخت مهنا ب ؟ أو ليس لبر 
طوعيا.؟ وإذا كنت مرغم عل تمثيل دور فيه . افاين اه المخرج 8 
بودي لو اأراء 1+ 

هذه الكيات الي كتبها كبر كنار في روايته المسياة «مراجةء حكن 
اغبارها بداية القلسقة الوجوفية ٠‏ إ3 انا تبر عن لوال الأناسي . 
الرضع الذي يأل فيه سوال كهنا فتره مارتر حين قال والإلة 
نات .. وقد حازل. هيجل استيداله ينظام فاتدحر اللظام ... واستيدله 
كرمت بدين الانساية فتقهقرت ايجابيك .. الإله ماث ٠‏ ولكن الإنسات 
. يمت اه وها أصبح ملحداً .. أن مسست الفوق اللي والحاجة النديدة 
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كل دين للإننات الحديث الاايزالات القأمر الأهم .ا 
ريكب مازتر. في «الوجودية» : معلاك خالة السانية. عالية. ,. انا 
رماع الارعية حا 'إة قد يرلد الإنات عبدااء أو مينا مشليلا» 

ولباريا : بين لاتق حاجت لآن يوجد في العام ويعمل 
فيه ويكون ومط انان آعرين ثم بحرت هالد - ٠‏ إن رجل التضؤر 
الوسيلى لا حرف متى لله الأموى . قتد تمل إلى الملل كما ينظر اليدالي 
غرس جيار قرآه عبرأ اغبا مندقتاً ؛ ورم هذا فشخص 
هذا كل . فلمام عدف 

تق .في إيصال ناجية ‏ هابة هن لواحي التصور 

ممع اسطدم عرغبآ بدلو . فحت البدائي 

يمرت اد ل لم. يكن |مقصوداً. يقدر حركة جتهاز تقل الأحزمة أ» 

اين ,ملم المصرر الوسطن لا يعرف الصدف .+ إ3 أن المصفور المحدي 

من أعل حجرة ١‏ .ليس إلا جزنا من أبن مقر 

في بان المشكلة الأسامية لوجره 


لا درون أرقثيم في ورت 


أي «قلب الطلام» وعي ليست موجزة + ليه بن ا 
غير مشرة على الاطلاق تجري حوادلها في كآبة غبر مسنحية : ولااشيء 
حوها أو قي اقاعفتها. ٠‏ لثما بلاستوجين + .بلا صراع .. بلاووعة ٠‏ 
في جو بادت مويق من الثنك ٠‏ بلا !مان كيير قي حتقك . أو حتى في 
غصمك .. كنت أود التصريح لي آخر افرصة + ووجدت آذلا شي* 
عندي لأقوله ٠.‏ وهذا جد قريب مه ء من انو الأميل المياة الإسائية 
وللوت البشري - دلا يحي هذاان لين هالدجرد فرصة لتصريح ٠‏ 
ولكن التصريح لا يلائت ٠‏ وهذا جزء من الرعب» . 

إنه ليس صراعا بين ٠.‏ تتوالمالدة. ولا الخالدة» عيا. .قال وتكارليل 6 
داتي قافا نات جرخ بكل وضوح أو ايفان كرامازوف .بل اله ضراع 
رئيسي ا الا اانضية لبي تساءل من خلافا + هل جد بنا وضمع قانرن 
للار ١‏ هلا قفضية ألباسية. جسيمة.٠.‏ ولر كان" بالإمكان: افصريح جا 
فنط ٠‏ لكاتت أقرب شيه للخل .. 

ولبنا أرلاة برجهة نظر «اللاشيئية غير البطولية» واي قد يطلق 
عابها دغرئ الوجود الإنساتي + أو ريما ممثى الوجوه الإسائي + فلل 
أي مكان تماق عله الدعوى 9 الما قي الأناس شوق يان الإنساق 
لا سليع التهرب امن اوعاب ٠‏ وغو يميش زيوت والارثالا بسريه ع 
وقد مر «البوت» بروعة عن هذا الشمو في اقصبدته «الفارضرنء لني 
فها اناس امن »قلت الظلام» 6 كاان اهم أياك قد عبرت عن 
ممى الحباة كتفيفى لتر ٠‏ مكذا ينتهي العلل + لا برجفة عليفة + وإتقا 
بتواع علفت 0 

وامل أروع ما ها ممويه هذه لأنيات ج 

تذكرنا - إذا ما تذكرنا - لا كضاتمين 
وارواح هائجة ٠‏ ولكن فط 
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كرجال فارغين 

علتقين 
لزان افاجر اغن الخير والدر ام الأت الشر عاطاقة 
٠‏ تتعحق االأزهراء لوا الزحمة أأكثر من انق + وتيخ 
الاق سرعم في حلم قاتي وائقين من قواليم +:لؤهم أنظمهم لا بطدوت 
فيه + وهناك سطر واحد يتحدئعن و الفطلوط التقاطمة 
في الئل ويشب إل ككاب وا يي ويث٠‏ عن العبة الورق حيث ثل 
فونه من العرة ورقة رسم علبها شباب بتقائلون بالمسبي في حفل ٠‏ 
هغل علبها ب «ممركة لتليدية' 0 وما «شتركة الحياة ال وهم .د 


رلا اعرب 


لكين عباتم اللاضية' ومسالاق علا و 
راسد لا بيقر ونا لبن أي 
ولا يتمتوق بالحقيقة المارحه 

مش مال قراتيم 

ن أوضح الأقرال عن وجهة نظر ١‏ اللاشيتبة غير البطولية» 
آي آي قصة قصيرة تدع «اللريخ طبيعي ليث » وتره 
حلات ,ناجو بارلك» وكيف أن المكتشف يقنى ملية 
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٠‏ ومع هذا فهم لا بطروت عل 


ذا و 
اقل “يه هد 


عدا دار 


أن اسم اها حلن' بشاهد ففخ زهر 8 اعنشرة غلل الزمال ٠.‏ فكان سوالة 
٠‏ : إإذا عاك بقدزة الإلة حماية اوري مزه 


اتمل قوية في واضله 


: ةا ٠.‏ فضرت أمثلة على ميغات. عقيمة لاغاية 
00 على عدم اهيام. لوث يقوله ٠:‏ لا أعرف كيفن . ولكن تعظم 

مموتون_كالحيراتات .لا كالرجال ٠‏ ويموث الإناتيرن. ره 
كاي اششخص آتعره : اماس 

إن ناريخ ممنغواي الكحولي تي أواخر حياته.والادي أقدم على الا: 

ا ا 
ولبس همنغواي إلا شخصية ,من شخصيات 1 
حبانه ٠‏ وما يزعيه هو ان 01 


: قي الواقع ليست إلا العكالمات جبدية ٠.‏ 
وقي هلم اخالة. عجد أن أجوبة هسغوئي لا تدضنا فتعلق بالخياة و عش 
كرجل الكهف . ذكر ليلا فليلا. + إنتهم أحسن_الأطممة ٠‏ أجمل ما فيه 
الحباة الحنس والريائية البدالية ٠‏ تمب الفكير » 

هل قيسا انمكاسات جسدية ؟ إن هذا يذكثر + 
دوا روبرت آزدي ٠‏ حيك 


ة. قرود كاربت في 
يقرد العلم, الحيواتي. ٠‏ كاير ه اسكان 
:0" قرداً هنديا صخرا في جزيرة. وساتتيجزه عيطا إراما بيتها اليعية , 
ونتقسم النردة. عادة إلى فرق أجتاعية. تداقع, عن _منطقة. معينة كححدود لا 
ضد القرق الأخرى ٠‏ أما على ظهر السفيئة فيستحيل على القردة اماق 
حلي وكانت البتيجة مرعبة :.إذ تقاصس الأزواج منها عن حاية 
الثاث ٠‏ رفتدت الأنهات الاعئام الحنوت بأولادظا ثم منع. عن الشيع 
الطعام ٠‏ فأصابما الحوع ٠‏ كي تعود عل تظام جديد للأكل . ونا 
ما كانت الامهات تتصارع عع أولادها من أجل القئة صقر 
نسبة وفات الصغار ٠‏ لكتها ما اذ وجنت عل المزيرة حت توزءت 
أثردة إلى شيع اجناعية : واختارت كل واحدة خدودها الخاصة + وحمت 


الاناث متها : وهدا ما جمل الامهات تضحي من أل الصطار 
كل هذا لأقول أن قم القرد تعتمد “كليآ عل عادنه الاجياعية ٠‏ 
ولف شرح ٠‏ كرنرادء شلة مائلة في ,قب الطللام» إذ ترك اللشالي 
ثور ٠‏ وحيدآ قي وسط افريقيا يتتفضي إل مستوى الميوان . وشرج 
يوادنه آي روايته و سيد اللباب» تقطة شبيهة أبفيآ , حيث 
طللة مدرمة إل جزيرة مهجورة ٠+‏ فتقدوا ككل اتيم 
الفوغى. + ه بيدو أن جولدن يرامن يأن هنا دليل بغ 
وني هذه الحالة فالتردة عاضمة مده المطيئة ؛ 
وليل فذء الثرية + فالقم في الراقع عادات اناعية وليدة إلا بين 
لي والسنيع ؛ فالجتمع برقده بينقى الفوائد كالأمن والاحناض بالائياك: 
ورلا اللمو, بالنموق . إذا انفق لشخصي ها : أسابه الحظ .+ وتيف 
إل منصب نادي . ولكن المجتيع بطالب مقابل هنا أن يضع الفرد 
يعض اليم الأجناعية قبل الفائدة الذائية . وأ هلذم التضحية يصبح الحياة 
الوم ممى إذ تممه يؤمن بالقيم المارجية + ومن الطبيعي أن من حت 
أن فيه نض هذا المهد : خاصة عند الشمود بأن المجتمع لا عافظ عل 
لقي امن الصلطة وبشعره بالأناءة :. فيتقدوره حيتظ الأنفات إل 
اما الذائية. فقط والنحول ليصبح عجرم . لكن اتقلابه هذا لا بير 
فور : فيا يديد الجرع المجتمع + يستسر في إحنامه بأنه جره منه وأا 
]4 ايض شباعة كافية وجملكه ‏ بصل بفرديته إل غاياتها + ولا بلتقث 
إل الآخرين ٠‏ فسبصل إل مستوى الحيوان الافه . يطب 
إل قرام الاسم 
فى كلماث 
قال 
الجتمع. ينقد اناس من قاليتهم الحبرالية» . وإذا كانت الم 
ره تسترا املاعي + جرع من نظام ذي [سماب متبامل كا يقاله ب 


أزيل مير 


إغبها و از جيسى» يصع :ليها للجتيع يصضفة 


31 


فالبوت وبكيت وحسننواي كانوا على حق أو على صوابٍ - تمن أسداك 
حياتية ٠‏ ارجال فارغود ٠‏ .والفام. غبر مبال ينا فالأفضل أن تسفيد 
من بعفما فد طافاتا. -. وتحتضن جميعاً النتيح. فبلا" من الدنا,وثمرق 
أن لوث هو التهاية 

دمع ذلك فالعقل الاابقبل أبكيفية اما أن فم قية مماااء سحت لو 
أغل بين الاعتباد ان مظم_«رهود قلنا»: قم عي عاطقية ‏ أكز أننهة 
لفافية . ولو كانت كذلك لكان و لمازكيز دي ساد» غل زاب , وما 
من مب وجيه يدمو الإدائته عندما انفسى تي أحلام يقظنه وأخذ باطلاق 
الساء الحرامل من المدافع ٠‏ إن الذة. الذائبة ات فب كالراجب الاجناعي 
اا ؛ أر أكثر في قرا لأ لين شرعرا وبيب صبوروء ذا تيه 
ااية ٠‏ وبيذا دمو نهم .الما تبية. ٠‏ في ماده "قفي . صحيحة » 


إلا أن الإناء بأث خط .ما موجود فيها كالمطأ الذي د في 
راي «بكيت ٠‏ وها نشم ياتا نثير إلى عنقي من حضيات 


بكيت ٠‏ واسنه. « موللوي ٠‏ من وجهة النظر النشوثية.- البقاء للأقوى 2 
إذ بتوقع القناء. 6: وييدو أنه يؤافقنا. الرأي «فيسآل « وهل بهم ذلك + 
والحواب في تعذم الحالة. عطبيق التهرية الي القرسها وج لكش تعستراة 
أي «الرجل الحي ٠.6‏ ألا وعي تصزيت سدس اليه التسض قماه. في 
المال ٠‏ فإذا. بتي« فاللاشيئينه 0 صادقة ...إن اممضلة' مي أن الصلسنة. 
الإسانبة الأمديلة للوجود تبدو متوازقة ٠:‏ والصورة التي يمكن التقاطها ‏ في 
امدبد من الروايات" الحدينة ٠‏ مث البطل عدن في تيج متكيوت فيا 
زاوية من ازوابا السقف + وشاعرا بأنه لا يقغل عيثا. + هله الصورة 
وم ناحية من الوعي الحديث. .تقيض الخياقا لإذا حي كوحه 
لاعب البوكره تم عن اللانتى + والرجل المصري يعيئن ومظ عدينة 
ميس ران ال لخلقهسا + فليس من المستغرب 
ن يشعر بالسلية ويحى بانه مشل عليه » ول يكن هو الممثل ٠‏ وميله 
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تايل مسسلم في جكوده بإحساس مقعم + انه لا يعمل حي إل3 أن 
الفراغ اء اله كالخطيب الذي عتطب في جاه يام ٠‏ 
فيس هناك أني ثجاوب , إث مشكلة الرجل المصري ملخصة .في السطر 

ع اليجض»: فريلكه ا او نتسيسي إناصرعت ين قرفا 


نيء في غلم رجل المصور الوسطى . حدث قي عل 
إفرق الملاتكة: وبشمر واحدنا حيال؛ سالت أوجستئ ٠‏ 
أن إذا أصابنا ثائية وكاتت القاضية عل الحنش الإشرئي اه 
٠‏ وحيدا . فإته يتطليع الاستمزار في الحباة والصلاة 
الحديث مثل هذا الموقف , فإنه بشمر بأن الداغاث 
عي يفمله بعد ذلك يكوق ذا أهمية 


الموهر كي “عرض من قبل كتاب لمم الاير 
0 مارئر + كامو ٠‏ هملقواني ٠‏ بكيت * 
وجواهام غرين » وأسحاب الأمراء اللاة الأخيرة يزملون 
أن يوجوه الم الدينية » خب أن تشديرهم. عملم الإتسائي 

7 ل مه عو : إل أي مد 


لكته كلما حاول الوصول إلى هذه الأشباه .بان يقَوْم الصناديق فوقة 
بعضها - يقيت. بعيدة + وأغيرا يتيداة والاحمتراز باد عل ويه - 
عل الو باستمواو يطل رواينه الأخبرةا ٠‏ كيف هي  »‏ ويرفقي 
بغرا اليل .. وهنا جتقح. أذ شكوى « بكيت, الآدامية عي 
أذ الكرن لين غير بال + لكن غبه شديد. قد بمرت الإلء ولكي 
التبطان م بحت + ولاويب في أن « يكيث , غير مدرك لخطتية هلا 
الوضضع + ويمكن وضيع كانو مه من هفه اناحية . ققد أطير قي 
التريت» بن الال عصم شرير يعمل بنفاط عداني + اقلق «عيثة 
غير متقول +. وهل الظرة تأغدها كتير آتغر عن اللتائلة الدسفية 2 
تتهمر. اشثالم الرجل عل سرير» لأنه اصظدم بإصيع قدمه . وشيه بيفا ما 
تأدكره عن جراهام غرين الذي يثرف في و رحلة ابلاخرائطاء بأن عر 
الرحلة الأثر يقبة كنشف اله من. يعرفها من قبل : «انه حب الحيتق» 
لكه غفل عن أن هنا امثراق واضح بأن نطرك ابمصية افع قد يكون 
مردها ادراكاته المسبة أكثر من عردها إل العلم -. وتهده أيضا يتحدث 
في امفاله «المسدس في غزاتة الزاوية؛ عن أله كصبي كان عاول أن 
تل الضجر . وذكك. بالمب. بمسدسى أعيه الغية »الروليث الرومية ٠غ‏ 
مدير القرص ويه رياصة زاحدة لا بدري منى سنتطلق : ويصوب إل 
رأمه .6 هذا ما بيؤيد أي« نتسترتولا» بأن. الاشيية نوع عن سوه لقم 
الرروحي برتكز عل اللكسل والوهم التي . 

كل هنا بشي إلى أن تهمة ؛ الام »الي أنه عل الزجود الإشائي 
مارئر ويكيت ولإقية ٠‏ ليست أبدا عاملة.. 

ويدو أن امهمة يب أن اقيق بعضن الشيء وأذ يركز يمف لقوم 
عل الطبيئة الاتمانية حين يشتكي آحد أبطال , بكيت» باله ليس ا 
ما هر جدير بأ بعبل + أو حين يمصرح غزين بأن الحياة فشل فانم 
فقد. نامل ٠‏ على الأقل + عن مدى عطانا أي هذا ؟ 
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عيذ #لامالاه : 


تلحص في كلمشن م عنة اللاي 


في فوع الإتائي ‏ وعامة 
تناطهم أعثر ها لعل اقللة د 
الذي فده الدلا 


لاعتلال الأعساب إذا لم يكن هناك نظام ذاتي مموضن" . افافزأق التي في 
وجاجة الكل ذات. عننة عالية. في اللإمبالاة. وقد استصلت هنا كلسة 
اعنية» البدل على الوعي خاته أكثر ما تدل عل المبنه .قد يقل إن 
عنبة اللأبالاة اناد إلى حيث تنام الحيوية . وفشاعر افيوئاني . «دمثر يوس 
كبناتكس' ‏ مقطوعة رائعة حول هذا المرضوع في مقال عن «رائيوم 

٠‏ إن إحدى الحفائق القاجعة الثي علمنا إياها مله الحرب مي : ,حت 
ليوب لم تعد ترعبناء . هذا ما قاله «اودته عنذا فثرة قضيرة » وحن 
ببأث_الحرب تطلدت إلى الأضلح ٠‏ وقلت « الها ستكرن مرعية» ورم 


+ إذعي تمدن بالاخساس بالراحة والأمن ٠‏ وهذا 
ب بالكسل + المحية مكل .+ أن تتهاوى وتنام 


٠‏ كرف جزة شو عتار 1و0 


فوت لزغاج + لك هي المشكلة واهامش مانت تيوت» المرأة المجوز 
في زجابعة الحل ٠‏ والقصور الغربب. في الوعي الإنساتي 

١‏ أشيه يأولاد المدارمن الذين يضابون بالملل. بعد انثضياء 
عطتهم . أو هم أنه باعات اجدادتا العتيقة التي 
ان وغيئهم قي الحياة شجيحة جد + ولكن هذا جواب 


اذا أذن كان تيغ الإنسائي :في متمى الضيت .+ 

ولانا كانت قدرتا عل الحرية محدودة جدا + 

إن كناب مثل اليوت وغرين يجيبان عل السوالين. السابقين دون رده 
نوفا ١‏ اناك هي المطيئة الأول 

وقبل أن تأعد هذه الاجابة لتجرب بعشن التقسيرات المقهومة 

إن قدرة :الطفل على الخرية عي هرت قدرةالرجل + ولذلك أسباب 
الم | فرسائل الطفل الداعلية. أمسخر . لمذا كان الرببال ابلا" أل 
افونيا الجر من الأطفال . وعل هذا انحو فالرجال غم المتقفسين 
أتهل تمرما فضجر من القفين . ويكفي أحدنا أن يقرا كات «دالاء 
لني «ستنان قبل صاري اللاسلكي » أو «الماري والميث وال «ميازا» 
على يعرف ما يمكن حدوثه لرجال لااشيء عاص عتوهم أو يشفلها + 


وضعه ٠‏ كوتراد» أي زوابته | 
الخيواك لنشدانه الدافع ولشدف 


«الربتشاره رايت ٠‏ قي علفولته في كتاب «الضبي. الأسودء أواعا يعزى 
الأندرسوث» تي كتات «الحلد الظاقر »+ ان الشاهد عل المكش ا 
بعرت أن النظرة الشاؤمية تعود إلى تدان الصراع الحقيقي في بداية 
سياه الإنناق + 

فنثلاة كبر كيغاره ٠‏ والدرييق ؛ وبروست + وييكيت وغزين والبوت 
ولدوا وفي أفواههم ملاعق ذعبية.. لقد غاشوا الرفاعية ٠‏ ويمترف 
بروست صراحة بأ مشاكله الحيائية لمتأغيرة كانت نتيجة لتدليل أنه له 1 
لكن اارجل الذكي ٠‏ أو الرجل الزتجل .فهو الذي بيدأ من قمر اللجتيع 
ولا يهال لنخامة المذعب الكلبي أو الشااني ٠‏ قيجهد عقله لتغير وضعه 
وتحسيته مثلا يعرق عمدما يقوم برط حصان جموح إلى غربة قات في 
الرحل © فإذا. مح كا ممح لوراقس + .ووئز + وشو + وأندزسون 
وجوركي - عندئذ يكون قد ثلقتن أبضا النظرة الثقافية المسلية وعلاقتها 
بالدنية + لد يشعر بأن الحطوة انالية هي توثيقها عسألة سنة ٠‏ أما تظرة 
بيكيث ,لاخيء بمكن عمله/ فلن يدعل عقله م لأن إماله. ا دشل 
قدرته. ويكدا ثي يمل لا يدن إلا القليل + والسر هو الممتى + الحداف . فبلا 
هدف يرك العقل ليغذي وزنه فقط ‏ 

إذ برئاره. شو يقوك : » الاهام. بمبلك كالاهئام بدك ٠‏ وهده 
أنصر الللرق الفترسك_ المرغضء وابطال بروست وييكيث هممادة في 
«رضوع الاحباتي لألهم كمال تمون. بشواولهم وأجسادهم .ولا يقومون 
سل 


يعمل ما 
النوال الآن :ماهو أقفاف ؟ كل عنل ما له صلة ما بالمجتيع ٠‏ 
حنى ‏ ولو كانت أهبيته. ثيل جدا ٠‏ وى د ه. الورتس» اذا لم 
بوافن عل الثتيء المسبى «الميح ٠‏ فدار عدم مزافقت على القيصر * 
لين أن الفنان الجطيقي فال روحي المتجمعه وان رافك هي : 
٠١‏ كشف مر الحياة وخلق امكانية جديدة عبارة عن ١‏ عنصر غريب» في 
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بت ٠‏ التي لم 
الكل والمادة 
بيطرة الناتيات - ولف 


بر الخياة كحد أدنى للإمكانية الشخصية المتموقة 
والفتيق لوقا وتعندتا. + والحزاب م النظا 
أوضع در الببطرة اللاتية بقوله : «هي إجساس حبري متطور جلا 
وبي وبنظم عرد الشهوات ٠‏ وهي الكيفية المطاوية للعيش و 
ثلالت شنمبات ييكيت تثمر بان لسبابها لنظام الداثي ‏ مقطرغة 
الى ميعرة يالب بالسكون الروسجي .. إن 'مقدرة لجل عل الخرية أرقن 
مقر نل . لأنه قاحر عل النظام الذاتي ٠.‏ أنا المدف قيعي 
الأوويي .يبن الشخصبة ٠‏ بوعنا تأني مقطوعة رائعة عنوائما «الثار. الي 
لا اتررتب» كتبها ه. ج . ولز ٠‏ وفبها يتحدث جرب .هامن عن الثقافة 
ْول ١‏ وول بلجل عا تولد الحيوانات ٠.‏ أاي لاما تلفق مئسه 
١ل‏ يدة من الثهوات والخوف ٠‏ واعتباره للأخياء بأني من النلف 
عب الأثياء لفه ققط ٠‏ حتّى حنه يره صفقة ؛ يناضل 
ياه أنه سيموث بود؟ + المطبون تمن .من , يستطيع التشاله. هن 
امملدوت ... بحن من يقدر عل فنع دائرة واسعة من 
اليسلق متها :.ورسيى سه وتااله النتلمية 
ابي والمطيل وحياة الرجل المالدة + 


لوث والعقم ٠,‏ قد 


المع عثر الناشجة 
د لقن سفسلتها امسق من 
يجرت الشخضية ني 


ارث أله التجرية مدة ألة :والترحيتة البديد 
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من خطوط القكير الرئيسية الي تستحق. الدراسة بعمق ويغصيل .. ريدأ 
ولز باظهار تضبقه من أمور بسبطة تافهة عتتلفة تقف حاجزا في حياته 
العملية ككائب. : 

. ليس هناك شي استدائي - على ما أعظد ب في وضعي كتقكر‎ ٠ 
والتعقيد :هو تصبينا المشترك + وأعتضد أن هذا التوق . إلى الاتطلاق من‎ 
+ الأخخوة .ومن التطلبات «اليومية' ومن الأمور  المستعجلة ومن. المسووليات‎ 
أقسهم: رم عملهم‎ ٠ يشترك..فيه. عددد. مترايد من الامن الدين. يدون‎ 
المختض المميز :يخوصونا وبتموث بأو عمل يدوي .. .نلك .حي تتيجة‎ 
. اللنقصمض: والتنامي في المصالح الى م تتعدد وتفرع. إلا في القرن العشرين‎ 
فهي الرحابة. والقراخ + ثم ان أكثر‎ ٠ أما المتبات. من , ذلك حبى. الآن‎ 
متسلحين‎ ٠ المخلوقات الفردية قد .وقفوا في كل .رقت ضد الخياة منذ بدثها‎ 
يفرديتهم 2 وذلبهم الحوف: والاتطلاق فاضطروا لأن يستجييوا الخصومة‎ 
الي الا تعرف مستقرا: لما حيط بم . ووجدوا فائدة كافية ومستيرة في‎ 
وقد كانت حياتهم: في صميمها 'مستمرة‎ ٠ مأساة الأحنداث الباشرة‎ 
الوقائع . ذلك, يشير :ل أن. الإننان في: المصور الحديئة قد ملتح حجوية.‎ 
أوسم من الخزية التي عرفها  أجداده ».فأدرك أن الحياة هي أهم من‎ 
الاحطاظ برأسه قوق اماه وقد تسامل مثل تيعشه ية اذا 9م‎ 
وأكثر أهبية من المزائل‎ ٠ آمن. بأن .سواله: السابق هو. أفضل‎ 
05 اثل : و الطرية.من: هاا‎ 

وفلا يسثمر ولو" في حذيتة قاللا". و يستطيع اناس أن يسألوا النرال 
الفارق العادة ملك _عنسيائة"سنة ماشنية. توجيه السرلال اليك 
كالآتي تن عراف الك تعمل وتعبل عاللة وتأني بالتقود وتحب 
وتكره + ولكن اذا تفل 69 

... افون ٠‏ الماملون ٠‏ المالقوت: يزوث. تصداع| ,الحيلة الإتنانية .. 
نحن الذين نربمها » اننا كاليرمائيات الأولى ع التي . تضارع. يقصوة حتى 


م 


لنحرى من الباه لني غمرتها » الني مرت أثالنا » الشخرج ٠‏ ولتخرج 
إل افراء تدقعنا رغبة النتقس بطريقة جديدة + محزرين فوانتا من 
غروريات طال التسلي با ول اقش بعد . القد أصبحت القضية كالاني 
٠‏ إنا اقواء أو لاغيء ٠‏ . لكن الأرض الحديدة لم تفصسل هايا 


مس اماه : ونحن ها نا نبح مفتمين في مادة ترغب في 


مييرها 

بست لدي أية رغبة قي المزيد من الحياة ء إلا إذا تمكنست من 
الاستمرار فا أعدره عملا" جيدا نظيفاً ٠‏ أريد للبح الحباة البومية انا 
بنفجر من أجلي لمدة طويلة . شريطة أن يصبح ما أسبيه عملي هو الى 
البارز اقتبع + وبيذا وحده اكتقي ٠‏ 

إن صورة البرمائيات الأول الي عرضها ول تتفل إلى جذور المشكلة؛ 
فنحن السنا بعد أذاا الشيء الراجد أو ذلك الآخر ٠‏ إذ أن القافة حررت 
المفل وعليته آلا يصير على بجرد الضقط والأحداث , كا بدت بطم 
جديد للجرية . لكن الحساية اللاغتلطة عن الحرية تقوق قدرة العقل » 
لذا تفضل استنشاق الهراء الطلق بالرغم من اثنا بلا سيقان , بل بزعائف + 
ويكلنا السب الطويل على الأرض مشقة وجهدا : ولي العودة إل الياء 


اقراء كييرا. 


روح الرومانسية 

لاعك في انا إذا ما نظرتا إل المشاكل الى عبر عنها الفلاسفة 
والشعراء منذ قرن وتصف حتّى الآن ء يتضع لنا أن وئز أدرك جوهرهاء 
فدما الآن ثنظر إل هنا الآمر بالتقصيل + 
إن الحياة تعثي مند معظم الحيواات تفوعا. للمشاكل المحبطة ا + 
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واقوة الحية تي النوة غلى تقوم .أن شل الميوانات. المرْضية فاق 
معنا لآنه تلم الس قي اتكييف حرارة جسده تنآ غير الي . وقلدا 
اتفرضت . بعض_الزواحق' لأنها افات. جرارة جسدية. ثابتة ... وللإنان 
عامل أآخر ماعده على البقاء آلا وهو و وكذبك + قالحيوالات 
عثل القردة: ٠‏ أعنوات تعبر. عن معنى ممين مثل «العدو يقترب من 
و اوقع القرد الصثير عن على التجرة, وغيرها . ولا جدال في 
أن اللغة الإنسائية. بدك يلم الطريقة البدائية ولطورث تحت طلائلة الاق 
الحياة ٠‏ ومع .ذلك فا من انظرية. حملت الغداوة والحب أو غبرها حت 
تستطيع اتفسير الود الصرخات الطبيعية إل لغ مثالية . وما من ألا 
عمل في البحرية ‏ أو مع عال مزوعة إلا ويعرف القدز اليسير الذي 
عنعه فتبل مني 

فيدلا" من الاعداء والاغنطار والانصراف انام اليه ٠‏ ينسم علينا 
اماد نبيرات لا تقل عنها أهبة مثل الفنجر . ولمل امنا مقاجنة في 
الأحوال الطبيعية الي عاش فيها أجدادنا ٠‏ قد وهيهم فرصة اللراحة بع 
كفاع مرير من الأجبال الي ميقتهم . وقد يكون للراحة تار على 
مجرم لد وضعه في سحن ماء وما لذلك فد تكوت مدنيسا بر منها 
مدبنة لبمض ااتتبرات الإعنباطية في البينة - عالقترات الخارة بين 
عصري الحليد - اللي أوجدت أقم المع جميم] : افراع وخقيقه 
الجر ٠.‏ 


إن التطور الأول النماغ لم يكن اللغة . ولكته كان باثهياه 
اتصور ٠‏ باتجاء القوة على تصور شيء ما خارج الييثة المحيطة ٠‏ ولقد 
أرضح راي وولتر» بأن كل الحيواثات . ما عدا الإنسان ؛ تقصها 
اقوة على تصور أي تخبر في البينة وامقدزةعل تكراز التائج المعتملة 
لاسنجابات المخظفة الي كار دوث تمبيز في التخطيظ + فالقردة وحيوانات 
اعرى الااتتطيع تعلم السيطرة على اشعورها ٠‏ إن الفيائزي الذي ايعتير 
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هو النماغ تنه اللني تله اليوم © 
ن عنة لو أكثر ء ومع. قلك فالتطلم والعلم لم 
بوذا إلا" ملك الانة الات منة + 

بيذ : إن الور الدتي الأول هو تطور ملمي أيضا : فحين عات 
انان اصوان .مؤسآ بأنما وله غاضب» وعم نظرية تلد عيرهم 
الل الفراسف والصراعق : وهنا هر تحريف الم : خلق نظريات ٠»‏ 
أي انقوء “لله .[ل" دما لا شعوزيا الموجود جميمه لتوحيد خبيرله 
]0 التغراث ني انوع تمدث با بسبيه هلاه الأحياء .ب و النجول النجائي 9 
ل لسر هذا التحول كيف أن الإنان الأول قر اللنبر على ماقي 
الاين أو غضم يكيات ما ؛ ولكته يقف غاجز) عن تقسير سيب تقدم 
لي المضمازات 


-0 


ترا أول من الأحظ اتام الخواكب ٠‏ ولمصريوق 
هرا علم المتدمة : والخيرت وجدوا طريطة صهر الحديد . آنا 
اليد لد لقزوا تتزات. واسعة ٠‏ فأوجدوا الملم. راهلافة . ولا 
الراك الور عابنا في الحشارة يشرج سب ابنناع الاقريق حب 
00 أبن شرك .رظي مغر عن بلي لمر اتات الأفراضن 
00 


إل اللجمل ان ليم افراع 
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عن ملسلة من فتؤات .ل الكنفن» لزاع . ولقد كان كين امظرية أذ 
اجديدة كانت يداتها عدودة + إذ منعب على الإنساك النقل. عن عاداه. 
القدية ٠.‏ آنا غادة مره تطايته ,واخية تبره حذة. ملاين منة ء زقلا 
وصل العلم الاخريقي إلى نقطة معلومة ثم عنجز عن الامتمرار ٠:‏ فكان 
القوة. الرقبة قدا أتضتيث وقزرت الاستراحة الأثقي امن 
ماد عه أزسطر وجمهوز. الفكرين اليسرا إل «بتاني اتظام» اقلم 
يكفهم شرح إخدى تراج اللياة أو لفل البشري + بل يب أن تكوياً 
الأشياء متطابقة الشمس.والقمر :والتجوم ٠‏ الله والشيطات ٠‏ الأشجار 
والحبوان والإنسان + وكاق: تونتع. انكر ٠.‏ وبتكا اعتبار التديس تون 
الاكويني (1585 1904 ) مالك نامما' البثائي النظام لذبن جاموا. 
بعد أللاطون . ولقد قله المجهرة الفسدي المنبت اللي بذله في كباة: 
ملاين من الكلات في كثبه . وقد سيطرث أفكاره » كمي بابل» على 
الفكير لآلف وخسيلة سن بعد عهد أرسطو »احا أرضحت الذكارء 
حدود يناه نظام القوة العافلة 
كان الاكويني رجل, منطن بليغا ٠.‏ عميق اللافة الإسائية ٠.‏ وعان 
تايا متيحتر؟ ذا غريزة وائقة من انهم الارتقاء الإتصاني » ولككه اول 
ترم الفجواث با وججدت بالعقيدة السبحية للثاسبة ٠‏ فأدى ذلك إلى 
الوقف نواه الطويلة الحريئة لني تدضنا يقوة إلى أن اتذكر أن الل 
البشزي ل يكتشف مر الطيران بعد . 

إن نطة. الاطلاق. حدلت. بيده بلاق سن + .ويعد أوسطو يني 
ذ تاد + وكانت من صنع: ويجال منة هم : كوي نيكس ١‏ وتيكويرل 
وكبار ٠‏ وجاليلر ٠‏ وهوجين + وتبوتن . 

وهلا الاسم الأخير ابع كأعظم وجه في تريخ الفكر الإناني. ء 
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قله الرائمة تبدو وكانها غير إنانية + ولو قارتا بين فيزباء أرسطلو 
وفؤاءد. تيوثن الأولبة الاتضحت لنا طبيعة النورة النامة '. إذ أن أرسطق 
أربي نتف النكاره كتفات الكغر الرائعة - أما مع لير يشمي 
بواعدنا بطريقة جديدة للشكير. تمتلف عن كل الطرق السابقة كاخنلات 
اقفر براسطة طائرة ء أو ميازة 

القد فاخ انيونن ني اكبثاته حاب التفاضل والتكائل وغليقه عل 
لاوم الطيعبة السسدة إل التجارب فنحآً جديداً ٠‏ وأضبح الل فجأة ٠‏ 
هم المسيطر عل جميع العلوم + وحي أهم خطرة إرثقائية مند أن انطلق 
الآنبان الحليدي. من العصر الحليدي الثاني من للأئمائة. آلف منة 

واتقضى وقت طوبل قبل أن نشع ثورة بون عل العم الغربي ٠,‏ 
,وعلى تيون نه لم يدرك ماذا تمل ؛ لاعتقاده بأن أفضل أعاله هو 
بيه لكتاب دائيال الذي يدور حول سيرة البطريرك يرخير ' #مطمدا 9. 

ونسطع أن تطثق لقب «رجل هين عل تبوئن لخابرته وطريقته 
#لامالقية في أغعائه : ولكه لم يدر أن أاله كانت تدور حول و التخاص 
من خرورة الإلدة فالتواعد الأولية جملت سلطة «الأمفار» تتهار 
وانسام بقترية واحدة . ثم تمرر الطثل البشري نما لاححشاث الطلرقى 
اقبلبية : اللي رتم + لاعائهم بأد الغقل البشريي لن بتعلم شينة 
واينا : ليصبح كي جنيدا . قبنذ ألدم العصور + 
ل الك م بد من الإتسان مغرفة اليه الكثتر . 
9 أو يم وحواة ؟ 
#ن 'الإنان لوا صمينا' وكات ملاقه بلق 


ملم لكب كنية بذ ٠.‏ بل ان 


أما الأب الحتيقي فثورة القرضية ٠‏ ققد كان تيوئن وليس روسو 
إذ أن افتاه عل سجن البامتيل عمل يتوهج بلنى ٠‏ هو تويج الرجل 
«اتبرتي ٠‏ سيدا على الملم . وهنا يرز الاركيز دي ماد.ء ليكب كايا 
غريا أطلن عليه ٠أبا‏ الفرنسي .عليك بمجهود آخر إن. أردت أن تكون. 
جمهوريأء وني كتابه هذا أخبر مواطيه: إن. الواجب يدعوهم. لاعدام الله 
كبا أعسموا املك . 

وخطوته القصيرة هلم اخضر. الطريق. اللي , استغرقت من المقكرين 
الأددديين الآعرين فرنا ونصفآ ٠‏ اليسلوا إل امكرة. اناف و إن اليم 


اولنا نعل اناس اجميعا. تبثي .شمار. ٠‏ أو فكرة و رابلنن» قات : 
افل ما علي الك . 

وبعتر كتيب الماركيز دي ساد هبجوما صادا عل الباستيل لأنه اللطلوة 
الواسعة الأول للروماتسية.. 

والسؤال الحديد الآن يقول : ولماذا لا بشمر الإنسان يانه إل 64 


اخفاق الرومانسية : 


يفكر إنسان المصور البكرة. إمثل سراكا الاي » قدا كيل حدودم 
وآلامه وعذاباته. كاشياء مسلام م) لا تقب الناقعة ٠‏ وجاء الإنان الرومانسي 
يسآل . لأ لم يرغن أن يكون خيا لحسده ٠‏ أسيرا للأرفى الرائة 
نحت قدمه , وقد قدم لنا الشاعر الروفائسي « يرون شخصية وماتفرفه 
لذي ونف عل قمة جبل هازا فيضة يده في وجه الاله : ووغم هنا 
قد أخفقت الروماتسية . 


بدأ القرن الامع غشر بإحدى شخصيات «حيتر» ألا ووو تر 
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مور ء الي اعلن بأن للإنسان حرية مطلقة 
فاك جندي للاتي يوم ولو اطلع الاله على سرقات القصوص لا لق 
#ام؛ ثم فثت الرومانسية عمو اللهابة ٠‏ وانتهت في غلم مكلول . مما أبد 
ارا عام و «عماه في شمر وجورج وقبرلين ودوسون» 
مدت الثار وتوارى دفزها 
هذه تهاية “كل أغنية عَنَاها الإننان 
م يكن الروماتسيون اللأعرون من آنن بأن الإتان إل عثمل + الكتهم 
فعروا أن المستهجتات التراكمة تمثرض مبيله ٠‏ فأشاروا إلى أن الروج 
الإأسانية شملة تمثرق في قمر نجراء كشملة الأركسجين المتهبة أبدا ٠,‏ 
وتحافظ على حصر الباه في خطجان غالمنا. على أن وفنا سبأني ‏ وستفقد 
فيه الشملة فوتها وتتحسر لياه . 
كيف انتهث الرومانسية إل الشققة الذائية و 
#اللة بعبادة الرجل + 
إن بعض الأسباب واضحة : فشيلر يستطيع التحدث عن الحرية المطلقة ٠‏ 
الله بنوارى. عن قتره وعن مرضه با ؛ فقد كان مريضا رفقير؟ ا 
وكذاك كان عد كبر من شعراء الرومائسية ٠‏ وكثر منهم رفع الزلية 
بذ الاغريقية القدعة بشكل آخر جديد ٠‏ ققد قالوا : 
«إذا احتسست بالأشياء الروحية فيعصرك العم وإذا رفضت لعل 
قد رفت الياة ٠,‏ 
أن ناحية أخرى للمشكلة عبر عنها «فوست» الذي وجد فجاة 
أن معارغى لالم كلها لن تعتق الإنسان من حدوده : وإنا في الزاقعم 
لا تعراف اثيث + وحين وضع «مفيستولس» فونه السحرية نحت تصرف 
«فوسث» لم يتسلها هذا الأخبر إل" ليصثل الى مرير «غرتشن» 
الطاب الذي كان يصرخ ولاذا لم أكن إفآ ؟م ثم الت بقبرل النسيان 


عن الفكارها المرية 
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في جد افاة ريقية + وقبل بأن. إشفاق .قوست هو إخفاق مروماتيين . 
القد. آنن الزومانتي بأن ححرية جتديدة متحت لم + وقبل مرود وقت طوبل 
أذركوا خدوة تلك الحربة . وقد حسد قوست سعادة المخلوقات غير امنود أ 


اففل اله : 


إن السب الرئيي ف إنفاق الزومائسية هو لغتها . ويمكطا مقارئة 
اللغة ينشاء حابس يفل نفس الرجل الداخلية عن العم . وهل التشاء أن 
يكس طلال التعير عن النفس البشرية وللأسف فإن اللغة تخضع لتو 
من النضخم القار , فقد تستعدل الكلات ببى تققد قونا. الأميلة ويميح 
غمناء اللغة صفيقاً شديداً مثل كرة القدم ٠‏ وقد زرعوا كابائهم بكلات 
عثل افرط السرور» و «النشوة» حتى بينت الكللات وتساقطت مماتيها 
لذا يستحيل قراءة أدب أي روماتسي منقدم . كجوئة؛ دوك الشعور 
قاس ولقيل وعصير الهضم + وهكذا مانت الللة الروماتنية تحت عيء 
التعبيراك الحرقية كا 'مات: ذلك الميوان” التازعشي ٠‏ الذي انلام جردم 
للاقه وقتطابة حتجية , اما ليدع ا 
ند نقارن اللغة بالمجهر من منعطف جديد + فهي تأعد الأشياء المههمة 
رتسليها تحديد؟ ٠‏ إن الدبن .عاشوا في غالنا قبل نيوتن قبلوا بمعى المي 
الامانيمباللة . يا الرومانسي فلم يعد عتدوره الأعان بممى الخية 
وهذا محث عن معى جديد ٠‏ عن ألر بوحي بأ الآتسان جزء مهم ف 
نظام اللقة . وكأن واحدنا بأد قطمة من مادة خب معروقة ٠‏ فد تو 


7 بل + وآن ا. وجوت آتن بعالم غير 
ترني وان هذا العام إن جو إل" اتمكانى اله.. الكن. تقدم اقعلم وتطور 
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اضر دضما الرومانبي اللمثرف على مضض بأن الإثنسان رغم روح 
+ هو حادث اعباطي في علم لاعهم ٠‏ ورم ملاعه فهو يعالي 
الل وفتدات اقدف والفعف ولمرقى والاحاس بالحدب - وهذا 
عمل الشاعر و كليست» اللذي أخذ. بفلسقة « كانت» والذي كان 
بورة حية «القوسته يقل 

و أن يصل الإتسان إل المقيقة إلا" إذا الفح . ٠‏ 


ار وماتسية الحديدة - الوجو دية : 


ومع أن الرؤماتسية اهتزت ورقصت. م اتباوت. بفعل منعب ٠.‏ إل 
إن عجوم ,ثلنا على الباستيل» قد أعد" . فالوجودية علفها رومائسي 
ققدم هو ,كب ركينارد» الني شمر بأن العام وفروح في حرب دائية 6 
أما توسعت ففسمث رجالا مفكرين في القرك العشرين ٠‏ وهم من 
لين لم يعرفوا ميلا" رومائسيا قط , وقد كانوا و هيدجر وجسير ومارسيل» 
الأين اقتعوا بأن فثل الرومائسية يرتكر على اغفاق لفتها . ولذا كالث 

زومانسية جديدة” شبختت بتعابدر فلسقية دا 
لمطأ ٠‏ فبمضهم بظن أن الفنة الحديدة هي ابتفاع “قلات جديدة ٠:‏ 
أو حب آراء جديدة كمد ٠‏ هيدجره + 

«الوجرد الصابق وغير الصائق) , 

إن أول:ما بمب علد عو .خلق اطارات جديقة من الأفكار بين 
لق جدبدة تتطور طيمبا مع الطرق الحديدة الي مسترث الأفكار التدمة 
بل ٠‏ كارك خسير » ربط فلفة الوجود الحدبدة بتاريخ القلشفة 
الآمر ينا نايع ا«هبدجر ه في اطزير ملم اتمس حدبيك 
الإننان ,ينوم . عل فكزة: خسابيد هي و إن المراضنا' اديت تبغ مسن 


ولله 


سيان الوجردء 


آنا اتجابويل بارميل» .قد خلا إمادة اكتدات هتكتر الاي لني ا تسارت ٠‏ وهلا نا بكرن بزئيافياسوف توي الور + ظلي يقل 


0 20 دوعولا و يناحكية اوشسد ارود ف ٠‏ هدى رارع 

الفيدية . ضور ستيعر انيد نيزن :ين تباغ 
ونا أ عل ميت ارد التخرين ستى الرحرت لفرجرفية. في حمر الع ا ا ا كي 
دبلكه وابوث» وقي ريض «جيسى جويسن» البنيض ء التي عل في امي سو : 
»واي من أفكاره وبرز نمق الاسية الأخرى « هاج ويلز» ليستخدمها في من هذا كله لني الل تبجة وهي أن الوجودية بميدة عن 
آغز قصصه الطلية ؛ وكانت عاولةمريرة وضادقة تايل مشاكل وجوه ل لففلة الناية الي اتحدث منها. « موسون وقرلين» رأنما تيت جرئيء 
وقد استخدم فيها تازه الطية ؛ م تقدم مسنقواي وكب قصمه الرجودية جعزم مرت للم ستل .+ جل ليترت :عدي سي ممما 
كلها , مرتكر؟ على فكرة النات ونيد اثقافة ٠‏ وظهرت الوجودية لبن #الإنماد ل "يرم ولكيه يتلم 
قي معظلم كتابات .م فولكتر وسار كامو وسارتر عل خط كد 
أو كان الوب من . نقد ردادا مسألة « التي في لم يعد ل الحا الحابيز الميع : , الحاجز الصوتي * 


بشكل سوال ماله كير كيطره. من فيل .. 

وبهذا رجت الرجوفية تع لزان الإناني حت .م عمين الى 
وانتهث بمد مقي نصف فرق التجارب إل نول بأن اتنب لا حبيات 
الها أن اميل لامعل ا ٠‏ واعار سازتز اجملة شهيرة بور حول 
ملا ال © ٠‏ الإتنان عاطقة غير ذات "قينة0 م: تماقا ميدجر لسسع 


هنا هر الويف اللي .يرلتهنا اليوم ٠‏ وجو ينيم معكقة الال الاب 
ليأ وضمها »ادتيتون» في « طيمية العم لماجي حيث اأرضح أن اللي 
| لتر + كا بيدو ٠‏ أي ملامات أر إثارات للكدت عن هد ما 
هي الالقارس الأريض قي :و أيياث أليسه 


بأن الاتوجره حتيلي! للإتناك إلا في مواجهة اللوت ٠,‏ وكالضدى روك الكتي كنت أفكر في خطة 

كامو هلا الرأي في رواية .» الثريت».وأطن .أن الإنسان متخرة. تدقع يقير وواخلنا سلات إل عير 

إل الأعل لنعمل اتمة نم تدحرج من فيد _ ولكن هذا لا يكفي . عت ثم يسبل الك المروحة ٠‏ 

آفاف »لقصو ابأن. متي سعيده.الأنه. يلك حرية لقنس .. مدا لابمكن رؤيتها + نلك الروحة 

عبد لالج شبلي في و ومعبوس لتقا ...لو لبإيرون في سيق ينول انون ٠‏ إن الللاقة الحاعة اوأر متسر الأهرج في الطليعةة) 

تفيلوة) ماعب روح الال غات اقل للانقيد + وني تشع أنه قو يشر ممم ونا راسف له وعحزن لأجله أن الوجرمي م يكلف 

قي لات السجود الخالكة قرا دنا ااغة إقدسة ...ولط .بان مررعه ,حت جني الدنا لق 
أنا. لكر » فد عثر عل تبيجة جديدة هي أن #ونوج مل تنكف نظرة ولى قصيرة التبرك الزن سبلات» ٠‏ فمدحية ين 

المموم ٠‏ عم أقشل ألا الدين شود قن يلاد السافطة ليم م حيرة تداالية هيتهل ؛ ومن هلدا لتحي تر أن شارار: وعستغواني كان عل 
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واب .انيدهي ما لها لنت وقد يتسطم. لبان ولك ل 
ع 

ومع اهلا فد يشمر ألنا براض با جه جزيت ٠‏ وبين يأ 
من العقول أن يكون أعذلا قد اعطا المساب قي ذكان نا 

إن إخفاق الروماسيين يم البرعائين التبين لم يتعودوا عل الي 


قوق أرضنا بهله بد .٠‏ إذ "جروا بالصصر قريب الحديد - 


كججر صلد ويتصب كمنيةالاتروك + ثم لني لمرحلا الماسمة وعي 
اغتراق الحاجز الصرتي الاجر الليع .وكا دلت التجارب_اللاضيية © 


ألا فكلا الررماتين في" عاتهم غلق. الإتبان الإ ...التي 
لا ينحني لنام مولي بل يفودعا' بسرعة تنوق نرعة. الصرث ,بيرم 
بك هلا الإله.. لذا. نحطم مظع الوجال... وهنا عق جردي بجي 
التي أوجدت فيه نوع من زباطة اغأ اي. لازم.إذا قوونت بزعة 
الروماتسين الاعية 

الحاجر ابيع ,الاجر لصوتي »ما زان يمترضنا.. ويقف كالمدار 
أبامنا ؛ وثمن في جوع إل هجوم جديد ع يمكتا بن القوص عميفا 
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يفا أكثر من الروماضية لو الرجودية + وهجوما الزايع الحديد ٠‏ 
اليفسيل» عناج إلى :نسمية جديدة ميتزء. عن الروماسية: والوجودية ممأ ٠‏ 
كدف الاسم ايند اه وحتى . اكتداة. سأطلق يبجع والرونة 
2 ا أقراغى هذا الكاب ؛ وهلا يتب إل حدما النسية 
بغي عل الوجردية بأنها. « الرومانسية الحديدة» وأنا أعثرف 8 
و الاي م ولذا ميكون الفسل تابي عاوتة الادراا 


لهم الوجردية المفينة . 


5 عابط لامي 1 


النضن ل الشانى 
القصة العجيبة للفلسفة الحديثة 


غيانة فين : 


كتب هاري ميلر في درامته الحيدة عن «رامير» 

٠‏ لل أن يفنى العم القدم ٠‏ فالقرد «الشاذ» ميتطور أكثر. فاكثر 
لإصبح طبيعبا ٠‏ وان يعر الإننان المديد على فاته ال حين محمد قار 
الحرب بين المماعية والقر دية 
البداية قي بحث »اللامتمي ٠‏ . ومن تواح أخرى في 
: الأ المائية كيجة ظامرة وضرورية. في النعوم 
الاجناعي . وم القدم يصارعها الفرديوك . قبن عهد دي ساد والثائرون 
د بكل بساطة مسألة «فره ضذ مجموعة بشرية» + لنا جاءت 
لأن عل شكل اتفجاراث قوة بامث بافزعغة أو ب وهذا ينطيق 
على ميلر ورامبو وشباب الموسيقق الصاعبة والتياتٍ الدبرّه . زلا شلك 
بيغا ء بأن هناك عط" في المجتمع فهو غير مضت انهاه لقزه العاذ . 
ركنا لم نصل يعد إلى ٠‏ كايو دوستويفكي ٠‏ الذي طم التتغرية 


وينبل «اتوسط »...ولق أن يطل هذا الزمن ,معطجا ممه ٠.‏ كابرس 
«وستويفسكي م علينا أن لا تحصر الأمر. بأنه فردية. ضد جباعية بشرية 
أن المضلة الحقيقية هي . في كيفية. التوفيق بين مطالب . القردية القومة. 
رسلاب المجتمع السليمة ٠»‏ فالفردية القوعة هي غير عله .+ أو حطمة 
اننبا ٠‏ وكتتك الحال ني العواعا رقم مويه ل 
يذ الغلاقة بين كل 

غلبلة من ل ب ميلر .حول الفردية . فمن 
البدبي أن بجتسا مليماً يضم مجموعة. من الأقراد الأصحاء عفلياً وجسليا ٠:‏ 
بل وفوق هذا ٠..هو‏ يتمع ينوي عل موهويين أصحاء لأنهم قسادة 
لدكر ٠‏ ولأنهم اناروا أن .يكوتوا.قادة. #قكر .. وإذا. اما . اختار 
للوهوبون طريق النشاوام. الني يمن بعدم «تفعية الحياق 6 :وبان.. الإنسانه 
اخاطفة غبر ذات قيمة ٠‏ قلا غزابة إذا اما عم" الركود الح ضاي 
التكرني : وهله هي الدائرة البفيضة الي ينطق منها المتمره. ليلوم مجتمعه؛ 
وعند علبه ٠‏ وعسله نتيجة هزعته الحياتية » ويشمر بأن المجتمع ٠.‏ يدير 
أ تغاء» . حينقاك يقدم امتمرد عل تش النظام القالم في متمتيعه ‏ ؛ 
وببدأ بافجوم عل الثقاقة المريقة + ثم .يطلع الحيل اللحديد « المتمرد» 
لبجد بأن الوضع إزداد سوءا ٠‏ فيجداد ٠‏ ويعيد زوع الكره والبغض 
الجتدمه ويتخذ بطلا" لله من ثائري اليل السايق الذتي يقع عليه في الواقع 
أكر الوم . وهكذا تعاقب الأجيال ٠‏ وتستسر الخالة ٠‏ فالثائر لا بميل 
إل الاعقام.يأله قد يي 
أو أن اثغافة النجشع غمرورية. لسلائته ٠‏ إن ال 
جال الحكم من سياسيين ووجال أعبال. دغافلا" ٠‏ أو متفافلا” في الوقت 
ملاء يعسلون عبهد ليمدأوا المجتمع بإستمرارية غبلاقة + 
والذي هو - الاثر - قد اتزوى بعيذاً عن , وهكذا تدور عجلة الضناد 
ولوليه ‏ فس الهم جد أن تتثوف بالإتضال الوثيق يبن ثقاقة مجتيع 


مسو 
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وسلامة الصحية العامة . ولطانا هوجم فردريك لثالك لمدحه وإماته بفلشقة. 
هيجل ؛ وسخطه الغديد على » شزيتهور 9 الغنوضه السمج ,وقد أظهر 
: أكثر من بقية الأغراء في هذا الموضوع ٠‏ إذ أن قلفة 
« هبج » ثفاالية بعر بالغضب.وتهب! اسطرار؟ اجتاءيا ٠٠‏ بيبا كانت 
فلسفة « توبهوز ٠»‏ تكلامية ماخرة : أعي أن رأيه في السيانة كان جد 
ماخر ٠‏ ومع هنا فقد الفق له أن يكون أخطر فيلو في أورويا ٠»‏ 
ولو فارثاه مع هيجل لبن لنا بآن الأخير كان ممطاءة ٠,‏ 

اهنا + إن كانت القافنا مريفة ٠‏ فلا يدحت اعلينا أن فرجم. السياسيين 
ورجال الأعال بللوم اليف ٠‏ بل علينا أن ترجم أيضا مفكري وقاتي 
املثي ملة الماضيات لأنهم يشاركون في التخريب ٠‏ إذ أن بنضهم كان 
ا لمعا ا 
الآخرين ذهيوا وم مجدوا حلول للمشاكل الي أثاروها * أو حللوا جز. 
منها ( وهلا ينطيق عل كل مقكر تقريا من عهد كوليردج ) . آنا 
الفنة القليلة ججدا نثل «عيجل : شو : ولو »قد فكروا طويلة لحل 
المشاكل حتى . النهاية ء وبالقعل لقد افترضوا حلولا” بتاءة جديدة ٠‏ وهرلاء 
الرجال غير عبوين ولا يتستعون بإعجاب كيير من قبل المظفين + فسجرد 
وجودهم بعر تعنيفآً ستيآ. ويعبرهم «جبل التقفين الحديده ضحلين 
تعن عب عياص ؟ 

اثتيجة هذا كله بشمر مقكر اليوم + أو فنان اليوم + بأنه يميش في 
غرفة حالكة تمتوي عل ثفابات متراكمة فوق بعضها من 
بيدو أيغما أن كل ساكن سبقه إلى هذه القزفة : قد أضاف اليها خيئا 
ان علفاه ٠‏ قجاء اليد + وأسيب القلدون يارتياك غير ذي جدوى . 
ال ؤائي مدلا" يكتشت أن فلويو ٠‏ وهزي جيمس + وبروت » 
ربس اء وروب غريه قدا أوصلوا الزواية إلى طريق املق ثم اتحعزوا 
٠‏ إل عوة هاوية ٠‏ ويتضمخ ليكتب رواية جديدة + خأني تغليدية قد 
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ميد امل اسلة: عمريا" . ويتليق .هذا عل :للف الموسيقي 

قد انعرف 
ن + واغر ٠‏ ومأهلر + وشويتترج ٠‏ وبولتس قد اتخرفرا 
أبند مما ول اليد. «فياك؛ أو ميحكم 


للوسيقي : قينجة إلى 
اج يك مج سلزرة 

اكن الإنان الفتي عبد بان ان حالة لسوأ'ء هو الفيلدرف + تلا 
أل د طد افاي »حر طون عا الرمرية لممجلا» اموز 


أل وف عيث دك هنا * 


من الاغريق حتى غاليلو + 
الوضع الإنسأني تتحصر في الضدام بين تعام الرجل الداخي !+ 
إن مدكلة الرتع. الإناني 0 
فم النزيب «الموجؤد هنالد» : وقد استطاع الاغريق حل هلم المتكلة 
يطريدة بسبلة النبة إذ ينوا العم الموجزد .هناك : لتخديرهم بقوة الفكر 
كيده الحمبل المنطق والحساب + لكن العم الحقيقي « مضايق» لهير 
- عليه بالفسرة والالنيا لذا صرح الفكر الاغريقي . بعلدم 


لخنيقة تكسن في عل القكر + فالنجار 


عفرت ينا ألواحه ٠‏ فلو نطرات إل عن واتعد الرآبت خنا صتترة من 


العام الراقع قي الحاتب الآخرة لكتك الو امتطيت فراجة. ومررت” قرب 
المباج لظهر السباج عفافا وبانت الشقوق كلها + ولشاهدت كل ما يقم 
علق الاج . 

إن المرعة ممرورة تحتاجها ٠.‏ والإتسان مقصه_لترعة في عمل عقي 
ونشاط اثفائي وغرص مرير البواجه السام الغا للأفكار الواقع وراء الوه 
ادي الخير لكا . هذه هي الحقيقة الي أهملها لفكر الاغريقي ا 
حيث ألقى بطقل في ماء ليام وأمار طهر 

فنند أن اسل الفيلدوف ممق الحتيتي ليبرنى الم الزائع في امات 
الجر من المياج ٠‏ ومسل إلى أن الحوية الهائية تني بالوث + وقد التو 
الأمر بسقراط إلى أن يقود مناقكة شديدة مع للامينه ٠‏ شارحا ان الحقيقة 
ني بارت + في اليوم لني اقزر فيه امطام جرعات الم فقا . وقال 
مم + أله ليقو حي سئححت له القرمنة + الكته ل يقسر اذا ؟ ولم 
الحالة. فهو م يتحو.«الأله صمم عل أن يكوت قبلونا 11 5 
إن فكرة ونبك الل» هيست كالحنى على اقلدفة مدة الي اسن 
تالية ٠‏ ولقد ناسب, ذلك أورويا حين رف اللا اليسية ٠‏ ثم غقت 
أرسطو ليكوت أعظم ‏ غال. وائعي حمن تقورن عثلية أفلاطرت . أنا أرسطق 
فهر كافلاطونا من حيث محقيره المالم المادي ؛ وقد وضيع التراضات دول 
القبام بتجربة الدعتها + فاطلن مفلا" : انه إذا. ألقي جسم من صازي سفينة 
متحركة فسوف بقع عمف الصاري + كا اعظد بأن الأسام اقبلة لسع 
من السام اللفيقة إذا ما وقمت' ٠‏ وقد اطلع عل نطريات الفلاسقة 
الابقي ؛ وعرف أن الأزفن عور حول الشسس وأن لها عورا . لك 
| مر عذا قي سسبل' فكوته الالة + إن الأرعن في مركز العلا . 


ح كاب ءاد جكدة وس ٠ل‏ يكايكية شور فزن و 
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ألم اءث التورة الكتزتى مع غاليلو بعد عزور لقي سنة اعقريةا 
انجرية ان جميع الأجام تنقط بسرعة واحدة + 


انشع 
بدا بذلك نظرية" « كوير تيكس « 
إقاقا + بأن الشسى عي مركر نظامنا , ومرة أخرى دحرج أوزاة من 
ال مط مائل فاستتج أن الحسم المتحرقه. ينتمر في المركة إلا إذا أوققه 
قل .م٠‏ . التد جرب غاليلو مادعا اليه أرنطو يفول + ٠‏ إثا عي إلاة 
ف[لأشفلات دليقة اطبيفة » 


هرا وكشت فيه أن 


يبو الانباس - ديكارت : 

إن اللدنة الحذيئة انين عماضر لقاليلر هو رينه ديكارت إن العسالم 

ابي الس ني العلوم الرياضية كلها الذي افثرس السرزال عن “قيفية 
1 ما الذي تمق بلا شك ؟ 

عل الإننات ١‏ أن. يشاك أي 

ن جارسي عل 

ي أعرفه .بلاشك إذت ؟ 


ملل به ونام عل ؛ ولي يكارت 
الغلم.مقل لأككدنا من 'وجودتا. من ٠‏ 

العام الماتي + واعتار الفيلسرف 
ل. الحقيفة. اللختقية خللك 1 


ت بالمرفة الإنمائية + واضيع 


العلم مدير العلم. من خلال الرجاج + وهذا ما قاد يكارت اليقتخص_الملم 
من خلق اجاج ضخم + ضايف إخصاراته بساجة نامة ٠‏ وغاوللة إخضاع 
الأغياء كثلها للعقل . 

إن الصدع الائل, في طريقة ديكارت هو طريقة إعاه بالكاثوليكية ء. 
فهو م عاضع عتيدته الدبنية لمبدا «الشك» وظل يعدر نفسه كائريكية 
مؤبنا الما . وهنا اما قاده للإتضام . العقيدة الدينية من تاحية : والبده 
العقلي ااساذج من ثاحية أخرى, ؛ ونتج غن هنا ان اعتر الحيوانات 
الآلات معفدة بلا روح ٠‏ وهله التيجة تملا تقع في متضلة صمة . 
لإذا كانت الحبوانات الآلات تعمل + فكيف تصل إل القن من حيث 
أن النوع النشري ليس دواليب ماعة ٠‏ أو من حيث أن الآلاث مجحرلق. 


ات * 
ويأني دبكارت ليجيب عل هذا المؤال فيقول : 
لأثي. اعرف أثي احمل .روس ء. ونا أذكر لذا. فنا موجوده . 
لكن. إذا استطاع الحيوان تحسّل جبيع عواطف «الحي» دون أن 
يكون حينا ٠‏ فهل هناك «حاجة» لروج تسيئر الآلات الإنانية + 


بيساطة لا 
إن الروج - كي قال «ديكارت - ميش داخل العقل وتشر بطريقة 
غير مبائرة أي الحسد . 


٠‏ وهنا جاه وجل اسمه و جلتكس ٠‏ ورأى عدم التواقق فيهذه النظريةء 
فين .أن لااألرا اروج. عل المسد اطلاقاً . حقا ٠‏ نك إذا أردت رفع 
بده فأنت تقعل ذلك . وهذا يأتي نتيجة لآ الروح والحسد يشبهان ماعدئ 
بسبطر عليها الله » اجداهما تريك الساعات ٠‏ والأخرى تدق فتصرر 
أنها منسلتان : وهذا وهم . 

إن العلود الذي أجراه «جلتكس » عل النظرية النيكارتية غ٠‏ هو 
صورة عن الفلسغة الحديئة. » فأية نظرية هي منتاقضة + وبدلا” من. [غادة 
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#ظلر في عتواها : ووضمها موضع الاقتاع ٠‏ بأني صاحب نظلرية أخرى ٠»‏ 
ويح بنطرية قيره إل أقمى التطرف + قتصيح غير اذات مغزى ولكنها 
مسجمة. . .ول كان ديكئرت جربا. لممل وحكه الأمين0 لل. ألمى 
ت الطرف + ولأعلن بكل صراحةبأنا آلات ‏ وان الوعني وهم 
بحي اميد » وان الأديان كلها وليدة. الخيل 

وهلبا ما أمك: اللذكرون' نين خجاموا. بنده ...قد أأأغلن ٠‏ عرد 
البيس المدرسة الايابية القاللة. : إن الدين هزاء 


رقاك 


م ال للعنة 6كزنتت 
الوعي يجرد سلسلة من الانطباماث المراقبة 
وأبف , والسون؛ خالق النظرية السلوكية الفسية لبقول 
ن و سلوكي » لاحظ ينا بمكن تسيته م وعباء الارة + تصورا ٠‏ 
جب أ إرافةة 
كن هذه المدارس. والظطرياث ٠‏ ققد توغل بعض الفلاسقة 
الممق + وتوصاوا لممل الإنسان وإفآء ., 
٠»‏ د إن محرفينا كلها نابعة. من خمرانيا 
٠‏ يمي الرقض الحراعي لآراء افلاطون .أماسقراطل غقد اسلاج 
بل عندبي أن يقنع عبدأء بقزة اامضل وتابره. على القسره اطلبه 
يفريه ٠‏ وناقاى .هم النجربة الاللا” + بن المبد ملك المعرظة .في داغعله 
تخرجها إلى حير الوعي . ومن جديسه نعود إل 
٠‏ عل النارف ذكنن أقي القوملة ٠ه‏ وين 
لعفل والتصور إلا أداني المعرقة ٠‏ والرجل الذي يفضي حيآله: في. لفرقة 
الواقمة. في العم المارجي إذا كر 


جيدا فل عقله ٠‏ 


إنا لوده ققد قلف يفكرة «الممرفة الداخليقه 
وسار الأمقف ,: يرتكلي» عطوات إل الأمام: + تقد ناقشن ماقاله 
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ديكارت من أثنا. لن توصل إلى محرقة الام اماي إلا من لال العقل + 
بسؤال جديد : هل يجب علينا أن نزغج أنفسنا لتقترغى وجود المالم 
المادي .عل الاطلاق ؟ قال بأن صفات الأشياء بمدها العقل ٠‏ فامربى 
ليس حلوا ولكته بغي . إحساما بالحلاوة .. ولو احترقت حامة الذوق 
أي اللسان : بصودا كاوية + الأصبح طعم المريى كطعم لخم التزير . 
والسياء ليست زرفاء : ولكنها تعطي الاحساس بالزرقة في العمب التصري. 
٠ 00‏ إل انتيجة. تقول + ؛ إن الأشباء لا توجد إل حين 
علد إل ليت لزلا ورد بلاي اكتنا كل 


بن . تم جاء « ديفيد هيوم» الذي 
صخر ا« بيركلي» بست وعشرين امن ليدمج كل فتائج ب 
شم 000 

0 الديكارتي ليؤيند « لوك‎ ٠ بالك‎ ٠ 
و ب‎ 
لا وجود للتفس ؛الروح + والوعي .فيض من الافراك الحسي : والنانى‎ 
١ صرت 0 الح ته وإ وكات رليمل رك‎ 
بصلها فيلسوف من قبله + وعي إنكار علاقة السبب والآئر + وعبلية‎ 
المع البنيطة 1 3.4 -7 هي مثال قوم عل السب والآئن ...تي‎ 
اطيعة :كل أل اخادث مير عن بيه ولا حكن لحلاء اكنداته ل‎ 
. سيب‎ 

هب وجوت افلملة بفطا. يجفا داوم .اق يريا بين 
عليه كلاته وأنا أذكر فانا موجود» الي أجاب عليها هيوم 
فلك لا 
أنا » يركلى» ففد تخلص من الملر المارجي حا اغخلض يوم مسن 
مغل ٠‏ فند أبت بأن العقل «غابة» تخترق. ٠‏ وتنهي بالقفساء خل 


الا 


مه 


ال غيء ونطرية و الفك» الديكارتية تركت والاعيء قي مكالهة . 
مثل ٠‏ كت من ينيد وأخذ على عاقةمهمة. اتقاذالقلسفةم: 
افيه ميرم لللطلقة + فتك التنع ,حك “الالضزين "عينا. ا«العلكا 
٠‏ وسار نتيآ ممحاناة المط العقلى الذي عار أ عليه « يركلل 
فوجد انا يجب أن يميد تظرية افلاطون القائة: 
اممارق تكمن في الإنسان + وليست مجرد معرفة حسابية٠‏ إل 
وقد كا هدقف و كنت رائما . ولكن وسائله إلى. الوصو لم 
ل اشرينة. وخطونه الآول كانت عضرعا ججديداً ل الله وهبرم: 
بنك أحد ما في أن ١ + ١‏ 8 وحقيفة ضزودية» كمن يقول 
لان اناه تفق للج لآن الخو بارد» وهذا منطق كاف ماما ٠‏ ولكته. 
4ك لايكون حقيقة 

رآى وحنت» أنه + لاس 1١‏ لين غروريا أكثر من الملاقة 
ين فب زلؤتر لأن ذكرة 15 ب متلق فك 6 ل 

آله يدر /أول رهلة أن و كنك» يتح ال أوسع للميوم »الك 
ممع . معلقه تللق في تطرية عفلية جاقضى التظرية. م الميومية» + فالعقل 
يذ , مبومء لاغيء لفيا . آله يشر عملها بالادراكات الحنية + 
آل عبد م كتث ٠‏ فالشل هو كل عبيء + لالآن العقل يضفي عل الطبيعة 
الأنران رالراكيب «الروائح - ولا فاعي لذكر السيب والآثر - بل 
إآله يفيف التراع والرقت ٠‏ وقد وافق ديكارث أي أثنا لا تعرف العام 
الفارحي ء وما تمرفه هته هو الطيامانا . وقي هلله الحالة كيف بدو 
هم "ماري ؟ 1 

ألا مكنا سمرنة تنك أبن , «التقل بقنيف عل عنيء إل ممركانة 
المسية" ٠‏ وهذه الإضافات مقسة إل التي عشرة مرلية تتضمن الوذ 
اذك والقياس والرائيحة واحالة,لماالطريقة الوحيدة لممرقة اتطيامانا 
فهي إمضاعها خم المرتيات وتنظيمها ببدقة حب غرليب القرا والوقت 
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وعذه المرتية تثبه منظارين ملونين لا بمكنا. الامتتناء عتها + وخذا لا أمل 
في رؤية الأشياء على حتيقنها » ولذا تبقى, ادائما مجهولة . 
الند فدل « كنت» في أن بصل تمناقعاته إلى حد التطرف يا فل 
ديكارت وبركلي . قلاذا فترغى أن هناك حفيقة إذا كات عقدور العقل 
القيام ينا القبار ؟ 

إذا استطاع عقلي علق العم كله ٠‏ فكبان بتضح الي بأنه لم يخا أنانا. 
آعرين أبش.. وأني لت الوحيد في الملم ؟ 

القد تعامى و كنت عن هلهالأشياء ولابع مسرعا إل أمور اق 
حيرة ٠‏ افإذا لق العقل العام ( بإمكانا الآن معرقة الفرض الأني جا 
بها ونث ومن أن 1+ 1١‏ - 7 ليس« بالضرورة» الختيفية ) فنحن 
كنا اعبار شمورنا الديي والخلتي وها لرجودهما أي العفل ٠‏ ثم تستطيع 
قذفها بيدا عنا بكل بسامة . وقد استطاع و كنت» أن بعيد الدين إلى 
مكالة؛ النايق بقزية واعدة + 
"كنت » وإمكائية روؤبتها ‏ تدقمامراجعة الادراكات. 
ن .بدأ غالباو يجري إخببارائه + تحدث عن الصفات 
أن الشكل والمقياس والمقدار تأثي تسمن الصفات 
الأولية ٠١‏ الموجودة في الطبيعة . أما الصفات الثانوية فهي اللوث والاركيب 
واارائحة هله يضيفها العقل + ويذعب يركورة يل انؤلة» باك لسغت 
الأزلبة عي من الضافة الفتل ..الأت المربع إذا ما “تر اليه من زاوية معينة 
لهر كأنه منوازي الأضلاع ٠.‏ لكن الوقت. والفراغ ‏ يظلان أي «الماهم 
المارجي اهالكء افكان أن جاه ٠‏ كنث» وضمها لل العقل واعض 
و هناك» ثم أصيخث الأشباء بسيطة من جفنيد :اما عدا نتائجه الي تيو 
وكأنها نبابة مي ٠‏ وهنا تساءك 

إلى أبن نتطاق الفلسفة. من .هذه النقظة :به 


إن العجب بتكني حين أرى . انه ما من مقكر .باز حاول تحدي 
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إن مب 
التارعثية وحشيتها ..ق 
الأولية. والثالوية + 


انقدنات ديكثرت الفلستية و انك الكل » + أو شمر ولو مدي بأن تطبيق 
الل «بدء الطريقة الفجة ‏ عل علم حي : إنما ينتج خراياً ققط . ولقد. كاله 
٠-5‏ صدين اسه ' وهامان» شمر بالقراب اللقبل + وللأمت لم يكن 
بي" ذا شهرة واسعة : كان منيحاً مراماً واعتقد بأن صلديقه 
قود القلنقة إل اطريق يسمي عدار متم يلظلق الطريق. +١‏ 
اذ مالنا. شائك التعقيد ولن يخضع إلى عقل أجوف ميق + وإقا ما 
نون علي الطرق اللسبة عل الوضيع الإنائي فكاننا نتسل شبكة 
سبد واسعة التتوب بدلا" من مسقاة أوراق الثاي ؛ وهنا ما جل 
بؤمن بأن صديقه كان دعيآ. ٠‏ متنا أي رايد ٠‏ لم عحاول 
٠‏ ومع هذا الاايقع الوم عليه ! 
رم تفع الكب الكثرة الي نشرها «هامان» أي تقبير أفكاره * 
فد كانت غريزية سين افتمير .. ولكن أهييته برزث حين النقط أفكاره 
قاب هرلندي عاش في الترن لامع عشر ركان اسنه 0 سورن كير كقارةة 
اللني اعشر انه غالق القلتفة الرجودية وأنا أعنظد بأن ٠‏ هامان» المسكين 
يفو أحى منه بيانه الصفة. اللزركفة ٠‏ 

اهناك مذكر آأعر فم يدرج اسسه مع مراسبي غقة الفاسقة الوجوفية د 
الدني تعر أغاله مساهنة في ايتصال الوجودية إل الناس + إل3 أنهم 
إا بلغتود اه عندما يكتبون عن تاريخ الفلسفة ٠‏ مع اله قلا شلق أهم 
الآزاء في الترن التامع شر ء انه وجون جوتاب فخته» للميذ ( كتت ٠‏ 
الاي بسهرء بانية وثلاثين عام 

بل وفنه» رأى و كت» ان الل عل جبيع القوانين التي 
نرف الآن + قزالئ الطبيعة وقواثين الضكير والمعلن ٠‏ وغيل اليه أن 
اقدنة بحل عله أن سير فعا ني هذا الائاه ٠‏ لكن ٠‏ كنثه 
الطلل من. نقطة ته ا#قل المحضن إل هراسة الأشياء السلية ٠‏ فاستتج 


أن الإسان يبلك الازادة الطلقة الي حي أهم من التوائين الملقية ٠‏ وال 
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تفاهم العامة والحاجة الاجئاعية تدفنا الآ نسل .مع. الآخرين ما تحب 
ن بقعلوا بنا غ هذا هو الآمر الذي. أب وقخء وأثر عليه واعتيره 
الآ مطلفا وشكا حتيقيا بالحياة + ونحن تجد في أحسن كابه المسمى 
وحرفة رجل» والذي كتبه عام 18٠٠‏ عذا عن المشكلة برمتها ويوضوح 
أئعر جدير «بنيتشه» ٠‏ والكاب بقع في ثلالة مجلدات ٠‏ يتاول قي 
لآو #سته وهو بيحث في العم كفيلسوف أذهكه مشكلة انتم في عام 
لح وعم حلي 0 

( لستسل كلات يرس هنا ) 

«غيل للإتبان أله حر ولك امل ان تخي للمقيل حنى, يمد أن 
حريت وهمية اء فلا بمكته القيام. بعمل ما دون ايجاد..« سيب » يأنيه من 
مارج ,. 

إنه بسن لي آلة اوتوماتيكية صلدة ٠.‏ والطبيية هي الي تمذف 
ابنسات في الآلة . 

ويناول. في المجلد لاني -حكاية ,روح تفايله ب فد يكون منائر يقوست 
الذي كتبه غونيه والأذي نشر القسم الأول مت قبل مجلد فخته بعدة سنوات ‏ 
وتعرض أمامه. فلنقة. ه كنت 6.. 

إن الطبيعة ذانها اخملاق من عقله ٠.‏ فالسقل. خائق الأشياء جميعها * 
عا ني ذلك« قوانين الطبيعة» » وهذا ما بصي القلاسفة بالبأس المميق » 
نا الذي نه من الوقوع في الإمان الثاني على انه الرجل الوحيد في 
العام ؟ لفد أجايت الروح قاللة : 

أنت. تعرف. الحواب على سؤالك هللا . 

فمه ليسأل » ولكن. الروح اخضت في مكان ما . 

أن في للد الاك يد فش عب نظ ايلم بن بك 
الحواب ٠‏ وهو من الأهمية يمكان بالنسبة للوجودية..: 

7 إن القلاسقة متم الثراض أت ممتهم. فوحية هي ومعرقة 
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الملم» ولكن «السل» مهم الترفة ماما ...لا لتأمل لاعجد .في كاتك 
رك ولت غناء ولالمراقنٍة الأحائيس الورغة . لا - علِك أن 
لى تعرف «أنت هناء ء العمل + والمبل :وحده هر الذي يقزر 


قبمنك 


فد يدو هذا الاستاج. عيبا لآمال" الكثيرين : ولكن المهم أن نخوص 

0 

علا جكارت. وا فرقه لكك 0 وميك سنوف سنأ ينهم 
عمرفه أو عمله : بعد أن تبنث الفلسفة طريقته في ممالحة المشكلة 
ول مسترعا فوق اريكته لا يقعل شين غ حتى استطاع هيوم أن 
لي أن العالم كله لا وجود له . ثم جاء ٠‏ كنت » وقلب الفكرة قائلة 
إد المتل هو الذي علق العام وقوانيئه ٠‏ حقا : هناك حقيقة مجهولة + 
الكنها يجهولة لكوم) لا تخضع لقوانينا ٠‏ ولذا لا تدل في مبركاتا أر 
يح في تشكيرةا. , 

والننط فخته الحواب ومار خطوته الحديدة متاللا" + 

٠‏ ولاذا م الحقيقة المجهولة ؟ دغناً نساها : وما تبقى هو الإنسان 
في عام من صنعة هو . * 

وهنا تتصب مسألة ثاتوية أنام عيوفنا : 

عل بوسعي «علق» العلم : دون معرقة مني بأثي أفعل هذا ؟ مثل 
هذا قال ,كنت ٠‏ ء وبيدو أن مناقشته كانث مقنعة . إذن لا بد" من 
وجوه انين لي وأا وأاة .. 

أنا الأولى هي «أنا أذكره يا قال. ديكارت امالس عل اريك 
الرعة ٠‏ و وأناء اللاشمورية الي تقوم بالخلق دون معرقي وكأنبا 
ب آراء وفخته» قد ظهرت بوضوح ء قفي الكتاب الأول 
امنرل الأ الشجع على الفيلسوف الأنه لم علك الارادة المطلقة ٠‏ وما 
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علكه حر الوعي + وتريه الروج في لأكاب لني ما احتيه.. وطيضة 
لا غننده وهو آي الرائ ,لا شعرره» و أثاء علقت الدلم ‏ وقوا 
وهذا شبيه بموقف «الشسيرترن» في والرجل قذي كان. بوم : لحيس 
حيث بتبين لرجل الشرطة السري المكلف بالتقاط تمرحات القوضوين 
بأنه كان يتس على رجال الشرطة. التزية.» لأنهم كتقو جيما و 
سيرد ايم بن الفوضويين ٠‏ فالأعداء هم الأضدقاء في النهاية أ 
وتبقى المعضلة قالمة كي قال م تشتترتو» ج 

من هو خالق الالتبان ؟ من هو المسراول عن هده الدعابة الصلية 4 
إن ؛ فختهم لا همه هذا +. فاند أأنمشت. فكزته من أن المدو هر الصديق + 
دعل الانان نذالا ٠‏ + تتح حيولات حذرة أنل ٠‏ الاق في 
+ والقيلدوف. من .اليد الا 1 ديكارت 
2 اس حذزا . لنا قرر ديكارت أن ياه 
الآن ويمد ما علمنا أنفسنا أن نعيش إل ما بعد الربية + تسطيع أن 
نميل بكل لق 0 ١ت‏ 
إن «فخد» تنظ في أهما مكيل قردي اقرف لايع حشر ٠.‏ اذكه 
لا بدري بأله أوجد الخل للمشكلة الديكارنية. الأساسية + أو بالأترى 
لاش لا ند »كته هر اليا عله ٠‏ و يفنت الل اسطه» 
أحد ما ؛ لذااظلت بعيدةة شمكر أيام, الفلسفة:: والواقع. المسبي يشنز إلى 
أن , فخت» توصل إل اتبيجة التق" أنز؟ با مم :الذي 
ناقضه» لأن ٠‏ كتث» اعتقد أنه حل الثانية البيكارة إخضاع الأشياء 
لعفل . والواقع .انه احتفظ. بالنائية الابقاله على والحتيقة المجهولة, ينا 
أدرك «فختهء انه قام يعمل ١أعظم‏ يكنا خيث” قفى على .» افنائية 
وأرجد علها «ثلائية» وبدلا” من النقل الخأمل و أنا أفكر م تخطلع 
إلى طليعة متلخة : هنالك حالة أعظم وأبعد أعمية . هنال « أن وكام >2 
وأنا أذكر و «الذات الساتية» الأنا الي وراء للشهداء انها علرَمي 
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في سالة عرض 


ليام السبنا الذي يرز الطبيحة» هناك 


والاستعارة السيائية تعطي وصفاً دقيقا للوضع + لأنك إذا جلست 

د ليد ساي + تقترض أن ما تراه هو وافع 
وض حل أنه لما عا د 
اك» في غرفة الاضاءة ٠.‏ فإذا انقطع الشريط السيائي أو تقر 
أن ينك العمل ويذعب إلى بيت :. يم الشاشة اليافض 


ام 


إن ديكارت لم يعرف غير «الأناء المالسة في, سال لمرغئ. +. أي 
وفخنهه نقد أثار إل «الأناء الأخرى في غرفة الاضاءة » وان الخزه 
الثيال من العقل لا يدري ما الأني يفمله الحزء الحنوبي ٠+‏ ولم بتطور 
»فغته» وغل في هذا الرأي ٠‏ ولو طال جيه نامل : 

٠‏ كيف يمك ولأناء الحالسة في سسالة العرضض أن تمرف أكثر من 
يوالألاء في غرفة الاضاض + 

واقاده هذا اإسرال إل خلق وعلم الظواهر الطبيعية و قبل «خوسرق ٠‏ 
يفك واحد 

عل ما قام ب فته هو اتقدعه القليقة ,جلف مزل . علوي الأ 
هر امن أغلن بأن القلسفة ستبقى اناقصة إن لم اتقلد: إلى عمل .و التزام . 
وقد كان له افأثر اتكبير عل أسحاب المذحب المادي أيفيا. ...وهو مثل 
راء أباح لتقلفة أن ترم إل السيامة ٠‏ فقد كان. يدعو العباب_ الألماتي 
بالتضال والصل الفمئال من أل الأمة الامانية. ومقاومة « لايليون 6 
تحرف عن عفيدئه الفا أهم ما في الفليقة هو تتائجها 
مياسية والمنقية اللي الا بلا أن أتظود لل الاصلاح. الاجيائي» .م 
+ خطيه إل الأ الأكاية» اعتير . 
قرت فلقع عن «لفات» بأنما ترقع لقدفة و ينمه ٠‏ وعق 
القموم . فراحدنا أن تصبيه الدعدة : إذا عرف يأن وقطته» عجز عن 


53 ما بعد اللامتمي سه 


فهم ميق مكيرء ٠‏ وابلع فلفة و كنت م عجموعها + إذا قلا نيم 
الحقيقة المجهولة واعاته: بأن لا شي» هادف 

كنا فشل في أدراك النامفى الذاتي ع فحتى قي استعارنا للبيا + 
توجد شاثة أخرى «هناكه + وهذا يمني يساطة 'أثنا افارضا عضو 
ثلا في اثلا 
هذا ألكره فلاسقة الحبل التالي ,ووصموه بالازتياك والنافقن + ويخ 
هذا فعدر ٠‏ يصبرته أهم من كل آراء الفلامفة التين سبقره ...ضاق 
سب آغر جمل «فخته» يققد لأثيره على القلدفة + كان هناك التجم 
اللامع. الأعظم اثارة التي أذ بالظهور في مياء القلدفة ؛ في أوائل القرت. 
الناسع عشر اء كان , هيجل0.. 

إن هيجل النني بدا وكانه سيتجق ما لم يتجزه فيلسوف من قبل * 
والذي سار كيا مبار «قخته» قد بذأ التفكير في مشكلة اللدين اوالوحي * 
ومن هله الزاوبة فهو يعتبر وجودياً حفاء لأنه قزر أن الحقيقة الارعيّة 
الامكن أن تسمو وتضبح اذات أهدية ٠‏ وتصل حرجة المقيقة الناتية + 
حتيقة العقل الخالدة ٠‏ وإذا ما وجد رجل اسبه «المسبح» فهذا أخر 
عبر لذي اكه 

ينا كان بعنش في مرحلة شكه الأولية + أصابه شهاب خاطف من 
بسبرته الداخلية + قد يكون نوع من رواية صوفية ع فقد رأى أن 
الفكرة: متهى . الحطيفة العالق ٠‏ اللي متيع: منها كل الأشيام .. 

المتعلق ٠‏ الطبيعة . الئفس وأو العفل ٠‏ والملم بأجمعه وكآ اتعرفسه * 
مسترع من القسيات. جزلية لخدم المرتبات - 
ولنهم خلامنة ما أغز هيججل .--. مع. الغاضي: .عا افيه من الننافضي 
وإموجاج المعلن .واللحظاث الكاملة من اللانتزى :ان غلينا أن ترجسع 
الحظات .فق إلى النظرة الأسامية. الاغريقية : 

, تبذ الام الحطيفي في سيل عل لعفل والآأفكار و .. 
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و ققد رفس ء بلوتيتوسن» أن يسيع برسم :ستورة الها دأو الإللاء 
بأ معلومات حقيقية- عن حيقه ..الإعانه:بأن لمات الحقيقي مش هه 
(ا أهبية ‏ أبدآ ٠‏ بل وينافض": ذاته. الحقيقية. + لآن' النفسى تجاهدا قي 
سيل التكرة المجرفة» 

وفد أملك تور فكرة نيد الملل في القلدقة . إذ مكنا رزيتها 
في من ديكارت افتريب فيقاء طيلة اهار في سريرهء وخا ما أظه ره 
#قاسننان الشرقية. والقربية : رجل التآكر وجل العمل + منعازقان أصلا” 


انفد رهف «هيججل/ الكائية ٠‏ هذا عيء ادق رمقائل فيه دتقاد 
إل افبرك الملم الحشيتي ١‏ .ولكن بعنق أتكثر كاتدقاع الرجالا النليين ل 
ليك الالف الال اق + وهلة صورة واتحة البجل, التي 
اأفرك نانم وجهه حجن النصر ,تايليرك» في ممركة ص 
اهلا جم يمتد وظفته وييقى بلا عمل , وقد كان النقاط والمرر 
يدفان مه داشا ويدضات إل الميوية الللاقة ٠.‏ للك لا يد أن يقي 
حلا سلا غلم بسو هوق ٠‏ النابلين » العام الضحل + وغل أعل من 


7 اناري . .وهنا ١‏ لحت الركيبي ٠.‏ الرقيع ,جد 
المين : حلفم النشازمي . بم لحث الركيبي » الرقيع جد ٠‏ 


هر الحركة الاساسية أي كل دكي » هيتبل» الدي لم يقس..يحياك مناافا 


بن اخك ‏ في أن غموضه اهايا ححا جنا من 34 . 

وبأخذ عليه العفى هذا الفموض كتهمة خطيرة غده + ولكن هنا 
ينوقف عل وجهة انظر الحاسة الي ينخذها أحدنا. نو مسؤولية الكاني 
ني يب أن تكون واضحة قدر المتطاع غ الهم هو الميسير عن 
لمسووئية ان وقد شاع بآن « كارك بير : 
دوي الأصرات ااصارخة المخالقة سلوب 
لعقدة المرعية ٠‏ فان ما قاله بت 
الاسفة القرن النامع عن . 

وليس غرياً أن يصيح الفيلسوق الرسمي للدولة اللروسية بعد رقفه 
انام أن يكرن «تابذ المل» لآن فلسفته في فائما كانت عماولة و لتبرير 
سل الإله شمر الإنسان» . ثم ان المبزة التي تنحتويها فقسفته هي كونها 
المحاولة الحاداة الببنة الأول أي ناريخ القلسقة منذ ٠‏ افلاطوت التي 
تدحض فكرة العم الشزير أو و عام اللامعى ٠‏ أو ان الموت غير القيلوق 
أن الحياة 11 

ولقد تتاول الأعداة فلسقه امارغ يسخرية امرزيزة . الأنة' ارا أن 


اوقمة» آي الفلسقة ٠"‏ لن يصللها كل 


مهار "مت فعض [اتشا مام نيا اكوب . للبإماء > انتما ,آنا تقول 
بن اليم الدريدقه مشتؤه ذا راشع وحيا بل ...أن انتتوقاان تق » تيل 
لوسر وسيب جلا لأنك لا ري أيه طريقة فيل وات طقوك يأف ,»مات 

,ساي ١١‏ اله أرط جل عد سرد بطزيقا ومية مقة ٠‏ لاقي 


رتسال اكات أن .يكرا جيلة مه ٠‏ ضترى يان 
سورت وماكول وشو يكنبود بكل بساللة بأل قد , شت » . + برام م سيكتب بأنهق :قل ». 
بوساكيت » سيكتب بأل د ء ماث » . أناء كنت , ليكب لآ وبيوف الاغال قن 

نه , أما» عمجل , سيكب هذم الات ؛ ٠‏ صمت الابيةالمفقة هل أن نحنه عق 
١‏ كان مومه وكيا لكت فير ماول تافص الية الؤية 
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بين للجميع أن التاريخ بتطور تدرعيا عبر عن الاهئام «بالذات» أو 
اتمبر الآماني الذاتي اقروح ٠‏ وبالرغم من يناطتها وطاهانيا ٠:‏ في 
فلسقة تؤمن بالنشوه وترفض يعزم اعتبلر تاريخ ٠‏ كابوسا» 

فد يقول أحدنا متقدا فلسفة هيجل بألها فلسقة لا حقيقية ٠‏ مع اله 
يدأ الحديث بالكلام عن الانزاك والوعي: وامنطق + بالرغم من الاتقصال 
القليد الديكارتي المرتبط بالعقل + ليكتب نوع من 
الروايات الرعية أو الأشعاز اللحمية الي :تتحدث عن «الروج» . قد 
يكون لناقد على حق.: ولكن :تفده ميكون مشوها . وسوف يتاقش إلى 
ما لالباية ولن يصل إلى ثتيجة . قد يسامل :هل يمكن لفلسفة دون 
ذا أو أت تصل بنا إلى والحقيقة» » ومها انتقدرا : فيكون 
حيجل» الذي تعملق عل القمة. مع و جوتيه؛ أحد العطول الحلافة 
الدائعة في القرن التامع مشر . 

إن أروع أعاله .هو امتراقة الذي كان وجدائي المحترى .ا واللني. 
أوضح فيه بأن الثالية القدعة لا بد" أن تقذفها طريقة اما إلى الأعل + 
ولو كتب بلغة مليمة واضحة الشمل. تأثره القلسقي العام كله ٠‏ ووضعه 
في اللكاتة اللاثقة بهاء ولو أليت عا لا يدمو للجدال بان 
خاطة . لكانت الفلسفة المبجلية هي 'فلسفة الطيقة الصادقة : ومع هذا 
كله نقد أمبح الأب الرمزي المدرمة الثالية ٠‏ ! 

عسين مله من فلفته اع بيث النجم اللامع وجف بريقه تدرعياً ء فلم 
إيغد يوئر عأندر؟ فالا" في 
وما يدمو افسيب ان القلسقاثااغاث + الالمكانات الصارخنة. واتي 
نابت من تفكبر « هيجل ٠‏ ما تزال آثازها ٠‏ تيسن عل بجرى الطكير 
أزالت تنولي عل فلسقة القرن المشرين 
كول ححبة م أوغت كومث » + والثائية وجودبة ٠‏ كير كيغاره» 
وقد كان ٠‏ كومت» العابد الأول لقعلم في الفرن التاسع عشر + وهو 


الام ينه 


اغن بعفة + وه 


00 


ن فال بأن تاريخ مر بمراحل للاث ا 
المرافة ٠.١‏ وما وزاء ألطبيعة م ثم العلم ٠‏ 
بمفة الأولى أنها جهل كامل يطبق فيه الموف على الإنسان ٠‏ 
7 2 اثانية بتعلم الإتسان مقدارا. كانياً.من" الممرفة.. فضي 
ذكرة العام الطافح بالآمة والشياطين + 
وا لرحة هال أ هاي » حيث .يتل افاريخ برق الم * 
“دس الحقيفة الساطعة :وباتي العصر. الدميد. وتتضع المعارف كلها إلا 


الموضوعية والمطق + 
وقد اعدير انسان..اققرنا المشزين ٠‏ زأي ,و كومث 4 بعناتازيخ * رالا 
سانيا متفالا" جد » لكه. استطاع أن بئر عل مدزسة #فلاسقة, البريطانينٍ 
لني كان من قادتها. ميلو ه هزيرث. مبنس» ٠‏ 

وزآن ,الا بدت“لنا من هزاسة بياول” ذلك . تلوف لقني . عاوضن 
وهيجل ٠‏ دام . إنه. و كر كيفارد» الذي لم يسيع به الحد من الناسن 
عار بلامه الناكرلة © واي ل يكن غهيراً عسلا كان جبا ٠‏ والنعا 

9 فق لوجتي درن اله لورظهم 
جاه تبيخ أعئة :ويد عل العاف القن بعد نر و يوحي 
سبنث ألقرن المشرين وقازبت. يتن مفكرين لا روابط فوية مشدهم نبا 

بهم ١‏ مثل «جسير .وهيديضر. ومارسيل. وسارت »+ وطلينا أن تضبق 
لكي نصل إل يعن وتمرفها + كن عرفا يا عي لتيل نا 

والطافع :بالحباة. الي دحرم. لأس :قي مطلع. شبابه:ولكته قوق 
أن بنرك في حياته أي آثر . 
علي أن تعزف شيعا :عن م كتركيفارده.النصل لك صم ,هكد :- 
ند باق و كب ركيتارد» هل الحياة بصبحة مين + وياق مخلولة * 
ان ولذا لأبوين عجوزين خاوقذ حاول. الأب .أن :يفخ . يخياله. ووهبه 
مل بك ٠‏ فصل هلاني عل تنه كاد علدا ولنه. 5 الك 
عيناردء ننه ورث عن ايه تقصه العاطفي وعدم استقراره * 
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وتمكتن مه فإلى .ول ينطع أن يتجارزه ٠‏ فعيا لا يق بالياة:؛ حنى 
انه قطع غطيته يصديقته الحذابة » وكان شعوره ٠‏ أشيه بشعور طقل مدلل 
عط العية .طلا أحيها . 

وقد تعب مرة إل يزلين 
أمدقاء » هيجل» وواجد من 
المسندة إلى النهم لاض . 

يب القول بن هناك اختلافا ظاهر؟ً بين طيعة هيجل وكير كيفاره : 
الأول يسنا تذكر و وردرزث» + حتى أن صورتيها تممه متشايين 
جدأ» .. وفيجل ريا » ورهورث » الأنلية ني انسجام العم . رفيا علا 
ذلك ؛ ققد كانت حياته مسغرة :وراكدة +" وشخصيته مستبرة لا توقف » 
بظلب عليه انظام + حتى أن زواجه من فاة الضخرها بسلين غديدة كان 
يضفي سعادة مزيقة عليه + وهيجل يثبه «وودورث» أيشا ؛ أي أن 
كلبها رجعي ومغرور + لكن شيئآ من هذا لن يوئر على قيمة. رياه * 
فلك + الثي حركت قليلا” في تقيير المالم... 

أما « كبركيغارد» ققد كان سريع. الغاطر .. يلا" .+ مهزيرا ه 
عيل إلى لقب ١‏ أمداته حساسيته العصبية الموروثة بمصاعب كثيرة ٠‏ رقد 
مادف كتب «هيجل» يوم في .دكان ليع الكتب. المستعملة ٠‏ فقرأها 
بطريقة غير ميادرة + .ول يعرض. لبقا أن ٠‏ هبجل: كان شابا. ذا ررئى 
دينية : وكرت لديه « هيجل» الكير كيناردي اليكون كتمثال عش يسارد 
اليه سهامه وباجمه . 

بقف مرئس ٠‏ كبر كيغارد» الفصيي الرني + في طريق الانتاج. 
البقري ٠‏ فلو كان شامرا .ا استحق أن. يذكر ٠‏ ونير الفذكرات والسير 
الي كتبها جديرة بالاهيام:< وعلي” أن يهنا أله لم يكن موضونيا علاء 
والفلسفة تمناج وتعتمد على الموضوعية » ومع هلا فهو 
كانت شكواه ء الراضاة جد ع هي أن. نظام 
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إن وق اقيل نه + “كرفة ثبل افوضوي تجاه 
نل عاطقية أوجصية + 
عل جلدة. حين 


بل رجل سكواق. ٠.‏ امن ' 
ام ور . وهلا ما كني الوق اهل الت 


عي , برنارد هوه ...وقد أعطا. ه كر كيقارهه هم 
بل بيه » فلم يكن غياة بلاظلب ٠.‏ 4 يكن يت و ته 
يه عيب اغل بشن الوجود »روعده اتوي أن .رففة قاس 
بيجي ١‏ بدك عل « ينهو وعدم ,فيه مكرك فهناك توع مت 
وادراك ادلم فى متف ا يمراد لليتايياة ارامت 
مفككة ٠‏ منقصمة العرى» بوجردة. :._وهذا .ما يصوّره..بدقة. اطراي 
, عاماك» عل « كنت وات 5 

كان , كبر كيغارد ٠»‏ ديم ...وقد . أحنبأن :اهيف من البحث 
هو أن 0 
روب فى كر ل سرك اإخباهبلة حت يآ هامنه 
.ععينا عريطة ضغرة وروي كلها سنت النافارك..قبها عل شكل 
ينس للم عدا ومذا يبينق إن اتول يانه عق ا الخ اي 
لاد ,لفك بزو لوقي يبلت متصلف قي 
بي الوه متاو وسطقوزة ...وملا ان ال يا سي ار يي 
امن الاعطاء الي اتبنقت عايتوو .عل جلدها منجيء. ديكازت ٠‏ هب 
بين عل اففانة إأم فبناء مي اعن صتع حو و 
من . اند أذ لمي هاقلي بترت ان لس يي 
يبي الساءة إل تقنه » للأحاسيس القوية انان تكون سيحيا + 
ملا على أن مرت الم فق امإ سايم وبا كاي 
رمه + وهذا يذكزتي نا م كافكاة. + 

,لحن في صراعك مع العم في جائب العم عاقمأ».- 
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«ويشر لي أن ٠ك‏ ركيتارد» وق بعداء مام «هبجلء لرغية ف 
ال ا ا ما 0 
هراسة جيدة عسيقة . ثم بضع أعاهم في اطاراث تتاسب رفضهم + رفضر 
كل اقدفة عب سال عد حت لد و | 

اند مقت «كبركيارد» الأسائفة وما بمنث اليهم بصلة . لآن 
كان ناذا 0 كي 
بأن تاريخ جزء من خطة إآهية . إن « كبركيقارده لم يرض هذا 
واعبره غير املاتم له + أقد اعنظد هيجله أن الشكير يدقع | للناء 
ويت عراكادةة ارماك ان فد كرايت أيفا ٠:‏ وبرسعي 
أن أقول إن فلسفة م كبركيغارد» أو «لاهوتيته» عبارة عن مزج 
غريب من البصيرة الافلة ٠‏ والزيف الخاص ٠‏ ولكي بيعد عن لهمة 
عدم الاتران ٠‏ وبدافع عن شخسبته المصابة بالحلل العصبي ٠‏ أفحم قصة 
حبه الحاد مع ورجينا أوسلان؛ لبين بأله هو من قام بانشحية . ثم 
ترد عله هلا مقحية ابراه إن مسج ولكن جسية « كزينافن 
ظلت تر قصة شيخصيت المهزوزة + وتضحية اسحاق تعيش قي رأنيه 
اغجلى بوب ليكب كايا كاملا مين فيه أن تضحيئة في حبه كانت 
مامية لم تقررها أثباء أخرى : كبا أن تضحية امحاق كانت الثال المهم 
امات القلقة 

والراقع ان عه » كبركيقرد» إل اليدان الفلسفي ء أرجع رن 
إل الثائية الإغريقية القدعة ا سك 
السقراط يزعم قبه بأن والحسد عدو الشكير الصاني» لهذا كان المدث 

النامي الفاسقة هو الموث. 2 
ولنلك اكتسلت حلقة القلفة : فلم يعد هناك حركة ارتقابة انظرية 

وتقائضها والاتج عنها ء بل ان ٠‏ كير كيقاره» قد عاد. إل نظرية اللاطوف 

اوستها في اطار جديد 
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بعد هيجل : 

كان «كركيفارد» للزثر الأعظم فى وجودية القرنة المشرين ؛ وق 
عدلت عن ٠‏ كومت ؛ نرؤسس مدرمة واقلسفة المديئة: والختنية التطقية» 6 
ار ؛ التطبيب المنطقي » » وسهذا بأثي الفتضل على نابته . ولكن عن أجل الشمول 
والاحاطة بالموضوع ؛ علي" أن أتاول بمض ابطورات الأول + 

فد لا أكون دقفا لى تدات عن اللسقة اتيتشةه ووضفتها بعادم 
الأهمية : لأن وليتخه» يعر كخائق الوجودية مع « كير كيارد» + 
ير أن أعاله لم تكتمل أسلاة لإسابته بالحنون الذي أذبل أوراق تله ٠‏ 
وأو لم ينهنه الحنون وتركه ملم العقل الخفر اسمه في القلشقة كخائق 
مغلم , بنقضض الأملوب الميجلي ٠‏ وبسمو “فوق النشلؤم الإغريقي الماقج؛ 
وبنطلن أعل من اتفازل لبجل السبط . لقد كان يعر عق عليفة 
«هيجل؛ في حالة واحذة : هي انه «لم يضع عم الفكبر وعم تاريخ 
في اطارين منقصلن ٠ ٠‏ وبالرغم من تشلؤمة الروماتني اليكر ٠‏ وعشقة 
لاساذه ٠‏ شوبنهرز ٠‏ الذي آنن بأن قاعدة الاختيار تبتى “عل السرزال 
اباي : «حيواث معيد أو 7 ممذب 09 فإن خيويته. العقلية' الملاقة 
رفت وبوذبة اشوبنهور السنثرة؛ . ومع أنه كان أوفن من معظم 
وصاحب اطيعة "عاطقية مطواع + فانه بين يكل بساظة” ما 


«لفد أوجدت فلفئي من ارادئي الأعيش .. ومني التحفظات الثائية 
من مازسة فلفة النفامة والزيةء . 

ومثل كل الرومانسبين غالى في كرهه الأشياء الي لا محبها .٠‏ وسخر 
من انغراط اللروسيين في الحندية + وتعدر سجخويته من القلاح الاشقر ٠‏ 
لني أصبح جنديا في الميش لني لارلة موميقية له . وعنسد هرامة 
فلسفه تجدها منوازتة ولكتها بعيدة من للبالقة وتشوهها ؛ 
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وحين نشر وداروين» نطريه النشونية ٠‏ تتتقفها «تيتشه» وضع منها 
النظرية الأمامية الي احتاجها الرومائسية الحديدة . إن السوبرمان هو 
اقدق . «ليس التزع البشري اء بل النوبرمات هو ما أريد ٠‏ غو ما 
لا 


ركان وليسةم الوحيد الذي بين الضعف الإنساني وحلئل 
عيوب الفساذ وثقوبه قي الفكير المعاصر ٠‏ كا تحدث عن « رائحة التقهفر ٠‏ 
بعقلية معاضرء ؛ وأعلن وكائما بوححي اليه ٠‏ بأن الفرن النامع عشر يحث 
عن نظريات بمكتها تعرير خضوعه المفجع لأمبراطورية الحفائق ٠‏ 

اوهو الي سخر من ديكارت أي جملة رائعة ما زالت 
الآن , حين قال : ٠‏ فكرة الأمل اللاارادي هي طريق الحطيقة 

ومثل وهيجل ٠‏ عاش الروؤيا فوق قسة رايية ندعى اونش " ٠‏ وهزته 


ى 


باشراقتها فكب يقول : 
٠‏ آهء كمهي سعيدة وحرة الارادة المح حين تنكون بلا ملابنات 
قنية . أن كع في معيدة وحرة 1611 
وهذه الرويا هي التأكيد المباتي الذي عطي ارادة الحيوان المحضة 


عيتوعة. «اقطيع لق مقع تند جل خكل تطيع ‏ يقوهم دلع .+ 
أن يضبخ الفيلسوف الرسمي لأثانية في انماية العصر » ولكن 

الحواج ارتقعت نظق الطريق عليه ٠‏ فهو مثل ٠‏ كبر كيفارد» ورث عن 

أيه سوء الرحلة 4 وافقط جزائع «السفلس» من باخور الدعصارة + 

فاستفحل الأمر » وحالت .صححته المهثرئة دون أن نظهر جهرده الفكرية 

١‏ ني كته زا 

؟ راج و #ماسي , مل الفدق 
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تي كتبها بصورة غتصرة : غير مترايظة : مشوكة : وفشل في أن ينخطى 
سفة وكنت» مثا ضضل وهيجل» من قيله هع وها ما خلظه ه 
رألمده بميدآ ٠:‏ فحفرت الآلام الضسية عمينا 
نجاءت فلسقة منازعة ؛ تمجد الارادة المرة الي اصطنمت عحية 
لنكرة السويرمان اثي قابلها «اليعث الكالد» + وأظن أنه اعخلر مهمةلم 
سنطع أن بتحملها . أو بلأحرى ققد اختار «طبعد» تلك المهمة »قشل 
لكين في السبر برققتها وتطويرها وهو الققبر + المصاب بالسقلس » 
لير ؛ الذي لم يعرف استقرار حياتي أبدأ ٠‏ ركانت العيجة خسراله + 
وانخطاط قواه العبة حين بدأ بتألق كعلم في. أوروبا + وكان موته تذبراً 
نرعيا :لمن ودرا الو الوا فين < 

ون تستطيع الفوز » وان الحياة والروخ متعارتان أيدآ.. 

لقد ثابعث الفلسقة الأوروبية السبر .دون أن تريم التلم الأني. عدم 
ا دبكارت ٠‏ واتروئ «تيتشه, واستيرت القلفة يدنه + ثم تقدم 
وارنسث مالك 1415--41485 وللقلف أعال ٠‏ كؤمت» ليتابع العمل « 
وفد أنزعه تسرب الأفكار البتافيزيقية إلى علم القيزياء ؛ فجاول سد" عله 
لغرة باتماد فلسفة مادية للعلوم وحيتها قال + 

. إن للأفكار معائي إذا كان بمقذورها العير عن أعيامة‎ ٠ 
فشبل تقدمها‎ ٠ وتقدمت العلوم في عصور «مالا» بطريقة مدهثة‎ 
ومال الملاء إلى استمال الأفكار‎ ٠ وعلم الحساب وعلم النفس‎ ٠ علم الفيزياء‎ 
الريطة بالفلدفة . وائضد ومالك كلات وه د أكن» الحبرة وضفا‎ 
علاجياً جذري قد بعري العلوم امادية من أهميتها. الخطير‎ 
وليس «الشي +ه لقني‎ ٠. الوعي مثلاة أن هو الا نبع للأحاسين‎ 
تحدث فيه الأحاسيى ( وتثى هيوم هله المكرة أيضآ ) فالاجساس عند‎ 
ومن هنا امت أجإله حللزكر الأول على‎ ٠ «ماكه هو تقطة اليداية‎ 


ني اهتراء بح ا 
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تفكير الترن العشرين ١‏ لا لتأثثره على « كارئات؛ موسي الحتمية 
التطقية : فقط . بل لتأشره أيضاً على | أليرت ألثناين» الثاب : اللي 
امتخدم ‏ أفكاره كقراعد فلفية النظرية النسية . وقد اغتزت الحسمية 
المنطقية ( التي تسمى أحيانا النطبيب المنطقي بالاعتبار أو العلمي 
بالاخجبار ) إحدى أهم الحركاتالفلقية المواثر 8 أي القرت العشرين » 
الأنبا عاولة واعية لترع تاقض فلافة القرن اناسع عشر + وذلك باستخداءوا 
قاعدة ماك » القاطة ا 

٠زم‏ الخظور أو ذلك الذي يمكن أن ينغير بامتطقه 

هنا ما دعا «مورتيز شليك؛ مزؤسس مدرمة قيينا الحتمين المتطفيين * 
بل أن يلخ على غرورة حصر الفلسفة في مناولة إيضاح المعاتي وذلك 
باستخدام المنطق ٠‏ والأشياء الي لا مخضم للمنطق يب أن لالتم ا 
آنا لامش 

وهذه النظرية تبعت من الداقع نقه الذي أمرى ٠‏ كارل ماركس 
بتقسبر التاريخ عل ضوء تماريف الصراع الافتضادي . وهذا أيضا ما 
قاد , فرويد» الانتاذ الدين كحاجة إلى «أب رمزي» 

انها اشارة عاطقية من اليأس تجاه التعقيد الحبائي ٠,‏ 

وهناك نوع حديث من الخنشية يثبت بأن سألة القلسفة هي التخليل 
النطقي اففة : وبرى أن المقكرين من أمثال ٠‏ كنت زهيجل» قد تمكنوا 
من عداع أتقسهم وذلك بسوه استعاهم اللاشعوري للنة : والقسفة عند 
هذه المدرمة الحديئة : غلم ولا غلاقة ها عمسألة الحياة الإنسائية ء وأير؟ 
اعت الثائية الديكارئية الأن العفل “جع متزلة المراقب اع وتسب 
الحسية المنطقية - عاطفية - إلى من أثار البها ‏ وإلى من يجب تسيانه * 
إل «فخعهء ثم طق «ببرس» و وولم» نفه فوع التجرية عل 
البامات القلسقة ٠‏ فا هي فشائل تقيض نظرية ٠‏ كنت النسبية ٠‏ وفكرة. 
هيجل» المجردة ؛ وعل يمكن لها أن توجد ارلا في النصرف الصملي ؟ 
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ات 
: انا الحقيقة انسية عند القرد ٠‏ وإذا 
وجدت أن اانك بالله يلوث حياتك بالفائدة ».فهذا. حفك .. 

والامان عبر من الك + لآن الؤين قد يكون وجد اللقيقة أي 
اعانه ."بين بظل باع كر اعرد ودس 
سواه أكان عل حق ٠‏ أم عل غطا”. 

وقد رأى «جبمس» في الامان ٠‏ نوعا .من العرضية الطريفة ٠‏ كان 
لمشو كرة قدم بقسائم ورقية مستعيئاً بدبرس ؛ وبمصابة نضمها قوق 
عبنبك : هل القسائم الورقية تفيد الكرة على الانطلاق ؟ كيف تمشو الكزة 
وأنت لا تقدر عل الرئية الصحيحة ؟ 

وعل ضوه هذا ينضح ان البوجاتية ١‏ والحتمية المتطقية شكلان من 
النسبية ٠‏ فالقيفة ليست مجردة ٠‏ وكل ناحبة فهي نسبية في علم النس 
الإنسائي ١‏ والتصرف» وني قوائين العلم واللنة من ناحية أخيرى . 

كل هذا ٠‏ بوضح السبب الذي جلثي أضيع مثال « الغرقة القيرة التراكمة. 
بالعبار ٠‏ حا وصقت حالة في القرث المشرين ٠+‏ وإذا كان عدف 
الفلسقة البحث لممرفة العالم. ومكاتة الإنسان فيه + لفتحن ,ما ؤلنا كا تركنا 
ديكارت المتريح قوق أريكته ,ول نتقدم خطوة واحدة من بعده » وكل 
أقرال القلاسفة نانضها فلاسفة آخرون. + أزا ناقضها القيلوف تنه ٠‏ 
نفي بعض الأحيان يكب فيلسوف ما.ء فكرة ما ». ثم يأني_ ويكب 
فكرة جديئة كف أساس_الفكرة الأول .. 


. ملب الوا اتالل أن ةلبد تقوم في ايها السلية‎ ١ 
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إنا في حابة لتقيف 
خطوات إل الأعام ... ومرة 


نن» الإعاه وحدة جديدة. تدفمنا 
أقول انا نتطيع غلاج المشكلة من 
به الآغلة في 
ابفً غ فإن ديكارت هو من ترك الصرج 
الفلسقي دوث ترمم : وهو اللموول الأول عن فلك الالتباس والاغة لال 
بتقدعه مقالطة + ميل بنيآ قلق فرق تاعدئها . ولم تكسن 
متاك منطقية + بل كاتت انضية ٠‏ إذ أنه ادعى أن الفيلسوف عبارة 
عن ٠آلة‏ مفكرة» ومبأني الح السشكلة الإنسانية عن طريق الفكير 
الصادق التي 
إن هذا يذكرني بالرجل الي كشف سر جرمة غائضة وهو جالس 
على أريكته مستعينا بشعازات ورقية مرسومة !! وقد تعثر وفخته» في 
النقاطه للمحات الحقيقة . وأخطأ ٠ديكارت»‏ حين مخيئل. أن امشاكل 
الحبالية كلها كائئة ٠‏ هناك» وأنه بمكثنا الولوق «بالآلةه مل المشاكل . 
ويب أذ أعثرف بأن «فخه» عبر عن ممقلته بشكل متطرف . بعل 
الين جاموا من يعدم الا ستطيعورن إدراك فكرئة العسيقة الرائمة + 
»هل #كتي علق الالم دوث أن أعرف . اني أفمل هلا ؟ أقب 


اء مديدة دون معرفثي ألبي أقوم ا ٠‏ وحين 
أفكر ني غيء ماء أو أدرا ينا ما د فهذا نيس اجراء ميكائيكياً بسبطأ 
بل الند اشرركت في الصلية الآ الصياماث المافقة بالحياة ٠‏ واشغرالك 
كباتي في الفكرية أيشا 

قد بأني أحدهم لزيازتي مثرتما يعدة أننام موسيقية . ويسال : هل 
ترف هذا الفحن 9 

افايب بسرعة + - افتاحية اسيمفونية القامسة الييتهوفن . 
ويال بدعثة : - كيف عرفت غلا + 


ل 


فأجيب. بمد لحظة من تفكير جائر  :‏ كان ذلك واتضينا. وشائداا 
تيدر القضية واضحة وفي غاية الباطة ٠‏ ولكتها تناج . لكي تشرح 
حسب طريقة صحيحة + إلى مجموعة فيخمة من العلام ٠.‏ وعلاء النفس + 
والموسيقيين وترضيحات عن ٠‏ لوغارينات » السب التكررة ٠.‏ وأثرها 
في السللم الموسيقي وفي العمل الاداري لذاكرة... 
إن أحبه برجل ماذج غيل ل أنه أحاط مها السيارق حين اجا 


ع امعد ا كد ررح ل 
والعلم سرف تشرح الحياة الإنسانية . لكه أغط اتخبين حين اعتقد أن 
فوانن الل مي فوانين المنطن والعلم . ومن هنا. نيعت كل الالتيلمات ٠.‏ 
م أعلن ديكارت أن المدخل إلى القلسفة : هو البساطة : لذا سار ولول 
وهيوم» على عرب البساطة حت الو كانت ينوني. إل .أن الآان. عيارة. 
عن آلة ٠‏ لا يمكن استخدامها لي معرقة إ- 
أنا ؛ كومث ومالك» ققد اتوضلا إلى الباطة _ وككك انل .و حت 
وهجل» بطريقة عتفة ٠‏ ذكذاك الؤنون بالمشية الطقية.. الكسن 
البسالة لم تكن ؛ ول تكون المدخل ‏ أو اللفتاح إلى الفلسفة. أو الطيعة 
(يراق» حن شرح جركلت, أجاف فياية ويل لك بترم 
| تكن عملبته بسبطة * بل كانت عملا" ومجهوداً منواصلا" . أما بساطة 
«ليوئن0 فهي تعنمد على مبادكه الوحدة ».وهلا حو السبي. اللي تله 
لتفوق على علاه الك المابقين . 

وما ممتاجه القاسقة لتصيح ذات معى ومتزى ٠.‏ هو مجموعة مائلة 
بن اماف الموحدة . 

سوف آلعل علم الفنك ٠‏ كمثال » لأوضح طببعة المقالطة_البيكارتية ا 
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إة. أتقد بن الأرض غابة. والستوات تقو حتوظا + ويع ناهذا الامقاد 
يبدو بسيطا ومعقرلة . فإن علاء القلك حين حاولوا شرح حركات 
المموات بناء عل هذا الاعتاد وجدوا أنهم يسبروث في بات . والزفادوا 
تعقيدً وقتلا” . نم تراجمرا إلى بيوتهم دون أنتيجة 

وين تأتي تحن + وتجعل ٠‏ أنا أفكر » مركر جاذيية الفلشقة . فسوف 
يصيبنا ما أصاب الذين آمنوا بأن الأرض هي مركر الكون : موف 
خضي العقيدات إذا علفنا م على الإعتراف بأن مركر 
جاذبية القلسقة هو أن الأناء فل ل عر لح ل 
أفكر» ما تزال اتقطة يداية الال الذكحي ٠‏ ولكن لا يكفي أن أذكر آنا 
على أريكة مرعة : أطالع الكون ققط ٠‏ بل أنا أحاج إلى وجهين حلي 
أمل 

الأول بتطئع عارجا قي الكون + 

واثاتي بغوم بالبحث .عن «الأنا المخطية» عن الذات السائية .. 

واحب أن أقول الآذ إن هذا لا يعم « للانية» حقة كرجل يسبر في 
منابه ٠‏ فهو عبارة عن شخصين مما . وأمنقد أذ هذا واضضع . 

قد نبدو وأنا أذكره غبة ولاتناج إلى شرح . ولكتها ني الحليقة 


تجريد لاعمل دين 
اوقبل أن آني إلى جببة هذا القصل أود” أن أبيئن أثي اسعرت تير 
» كنت ٠‏ : ء الأنا المخظية» ٠‏ + الذات السابية, ٠‏ الحاجثي اليها غندما 
أبنأ مناقدة موسرل 
3 نا بعد اللامتعي له 


المتسزالتاك 


الأسس الجديدة 


٠‏ واتهيد » يندم عل 


حّى هذه النقطة + لم أتحدث إلا عن اناحية اشارعية في المشكلة ٠‏ 
ميا كيف حاول العلم والفلسفة + ثم الروماتسية ء حل" المشكلة ١‏ لني 
أسبحت أعسر من في بل : ولو كانث غلسفة القرن المشزين مث 
الاستقرار وتبشر به عفدنا ٠‏ هانت القضية ٠‏ ولكتها للامنك لم فيغر 
بنيء . والآن سوف أتعدث عن الين من آعم مذكري هذا فتضر .اهل 
وابتهيده و ٠‏ هوسرل» ٠‏ وكلاضما انفد عطرات هلم وجرينة حل 
الدكلات الي عنها ني لقصل الابق 

لقند كان ٠‏ وايتهيد .بلا أباع ونلامية 

أن «هوسرل» فكان الأناع عيظوته فوم ...ا وأضتهم جتيماا. 
«هبدجر ومارئر ومرلو بوني » الا أن أسمى الحلول الي جاموا 1 
هملت ول ينقت اليها . 

إن الاسهاماث اللي جاه ما ٠‏ واينهيد» بسبطة وذات أعية لاحصر 
ل . وقد وردت في واحد من كتهغير الراتجة عنواته » الزمزية . 
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ممناها. وأترهاء وقد الفاذت اطأبسا. تقفيا ل «هيومء . وقد أقار في 
كتابه هقا ٠‏ ويكل يناطة : إلى اننا حين تتخدث عن مشكلة. الإفرالا » 
اتتاسى أن هناك طرية واصجن الإدرك لا تارجي وقد أطلق 


ف 0 -030ظ5 ٠‏ قلاني عار 
بالأشياء المحيطة ققط + وقد أحاول طرد شجري لأحدق في ظفري ٠‏ 
أشعر بأ قدمي البسرى حكني + أجد تفي أمتنع إل كل غطرة تبر 
الشارع . والآن : لأفرغس أتي عثرت على مقال ببسي في جل ملقاةاء 
غأفرأ ٠‏ وفجأة تمرت معرفي اللخطوات تي الشارع. وإهئامي بأحاسيسي ٠‏ 
ولو استولى علي" الإهئام يما جاء أي لقال لنسيث درعياً الم المررع 
تحت غرسي ٠‏ وعشت خراص" الفحظة : مع كلات الضفحة . لقد دغل 
المكان شيء جديد . فحين أصابي الشجر , كان اتنياهي عبطا بتفاصيل 
الفحظات ٠‏ بالانماقة إلى غلو عقلي , ولكن حين بدأث بقراءة اللقال ٠‏ 
اصابني نوع جديد من الإدراك + إهراك معنى امقال 

وهنا يتب هلال" عظيما يضم اليه الادراكات الذائية للكلاث + 
لاحظ الآن ماذا سيحدث لي حين أبدأ بقراءة مفال وجدث أن مسن 
الصعب علي اسنيعايه إن عفلى عاول مجهد أن يقيضى عل مدني الخثل 


أن أفيض المعى في صفحة كاملة أو حتى لي مقطع صغير : وأسيد من 
الصب حتى أستتراج الى من الحمل اللائية ٠‏ وإذا أستمر اللقال في 
غموضه فسوف أبحث عن الكلنات اللاتية المطيوعة في الصفحة الافرالك 
عمتاها ٠‏ وأجبر غل قراءة القطع القصير مرئين أ ثلاث درات الألي 
الكنات اصلة ما 
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وهنا عضي مق الافراك .٠‏ وأعود من جيف إلى دراي لقان ,.. 
إن ١‏ هبرم» بقول + لا غزابة قي اذك .. أت .ترق سنن كلت 
الغردة ٠‏ وعليك أن جنع هذه الاني"+. بكل باط + فى عل 


- هنا غير محيع لأثي لا اعرف جنع 
المقال لا 2 تدية . 


ممرنتك ماله عميا ألدكة في يكب عابة مكها 
الم الآلة الامية يأرقام كيرة ٠‏ حنى اتلك أعظن بان الال اترحى فيا 
جين يليك الحواب بسرغة حاطفة ” 


ارما بدا فلك مقتما جني . يقكز أيددا في الانساس, يلال أ فأ 


لمر إل مشهد رائع وأقول ٠.:‏ هذا جميل» ذلك هو. الحراب لمجموعة. 
إدراكات الإسان للمعهد ... ولكن كيف .أحلل. الإجناس بالمال مل 
ل أعزاه جوهرية ؟ إن باستطامي غيل المعهد . غير أن تميق لن 
ينعاول الما وأنا التحليل الطلبي فيودا إلى فحص من علال زجاج 
مكبر ٠‏ وفلك كمن اول تقدير جال .عيرة مااع يقري 2 
بالسباحة ليها 

وقد عبر ؛ نينس ٠‏ عن هذه الفكرة في قصيدته المياة .و اشراق يوم » 
تحدلاً عن شلال. : ٠‏ إن طفولتي كلها تبر عزيزةء 

كم تنيت طقل لو المنها باضبي 
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أنا أعرف باتني انها وسيحيها: اصبعي 

لكتي أعرف أيشآ أن أصبتي لن يتسخق 

عي حجارة أباردة وميا ٠‏ وألا أقدو جموحا. 

حّى أنتي أصرخ ني وجه الياء متجهما 

لأنها حرمت علينا أي قوائيتها المى من تب 

ولس لاغيء تبواة أشد الفرى ‏ 
إن احساس الى هو ما يسميه «وايتهيد» : » القاعلية الماسية؛ وه 
يعترف بأن ٠خيوم»‏ كان عل صواب من حيث «البب والأئره إذا 
كان الوصول الوحيد للإمراك هو القائية ٠‏ ولو اتقد «هيوم» الفاغ 
؛ الساقةه كمثل اله لأمكن توضييح فكرنة .. 
لو وضعنا شسقمآ ما في غرقة مظلمة وطبنا مله أن يفحص الفرفة 
بدقذ عن لطريق الاحساس بالسس ٠‏ ثم طلنا مه أ يقوم برسم دائمل 
ألغرفة + اقد يبدو هنا يسيطاً وسهلا” الفاية . لكن الغرفة واسعة ٠‏ والظلام 
مندق. . وعلى الأقل سيكتشف هلا الشخص أن هنلك طاولة في وما 
الفرقة : فبظن أن وسط الفرقة يقع أي مكان الطاولة : فيسير من الطاولة 
إلى الندرات : ولكته عند عدة كراسي وقطع من الأثاث مبعارة في العام 
الغرفة . بعضها قريب جدا من الطاولة عحيث اله يستطيع وضع بده الى 
على الطاولة ٠‏ ويده اليسرى على الكرسيي : ليعرف مدى المسافة يبنها وبين 
علة موضعها ٠‏ ولكن ماذا بفعل إذا كان الكرسي بعيداً عن قطع الاناث 
الأخرى ؟ لن يستطيع أن يستعمل هه الطريقة الشاقة ٠‏ ومن غنا عليه 
أن يمد طرف أقل مباشر: 
فد بسر «هيومء قائلة : إلك إن لم تسطع وضع يد عل 
الطاولة ويد على كرمي + فليس من حظك أن لفترضس ادعاء” أكيدا عن 
وضمها لبي . قد تكون أعدعت بالقلام ٠‏ حين نظن ألك تبر فيا 
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خط مسقم + قد تكون اححرفت قليلاة” عن خط سيرك ٠‏ وهكذا عأني 
اللعقيدات . 


رعا واف ٠.‏ واي 
الور 1 
وبنكر «هبوم؛ امكانية ذلك فيقول : ليس من تور هناك . هنال 
إحساس.اللمسى + ققط . أن الاحساس بالنظر + فهو الإحناس باللسن 
حقا -. يامده الاستتاج النطقي . 
اند نميه بخضب ! هذا هرآء + ان اللنظر تلق ماما عن امس . 
وبوقار. يقول + 1١1‏ انها تيه وليف 

إن الظر هو الاحساس باللسن عن يمد + ويدلاة من اصطدام بدك 
بالكتاب بضيء شماع من .نور الكتاب ويطرق. « برابراه عينيك فتستدل 
عل وجود الكنات 

إن الثل عن الفرفة سوط يناعد أبضا: على ابضاخ ان. الملوم كانت 
من انناج العقل الفربي + أما الفقل الشزتي انفد أنتج فليا" جد من 
مارم 

مأعوه إل مثال التزقة ؛ اقل يلد رتجلاق أعدعما امش والآز 
مبصر . إلى الفرفة ذانما ٠‏ وقيل .ها انها سيخافرالها بعد عدر دقائق 
يععلي كل واحد متها تنصبلاة دقيقا للترفة : نأي الرجلين أقدر عل 
وصف دقائن الأشياء وتفاضيلها + 

بصراحة سوف تناج الرجل الأعنى إل هد مرغق ليعرف عي" 
وعلبه أن بأد ممه مقباسا ليقيس حم القرفة أولاة :“ثم قيس حتهم 
لأشباء المغلقة على الحدران + أو يجانيها . كرفوف الكتب '. والطاولات ) 
بالكراسبي . والأشباء الأخرى . ثم عاول يمهد أيضا. أن يعرف المسافة 
بن الأشياء الأخرى والحدار . وببدا الخهد البي بذله سيكون في قدرة 
فضل لوصف تفاصيل الفرفة + من الرججل البصر الذي سبلسس الأشيام 
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بده ١هيوم؛‏ ثم يقترح فكرة بسيطة جد ؛ ‏ اشمل 


المنات لاماية ٠‏ ثم يقلفها إل عقله , وهو على ثقة بأله سيذكن 
اتقاصيل كلها ٠‏ لآن تأرها كان مباشراً 1 وهنا يذكرني بالرجل الذي 
لم يدون وقم هاتف القاص بصديق اله . معتمدا على ذاكرته . وحين 
أراد أت اير صديقه طار نصف الزقم من عق . 

إن الرجل الغربي يشبه الرجل الأعمى في مثالنا السايق . فادراكه 
جد ععدود : لذا يضطر للاعئاد على ثقافته وذكاله : وتسعفه الرمزية 
انقب على ل للناتي 

أنا الرجل الصيني أو المتدي + فلا علم .بن يقوم فل لدعا 
وزن ما + من عل مكان متحدر نأو زعي الاجسام من بر. 
إذ أن إفراكة الطيعي المعاني يفرق أدراك الرجل الغربي ها . وهذا ما 
كان «الدوس هكسل» يقوم به : كان مجلس بصمت لمدة طويلة : بفكر 
الاتجاد معني الحقيقة الخالض ٠‏ 

وعل قموء ذلك بمكنا أن ترى المسائل برضوح شقاف ؛ فان. هناك , 
بالئسية ل «هيومه ولكل الشكرين منذ ديكارت . وحتى الآن + 
واحدة للاهراك قد يمكن مقارئتها عحاسة اللسى . أما بالنسبة ال ٠‏ وايتهيد. 
فهناك كيفيتان ترافن إحداهما الأخرى ويطلن علبها : الافراك الثاني 

المتوي ٠‏ ولا نفع لواحدة حوث الأخرى . إلا في بعض الأحيات» 
ينا حقيقة الأشياء كا برينا المجهر «حفيقة» اقطعة من 

امن ٠‏ ولكن حفيقة قطعة الحين الي نشاهنها خلال المجهر . ليست 
الوحيدة لما . فالرجل الذي يأكلها يعرف حقيقة أخرى عتلفة : 
أنا الرجل الذي يضمها تحت المجهر ثم بأكلها + فهر الوخيد الذي يمرت 
احقبقتها الكاملة 

ألما إذا كان الامزاك المعنوي منفصلا" قا عن الافزاك الذاتي 
وليسى اسنتاجا منه . فكيف أهمله عدرة أجيال من القلامقة + 
قد بأني الحواب عل هلا الشكل : - ان قدرتنا -, الآن - على 
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الادراك الناتي تطورت تطوزا بعيدا قوق التلوز الذي حدث للامراك 
الدنوي - تحن ننظر إلى العم ٠.‏ المعاني تعلق حوله + أو 
كالأنوار الي تحيط بأرقام ساعة يد. و "تقر “نا أن 0 
فقط دون الاعيام بالضرء المدم حاجتنا اليه حين فيد عرف الوق .. 
ور سطع نرر. الساعة كتدقن الشقق الثاني . عندها ستلاحظ الو + 
دون ملاحفلنا للأرقام ٠‏ خاصة إذا وضمت اللناعة في الحاب الآختو مق 
القرقة . باخنضار ٠‏ ان الخطأ. الذي أصاب القلسقة. بعد يكارت . هرا 
امغالطة الي لا تتقصم في المالحة العلمية ...فقي أطوار العلم الأول + لم 
نموا بالادراك العنوي + بل الصرغوا؛ للاهنام بالحقائق ٠‏ ويامن العلم 
أن الطبيمة هي المذنبة حتى لبت ابرامنيا.» وهو" الذي: افقذ قاعدة النسقيئا. 
والاختبار . لنحص الطبيعة من خلال المجهر.. 


ولي كاب «الرعزية٠.‏ ين «واتهيد» أن الادراك_الناني تطمي 
وراضح ؛ بين الادراك العنوي غامض وغير دفيق ٠‏ رالاتبان قي عالا. 
بشيه وضعه وضع رسام يفوم بنصوير لوحة _رالعة . لو كات قرييآ من 
الحة فهو لن براها واضحة جد ٠‏ وإذا تراجع قليل" إلى الوراء. فلن 
بنمكن من استال.فوشاة الرسم لبعده عنها ٠‏ وبمد المل الطيعي في أن 
ينحرك «جيثة وفعابأء فدر المستطاع حتى. ينم الصل بشكل رائع ٠‏ أما 
الإنان العم + فهو لا براق على هذا المسل ويصفه باللاعلمي ءانه دق 
ي اللوحة : لبضع نظريات توحد الحقئق :.لاعاته بأن الم بيدا بالمفائي. 


م بفرض نظرية ٠‏ البعود إل «حقاظه» من أجديد + ليثيت أو يدض 
لنظرية . والإنسان العلم برى أن لا قسرورة في استخدام الادراك الممنوي 
االظرية على الأقل 


ونا أعند فات العام المظم ٠‏ أو الريامني وعم اللسات ع عب أن 
مرف بأن «اتحيال» ضروري له ٠‏ كالشاغر تمامسا » وإفا ترات 
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كل الكتب اللمية ؛ لن يمد ذكرا لملا حتى ولو أي تقطة مجهولة أي 
غلاف الكاب 

إن الطريقة العلمية طريقة تقوم على «الشك والتحقق» وعي ضرورية 
العلم ول يقد ا أن تليق على الفلسقة. أبدا . لأ الفلسقة تعالج مشكلة 
الكو من خلال الأسظة المطروحة ‏ وتعالج الحياة الإنسانية . فواحدنا 
قد يعرف مقداراً مميئآ إذا ما نظر إلى الكون من خلال يجهر مكبر + 
تمام كيا يتعلم انسائ” ما ء إذا درس مزيج الألوان في لوحات ١‏ ليرثازدو 
أنه عغرج بمقدار معين بسيط . وهذا ما محدث مع الاقد الي الذي بينم 
عزج الألوأت فقط . انه لن بتعرف اغل الى الذي خرته اللوحة ٠.‏ 
مآني عثال آخر 

مكني مقارنة القيلسوف بناقد موسيقي كيير + أراد أن يفسر الامال 

1 رد ]لومي : 

يمفونية ٠‏ اعيعين : المواطف الي أراه 
الوسيقار ابرازها وايصافا إلى المستمع ٠‏ والطرقى الثي استخدمها في سيل 
أبنلفا ل 

ولو اقنصر شرحه عل الطرق فقط لقثل في التقسير فشلاة ذريعا » 
وتصوروا لو كتب أحدهم كاب يتشرح فيه أعمال ٠‏ بتهوق؛ بالحئلة 
الآبة : وعب أن تدأ بالنك في كل الأشياء» فماذا ستكوك أقيمة 
الكتاب + سيكرت الكاب مريكا : عل الالباس والتتريش مانا » 
كا حمات الإنا قلغة النزث. ظامع غدر 

أنا الحويب الذي أنطاه ‏ وابتهيد 
لبف :اغهو إن سرف غل اريك المرغة ' فرعا بواحن من 
الادراك ٠‏ هو التللع لمعرقة عاية » أرتية أنقهء ٠‏ والمعرفة كلها أترجع 


أو نستتج من الادراك النائي . ألما إذا كان «الادراك الناتي ٠‏ هو 


وعيرم» وك «فيكارت ٠‏ 
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هر إفراك ال وأا أفكره قأية. ناخية من الععور تعالج اق الادراك 
العنوي. ؟ 

إلا أكثر اساعا وأهنية من «أنا أفكره ٠‏ فهي تند إلى قل 
الوعي ٠‏ إن «ديكارت» قد دضغبه النشرة. اللمية وطرقها ٠‏ وين 
بأن العلم ٠‏ عن طريق. الل موف يسلط بوم . كعافا. من الرعي عل 
مسائل بعيتها + م يأني بالحل عن طريق. المتطق.+.وآمن أيضاً بان الطريقة 
العلمية موف تمكن من إدثال كل شي ٠‏ في ٠.‏ كوننا» تحتغم 
بها فبها » شمورنا وعواطقنا واتاننا. + وكلها سو تفسر عن طريق 
متلق الراضح. الجميل 1] 

النيء الذي نسيه ٠‏ ديكارت ء هن ان غسزء الكشاف هذا حدق قوت 
تير ضعيف + ولنصسبة عل شيم واحد في وقت واحد فقط أء وي 
أن نشمل كل الأشياه ففعة وانخدة.. أنا ,ميومة ظد بين فن الي 
ووس ست اسريادي قار ا 
بشكل سو 

10 نقة بأد مالك "زابطا ريا بين الأغياء للخلقة 
الي يسلط عليها القوه ؟ 

لكن ٠‏ ناذا م بلاحظ الفلاسنة الخطا ا«قائم: في الجلم التيكارئي + 
ولاذا نابعوا معالحة الفلسفة من هدم النقطة + القزبب قي الأغر أن اد 
٠‏ هبوم» السابن أء انفلك بنضهم بطية اعاطر. + كان تعتر” لصدين الك 
وسيب لأخرلك عن الحضور إلى بيت الي الموعد المطروب يبتكا 
ولقد أصاب بمضهم الخبرة قي كيفيةا وقلع ذقهدا حرمو في لزاه 
لفادنفي 

أدا. » تضميناث وايتهيد الكورية ٠‏ وحديه. عن م كيقيي الادرلة 
وف تظهر بوضوح عند ٠‏ هوسرل» -. وعلي هنا أن يتن يأن عند 
اوابتهيد» التعب على «هيوم» هو جزء من مبهومة امام غل نما 
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دعاه ب تشعب الطبيعة» وهو اليل اللفي عند العلم لمالحة الوجوه 
لبن لأنظمة وقواتين امنطن ء وبأني غاليلو مرة جديدة التخدث عن 
طريقته في تقسيم الطبيعة ٠‏ فقد قال إن الطبيعة تقسم إلى قسمين « بدائي 
واتري : 

البدائي هو وختاكه حا . واثاتوي هر اللون والرائحة .... والأشياة 
الأعرى الي. تمدانا. )ا الأحاسيس ء وقد غلن بأن الطبيعة عملية مقيمة 
كتبية + تتعجل الأشباه المادبة أبدأ » وبلا ممنى أيفآ . هذا تحن لا 
تناج إل كيفية ثانية للإدراك ٠‏ أني الإفراك العنوي ٠‏ لأن المنى فد 
أضيف بواسطة العفل الإنساتي ٠‏ «لم يكن هناك معنى للإفراك' ٠‏ لأن 
المنى استتاجي + ولي إفراكيا 

ووهذا يذكرئي باقتراح «السير تشارلز سنو» الذي طالب بنوئيق 
الإنصال بين «التقافتين ٠‏ وهو لا يدري بأله بعيد شكوى وايتهيد في 
. أن بطريقة الغرى . , 

بتهبدء تمزيقاً قيما آغر حول هله الماقئة 
عرض عن الحديث عن «الإدراك» فصل المنديث غلى «الرعي ٠‏ 
حين يدرك العقل ٠‏ فهذا لا يعني أله برى شيئا ما ! إله يلفط ويسنوعمب 
وبضم بطريقة إجابية ٠‏ كممدة ليم الطعام ٠‏ والعملية هنا ليست ملبية 
كأن يتلقى أحدهم صفعة على وجهه 

إن الرجل الذي مدق من خلال ثافة القطار وهو عل حافة النوم : 
قد بلق المحسوسات بطريقة ملبية . ولكن في اللحظة ني يستيفظ يها 
الشعور ويتجمّع. لديه .ما عيظ :به من أفياء ومناظز «تدأصلة الخصيص 
في الالتقاط. والاء 


٠١‏ نضح انا قنا مضل كران أن يعدت مز 


وأهمية هذه النظرة ٠‏ سوف” تزداد وتوا بعد أن تتحدث عن 
عوسرل 


أصول علم الظواهر الطيعية - برقتائو : 

المعلم الأول ل « هوسرل ٠‏ كان. لاغويا تحول إلى غلم نضاتي ٠‏ 
اسه قرز برتتائوء 1819 - 0858 الازه- فلسقة لتر الاتج. 
مشر بضجيجها المرتقع ٠‏ وجعلته بتساءل عن طريقة تتخلص فبها الإنائية 
من مفالطها ٠‏ وخيئل اليه انه قد يمد طريقة" اللاص هلله ٠‏ باليده عن 
ريق علم النقس الإتسائي ٠‏ وقد شاركه آخيزون" في افكرئة" هلي ...من 
مئال «مبل وجيمس» وفادتها هذه الفكرة إلى ما يسيق «علم. النفس 


إن غلم النقس الطبيعي هذا ٠+‏ هن انهاه لبان ,أن المجرمات" المعنوية. 
,أو المجردات المطقية» كن تفسيرها على 'ضوء تعاريق علم انس 

وغل ها الخو عق ملم الأحزاه اعنبار الفلسفةا والتطن غبر طقني 
لى تحولان إلى تعاربث ندل* عل الحسد وأعاله ٠‏ وعثل هله القلسفة : 
ستجد الحلول 1 

عب أن نمرف أن الاسم اللاي يطلق عليه هو م فلتفة الأيام» , 
اكن « برنتانو» أعفق في الأخل عه" المطرة اللليظلة “+ المخالفة “عنما 
لشى في الأسس + وعدم 'موالقة' علبهًا 

وقد ترك مغاليلو ولرك» القلسفة أي افباسات “تدور “خولالأشياء 
ني أضافها العقل + وعن الاشباء الي لها :+ مجاه علم لقنن وغاطن 
لي اناقضات الا ٠‏ وأبظة مثل معرقة اعاهية الاحاسن 
والحيال . وكا برى « ببركلي؛ في فكرته الالية :< «إن القرق. متعدم 
بن امتطاء صهزة واد . أو الظكير بالإإصطاءة ولكن دان الأتلق 
القكرة الايقة . استطيع أن أعرف بأن الظراهر الادبة واطلية قد 
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اعططت بطريقة معقدة متشابكة 
أحدهم ويضع عصابة على عبني" ٠‏ وعرني يصرت 
حاد يأثي موث النح يقل حديد يةاء وفجلة مني" أمنهم بقطية 
تلج باردة ٠‏ قماذا سيكوثرد القمل ؟؟ قد أصبرخ ينون نعظدا يأن 
قطمة التلج كانت حامية حبراء , وأكوت قد جمعت في دانلي و المالة 
الظاهرة الحسدبة» مع «الظاهرة الطلبةه 

وني مثال «الوئر الموسيقي » ؛ قد لا بعر الوثر ظاهرة هاذية مل كان 
قبذبات هوالية عضة حت سبعته 

إن السرزال الآن هر ؛ أين. بيدأ العقلي ريتتهي المادي * 

تقد أبتج لنا م برناتو»ما غيل اليه بأنه «الطريقة الواية لتمييز 
الظاهرة العفلية من الظاهرة المادية . ٠‏ فقد كتب يقول : 

٠‏ الظاهرة العقلبة ترجه تمر الشيء . والظواهر العقلية تتضمن هين 
عن قصد في قاتيانا . والكلمة المهمة هنا هي وعن قصده 

غالرغي بلط كضوء كثاف ضخم ٠‏ وسوف أستعمل مثالا قرييا. 
من تعيير و برتتانو» : إن الظاهرة. انشمل الشيء اتقاض. با + كي 
اتتشمل الفاكهة على انوان ٠ ٠‏ 

ومن هنا انطلق «برنتائو» ليتحدث عن «الوجود القصدي؛ اللبي 
يعني يه. «الوجود القصدي في الوعي ٠.٠‏ 

كان تأر «برلتائو وغل هوسرل غاللا" أحاطه من جنيع المهات ٠‏ 
لأن نظره إلى الحياة والقلسفة كانت أبلغ من أية فكرة أو نظرية أخبرى . 
بدأ كلاهوني هدفه الكاية عن السائل الآنبة وللصير الإنسائي ٠‏ وققد 
قمى -ياته كلها للكتابة عنهما ؛ وبالاستعداد لوضع الأسى للحيساة 
الإنساية كلها ؟ 

-- 


لاو » الفلسية | تتش يمه ومن لتحيل ينا أن رف خطواك الي 
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انطلقن «هوسرل» من هذه النقطة ليقول : «لم يوجد الرجل الملاق 
الذي ستطيع وضع الأسى كلها + بعد . » 

وفد التقط «هومرل» تقطة البداية من معلمه اللاهوني + مرئكزة 
على فكرثه القائلة : ٠‏ إن اليل الصحييح للفلسفة هو سيل العلوم 


خاعني. ١ن‏ نري يوق إزيكة مها 
الذي مان عليه غط علمي صحيح فهو 
غالبلو ؛ لو لم اول اقتحام الصرح القلسفي ابنظرياث بحردة قائمة على 
العلم . أنا أحترم غاليلو الذي بدأ برمي الاوزات المختلقة من علق يرج . 
أو بدجرجتها من عل سطح مائل ٠‏ ثم يدأ بيع فؤوضه .. 

ومع أن ١‏ برثتاتو» أعفق في نقطة البداية الي كانتت أساسية بعيدة 
عن «الشك النبكارتي في كل الأشيامة الا" اله أوجد «قصدية الوعي ٠‏ 
ولبس العلم إلا عاولة موضوعية ئامة عن والحقائق» . أما إذا كانت 
أدوات العلم غير صجيحة + فتتفي الموضوعية وتستحيل ء وعلى العلم أن 
بيدأ بفحص أدواته بدقة ثامة ثم يعاود الإخجار من جديد . وهذا يقودني 
انقول بأن الادارة الأصبيلة الفيلسرف هي الملاحظة » وليسث علم المتطق : 
وأعني باللاحظة هنا الرعي الذي يعثبر نقطة البدابة الفلفة . وكا قال 
برقائو» : و فحص أفاة لوعي ٠».‏ 


القصدية : 


قبل البده أي وصف تطبيق «هوسرل» لفكرة «القلسفة الطليةء 
«لبرنتائر» علي" أن أشرح ما اللني تمنيه والقصدية» + 
إن أهم عمل للؤعي هو الإدراك : ولأستممل كلمة ؛ وايتهيذه عنا + 
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وهنا ما عناه ويرتائو ؛ حين تحدث عن الخال الطلية 
عبن ما كالقصد في قوائبا» ومكن وصف الرعي عا 

إن شماع الاتباء ٠‏ كشماع المين الذني كب عنه :دون » في إحدى 
قصائده ء أو هو كاليد الي تقيض على الأشباء التي في متارها » فإذا 
تطرث إلى غطاء طاوقة ما ٠‏ تمر قوقة الأعباء ٠‏ ثم أبست ناظري ٠,‏ 
فسوف أذكر عق الاشياء'وأنسى البعض الآخر . ولكن ماذكر شنا 
عن علاقة الآشباء فيا بينها + وعلافتها بغطاء الطاولة ٠‏ وسرف بلقا 


التباعي + بكيفية ما + الوضع كله بصورة اجالية : بالرغم من غلام 
تذكري كل أشياء مقردة 
هذا مزال : «ل1ذا اختار الياعي يعقى الأشياء دون غبرها + 


لكي يذكرها ؟ 
إن الأسياب: قير .مهمة. .د الهم اهن أذ « وعيي م اختان للياتم» 
وعمل الإغتباز هنا نوع من القصدية 
والرسوم الثلالة المنشورة على الصفحة الالية تشرح المسل الاختياري 
الرسم الأول : تتطيع أن ننظر اليه ؛ كمزهرية» أو كوجهسين 
بشريين اء يطالع أحدما الآخر . وهنا يعنمد عل الطريقة التي دق 
فيها واحدنا إلى الرسم ٠‏ قد تنظر إلى «المساحة البيضاء؛ أر تركز إل. 
الناحية المظقة 
الرسم الثاني + تستطيع أن تراه إما على شكل صليب مالي مظلل ٠‏ 
وإنا عل شكل ثبات برسم أبيض مريع الأززاق . 
سم الثالث : يعرف ياسم » وهتم' مولر لبه ثرى فيه عطين 
بي الطول والشكل »3٠‏ يبدو أطول مسن السهم في الرأسين 
وبء الأن ين عنتير قي الفركة انع 


00 


ارس الأول 50 اقم لقانق 


بلاحظ في الرسمين الأولين أن الاتباه يمكن أن ء ابمترتده عل راية 
الناحبة_الأولى من الرسم ٠‏ ثم الناحبة الثتية © ولا فرق في كيفية الشرعة 
الي بمكن للعقل أن يقفز ما من الؤنجهين إلى المزهرية ٠‏ أو امن الصليب 
الالطي إلى نبات الترسم.ذي'الأوواق الريع ٠‏ إذ اله الن .بر الأحيين 
أبدأ أي وقت واخداء وعل الاثتباة لنقاط الصورة. بطريقة ‏ خاصة عي 
تقبضس ايد عل الثيء وتلظطه + لكن اليد لا يمكتها القيضن على اليه 
بطريقتين عتتلفين في الوقت القسه 
أما في وهم ومولر - ليره فيستطيع العقل فعل فلك إذا ذل 

مجهرداً بارا - انظر إلى الخظين ٠‏ 1 و باه على الملا مسازيان في 
الطول ٠‏ ولغمل ذاك عليك اأقيام يعمل عقلي الإبعاد رأسي النهم أو 
التعبئين . فإذا أخطأ الاتباه ورأى رأمي. السهم ٠‏ فإن طول الحطين 
مبتفير حال 3 


إن النظر. إل هاده الرسرم بمكانا 
بسمله الاختباري» وهناك أن 


الإساك »بالاتباه وهو يقوم 
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الي يكوّتها أحدنا حين ينظر ني أفية التمران ٠‏ أو قي وجه القمن * 
قالوجه الذي “بر في الثار نستطيع اضقا شخصية عليه + مثل ‏ إضفاء 
اشخصية ما على عيورة جبيلة حين تحدق فيها ٠‏ تاركون م للقصدية» 
أن تعمل . ومع هذا فإذا النفت أحدتا ليرى شين آثر د ثم عاذ إلى 
الوجه الذي رآه في انار ع فهذا الوجه سيختفي : وتحاول من ديد 
أن ثرئ رجه جديدا غ٠‏ من الأقضل ني عذهالالة أن ثصث القصدية 


سأقدم مثاللة أكثر ألقة ونعاطا. 
إذا داعتك واحدنا عبيه بقوة + أو حداق في ثور مشع + ثم أظلق 


جفنيه + فستظل” لمحات ملولة داخل الحفن : قد تتغير هذه اللسحاء 
شكل" ٠‏ بعمل الاراذة ٠‏ فتحول إل فيل تسخم ١‏ أو إلى جبل » أر 
أريكة ٠‏ أو إل رجل يعزف عل اللبانو ٠‏ وعي تمكن ‏ من أن تنخ 
أشكالاة بالقصدية 

نلك هي أبسط الأملة عن القصدية الي يمكن ررابتها أيضا ٠‏ وبطريقة 
سلية حين ترى الأشياء المألوقة بإفراك غير مألرف : وقد اعنادث 
إحدى الجلاث أن تنشر ضور غرية ونب في أسفلها :. ٠‏ أتمرقا 
ماما 6 


ولكنها النقطت من الأسفل ٠‏ أو لقيعة 
إن هذه الأمثلة ثيك العامل الاختياري 


بتقدعها العناصر المشاعل عنها عادة 
إن المثم الذي “برى عادة . ليس هو العام على «حقيقته, . مثل 


٠‏ كلمة الل الي عملي والمبلة 

وهلا يني ٠‏ ان الاتباه يجب أن يكرك وافتصادباء ريسل في 
الفط الذي تسل فيه الغ ٠‏ قاللقة تأعد دين من المعرقة ٠‏ وتقلبه إل 
رمؤز وسافلات » تعالحها وتتضرف ها في طريقة سهلة .:زالرعي. يقائل 


5 ها بعد اللافتتمي -/1 


العم الادي بطريقة غرية + فهر لاحم يفحص كل ليم ٠‏ ليكب 
ماده + فالكتاب «شيء أحمر قاقم الزاوية» والساعة وشيء مير 
يدق وهكذا ... 
الفد قال «شارلوك هولز ٠‏ قات مرة لواطمن : 
وأنا لا أمم إذا دارت الشسى حول الأرض أو لتك بالمكس » 
أذ عله بع حثاق كبرة دون أ يني اغرما. كن سكي 
تع لمدد معن من الآثاث القديم : وتأني مرخلة أخرى + هي .ان قطمة. 
: أعرى» من الاثناث تني تيان كل بيه عرف سايق عن برها . 
ب عبد ؛ شارلوك هولز» أي الاقتصاد المقلي. غارب افطل يثري 
الكن العفل البشري لا يدري ان رأيه بالتسية العام عو اختياري ققط 
وى الام با من ومركره يي » ثم يدي إل ركز فلي 
هر الحقيقة كلها 


تطور هوسرل 4 


إن الحديث عن ,امرك الطيعي» يفودنا مباشرة اللحديث عبن 
٠‏ هوسرل» إذ ان المركر الطبيعي كان نقطة البداية لله . 

رلد «هرسرل» عام 41804 وقد هرس الرياضيات عل يدي 
٠‏ ديرستراس» و ووكروكر؛ ٠‏ ثم تحول أمره إلى القلسفة بعد سياعه 
لحاضرة ألثاها 0 «برثاتو». .بويد قرامة. القلسقة في كيب 
الجرييين الريطة : ٠‏ إلى أي مدى يئر العشل فب درك ٠9‏ 
رق ووه امود ميد ب حآر 
رن واعتبرهم كأجسن مداخل ١.‏ لملسم الطواخر 

8 طاقات اطلاعه : فدرس القلسفة الأوروبية. قبل أن 
قبل ٠‏ كتث وهيبيل» + وفجأة تحول:اعياسه إلى 
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سائل علبي المناب والمطق . ذكتب أول أعماله وظسقة المساب 8 
لني حاول فيه استستراج الأسى العلم الحساب من الأعبال النفسانية. ٠»‏ 
ويب أن أقول إنه بدأ حياته الفكربة كدعائة ضيقمة في علم لس 
الطيعي + إلا اله تطلع إلى القلسنة لايجاد الحلول لصدد من مشاكله 
الخاصة وليزيل الوم حين مين له أن الفلسقة أل يفي من غلم الحساب .. 
كان مضاتلة وهو يعيد يناه الصرح الفلسفي ٠‏ ومبتدة بفكرة قاغدية 
فول : ٠‏ كل شرح أو قول أو تقرير يجب تحليله بعناية بالغة ٠‏ بعبداا 

عن التحزب أو التصور . ٠‏ 
: و إن الفدفة عبارة عن سيرة القلامقة 


تفط “«هوسرل؛ كا فلت اه هله الكلات ٠‏ زاج بيحث في 
الكامنة فيها ٠‏ بعد اغائه : بأن القلسقة يحب بدابتها عحارلة 
عفة لوصف الأثياء مون تعصب أو عمو 
ترجع إلى أحوال الإنسان الشخصية ؛ فيجب أن 
وصتياً للأحوال الذاتية 
وقد اختار أسرئكه القاعدي كنقطة هامة يجب حلها ٠‏ إن النزال 


فة لم يسط السرال على أسس تعاريقه العلمبة ٠‏ فبالسية 
للاملوب الملمي محتاج (لماقا ؟ ) إلى كمياث .غير غمرورية من الأرار 
انظريات . الكن ( كيف) تخلف عن (لكاذا) الأنبا. يمكن مرائبيهسا 
والإجاية عليهامن قل أي إنان .يحث وجهد. ويل النقة حن 
التهابة . وقد الترض ٠‏ هرسرل» طريقة. مميئة لمرائية الأعمال القصدية * 
وأطان عن قاعدة هذه الطريقة إن" تكيكيا هو وتدصم'0 . وقف 


١‏ حال ملاء ارام الطيمية اميم موسرل إل النفاط هء النسمة 


4 


شرح ٠‏ هومرل» هذء الطريقة في مرؤلقه الزليسي « أفكار» الذي أصذره 
عم كلقا 

آنا التدعيم فهو : قصل الااتباه عن التي" وذلك بوغنعه تت 
الاغخبار ٠‏ في عماولة التفرق على «المركر الطيعي » الذي يعدر مشسلاق 
بالرة ٠.‏ 
وسأضرب مالا" يرضح لدعي ٠‏ ويجمك مهلا يفهمه العقل + 

اثي أقوم بكتابة رسالة إلى صاحب شريحة طالا. عملا" سحب الرساقة 
بصراحة ثامة ٠‏ ودون اخقاء أي حقيقة أو شيء علي . وحين اتتمي من 
كابة الرسالة أعود لقراائيا مرة جديدة ٠‏ متغيلا" تفي ٠‏ ماحب 
الشركة المرسلة اليه هده الرسالة». فأخاول أن أحفي. الاشياء اللي أعرفها 
عن نفيء بالإدهاء بأني. إنسان غريب يقرأ الرسالة الأول مرةء لأرى 
تأثبرها عل «القاري؛ . إني أعامل الرمالة هنا «كظاعرة عضة» . 

ذلك هر التداعيم .+ التعليق المرافت للمركز الطبيعي .. 

إن الاعتراض على هذا . سيظهر بسرغعة : هذا صحيح + إن 
باستطاعي وفع لمي خارج.: سي + ها. يقتي ,جهردا.:... .واعبار 
الرسالة كظاهرة » غير أتي. ٠‏ ولو كنت انساناً غرياً يقرأ هذه الرمالة» 
اما أزال أجري عليه بعض التصورات. الخاصة . أنا. أعرف أن كاتبها 
انسان ٠‏ وأنا أعرف أشياء .عديدة عن الإتسان بتكل عام 91 

فإذا القيت الرمالة بعيداً عن تقسي فوف تصببح ورقة. بيضاء مليئة 
بالعلامات , والحطرة الثانية تكوت يإغياض .عبني" الأصبح خالي الذعن متها . 
ان ثقرأ رمالة ٠‏ معى هذا ان العمل بعيد .عن البساطة ٠١‏ فكم تن 
ونستخرج من الكلات . صوراً وحيوات وتميلات ؟ 

ومن هذه الفكرة اتطلق «خوسرل» 

إذا تعلمنا كيف تقرأ زمالة: ما" فون 


53 


إذن تحشر أتفسنا ليدم بقراءة الكوت ٠‏ دون تحيز أو تمصب أبضا.. 
وهنا هو المدخل لبداية القلسقة 

لن أحلل في هله المرحلة منهاج «هوسرل» المعقد عن والمين» 
- كا كات هو يسمي علم التدعم ‏ أو عن «التحويل ٠‏ بل الهم 
قهم روح طريقته الي تخاول تخليل عمل الإدرالك » وني اتثير عق العمل 
الأول الذي دقعنا لدراسة الوعي عن كنب . 

إن تاريخ القن اه واضحة ٠‏ قالاغريق القدماء لم يعرفوا 
شين عن «الرسم النظري» + ولو حاول أحدنا أن يطلب من فنان [غريقي 
دسم بيت له ٠‏ فسباني الإغريقي الفنان بورقه ٠‏ وبرسم مربعا ذا نوافل 
ويب 

قد تشير إل الرسم وتقول : - لني أستطيع روؤية الحائط. الآخر., 

5 + بضيف القتان مربعا آخر إلى الرسم الأول 

وهنا تأله قاتلا" : أرجوك أن تلاحظ عن قرب ع هل بظهر 
الخائط الآخر كمريخ لك ؟ أنا أعرف أنه مريع ٠‏ رلكن كيف بظهر 


اك أن ؟ 

أنك حين ترضح له أله بيدو منوازي الاضلاح تكرن قد علث 
روح الرسم اللظري , 

أما الدرس الأني ستشرح فيه بيساطة علم الظواهر الطبيعبة فهو بأني 

٠‏ لانل لي ما هوه بل عطّل اعالك بوجوده الحقيقي «وقل لي 
اققط ما ترى ٠‏ 


1 


يشرح لنا أحيانا طريقة «هوسركد» : 

رمن" الوحة القناق أدبب + هد افرحة 
قصة ء مثل : وعتى رأيت والدك لآخر مرة 5ه 

ومثل هنا الفن الذي يماج إلى مستوى إنساني برائع من الللاحفقة 
انيقة. وين ادير . + وهب » لسيزاذ»ا2 

أنا إذا أردنا اعبار الرسم فا عضا . فقصة المنتوى يزول تاعيمها 6 
ومع انه عنري فلل أشكال إنسانية » فلا مكنا اعثاره رمب" عضا » حتى 
وأو م لثمب أنفنا جمرفة قصص الاشكال الإسائية في الرسم ٠‏ وهالك 
ستوى آخر معرقة الأشكال الإتسائية ٠‏ سواء كانت جقابة أم لا وها 
المنوى يمكن إزلئه أيقا . ولكن ماذا سنرى عل اللوحة ؟ إننا سثرئ 
ماسلة من افبئات علل قماش قط اش 

والآن ٠»‏ نحد أفسنا عل استعداد لتحليل أعنال «القصديةة 

عمن العرف استجايانا الماطقة نمو كل اقضة : عمو اققة الوح اماه 
ونمن نعرف اانا بلفنات الإنسانية لمرسومة على فاشها . .والكن لا 
تشعر باستجابات مينة عمو الأشكال والألوان حين تزول علك الاستجاياث: 
اطارة ؟ 

نا ملل الآن اسجابانا لرسم برد + حثى اننا مستطيع:ازقة. معزفتا 


الألوان واعبار الرمم صورة هندسية ممرفة . وهذاما يقودني إل تعريق 
علم الظواهر الطبيعية باغتصار + 
أنه درامة للطريقة التي يدرك ما الرغي الأشيا 


هل تلاحظون أن طريقة «هومرل» هذه تعر تطيقا عملي المشكلة 
لي سبق أن ذكرتها ني هذا الكاب * 

إن العام بظهر دون ١‏ بنور ٠‏ وكأله وه لاعب اليوكر حين سال 
بن علافته بالمطامح الإنسائية وبالمصير الإنسائي ٠‏ أله عقي يدقة ابالفة 
وث مبلانه وراء مروحت ٠‏ با بقدم لا علم الظراهر الطيمية. نقطلةا 


0 


جديدة لبداية : خين أحدق ني العام : قاصدا رواية معثى اما في الطبيعة * 
يبدو لي عتدها ء ان وعي الخوازن عبابه العم «بوجهه البركري ٠‏ لكن 
٠‏ هومرل» أجابٍ على هذا يقوله : 

وإن الوعي ليس متوازن كيا كنت أظن اه وان العام ذا الوجنه 
البوكري ليس هو العام الحقيقي على الاطلاق ٠‏ ولكته عام الرموز . إن 
المع يدو ينام دائم ٠‏ وعقلى مايه دوت تنيجة ‏ ثم الكتشف أن وعبي 
خداع : خائن ‏ يلعب عل الاثين أء بضع القناع بدقة بالغة هل الحقيقة 
ثم يدعي انه لا يعرف عي بعتها . 

ما نقدم من كلاث وهومرل» نرى كيف لاق في فلسقة الوجوف 
طاقة قوية دافعة مستمرة . أما «كبركيفارد» ققد منح نفه لقب 
فيلوف : فلم يرف به «مالك» ذا لتقب ء لأنه ال يستخقه ٠‏ إ3 أن 
رجل العلم يشر فلسفة الوجود ادي آخر المدكرات الحبانبة || 

وأنا مع وجود «هوسرله على النمة الآن : فهذا يني لق 
الوجودية ٠‏ وامدادها بطريقة علمية : وصف الوعي والطريقة الي يفهم 
اسل 
قل أي مدى شمح «مارتر وهيدجر » في استهال هذه الطرية 
افق باستولها.* 

هنا ما مأعرضه في لقصل القاذم من هنا الكناب . 
ولأعد إل «هومرل» الذي كب يقولك : 

و إن مهسة علم الظراغر هي اغتبار أمثال النجربة القصدية ٠‏ 
تعرف ما هي طيعة الحسد ء ونعي وجود النقس ٠.0‏ 
نظرث في داخل ذاني من أجل «الأناة 


, 
أو 


تطارت بإدراكاث عطفة ٠ ٠‏ 
وقد عارضه وهوسرل» بشدة ء وشعر مل «كتت» يأن هناك 
«أناء ترس الوعي + وآمن با يلوخ وأناء هنه بأتي من خسلالك 


0 


طريقة عنيفة من الندعم.. ثم امتخدم تعريف « كنث ٠‏ اليسقها ب القاث 
الامية؛  .‏ وسثرى ان علم الظراهر الطيعية عت «هوسرل» لا عالق 

فلسفة »كنت » + ال أن «الدريجات» »اتلك الظارات اللوتة الي رخ 
من علاها العلم ٠‏ تدعى , أشكال القصدية» .. 

وهنا عدر بنا ان تعيد سرال و فته لكك + 

أمكن العقل أن علق العلم دوت أن يعلم انه يقعل ذلك * 

أما «التقصيدة الموسرلية» فهي نظرية أقفل 'تطرفا من« الدرنجات ٠‏ . 
أن «هرسرك» لم بدك لحظة بأن « هنلك» عالً حفيقيآ لابن ومعرونا. 
لكن المزال السابق قد يتظيق على و هوسرل» . 

إن «أناه قات المركز الطيمي متبيرة عن والذات السامية» ٠‏ ولي 
الرجل فانان . ان فلسفة وهوسرل0 نشبه إلى حدٍ ما للسقة و وابتهيد» 
الي تقودنا لاجابة «هيوم : ديكارت + وغاليلوة وهي. : 

أن الفلسقة قد أعطات لبدابتها بالائية ٠‏ ثم جاهدث حتى تللق امن 
العائية و وحدة» بطريقة ما . 

وحينًا أمدة «ديكارت» القلسفة الفربية لتسثل على البح + 
جالس عل أريكة عجايه والمله» . نسي كرك 
لفد كان عليه أن يبدأ بالثلاثية لا بالثانية .. 

وبدا الثلاية هذا عب ألا تأخلم عمدية ثامة ع ققد يضيق اليبانا 
جديداً للمشكلة . والراقع أن أحدنا حين بيدأ بثلائية «هوسرل» بدلا 


ن ثالية «ديكارت » نأل المشكلة كلها عل نقها بطريقة غتلفة 
كا سثرى ل 


اتطور هوسرل الآخير : 
اياي لني .+ 

هناد شيء لا يرضي . القضول. في تطور آراء «هوسرل؛ بعد نشره 
كاب وأفكار» ٠‏ فهو مثل معلمه « برتانو» قد قذى حياته كلها على 
عبد باب اقلدقة ءاضما “والأتسوا. وعدم الرعى حلا علازم 
وملتصق إلى حد ما بطيعة للهمة لني أراد أن بشخ لما وأمسهاء؛ يجب 
أن تقول إنه ححان متافيزيقي الطبع ٠‏ وقد خعر بأن الفلسقة يجب أن تمالج 
الطيمة والمصير الإنساتي » . ورغم اماق هذا ؛ فقد قشل في مل" لمرلا 
بن الأسس العلمية والياء المتافيزيتي ', لأنه كان قلف من عملية البناء 
علبهما 

كان الحلم اللدي يعيشه هو «تخزيق الفناع عن أمرار. الآنا المخفية + 
أو النات الابية» وان هدناً مثل هذا ٠‏ بف مهمة 
يطهر كأنه وفرويدي +٠‏ تقد اهم وفرويده أيضاً ني الكف عن 
ابناه النصدي للوعي ٠‏ ولكن يطريقة ولو أريد بالوعي هنا 
أن تشمل «الوعي الباطن 6 .. 

أما التبير الرائع الذي تركه «فريده لنا: ليصف به هله الحالة ؛ 
غير قسة ذلك الرجل الذي اتلك مظلته في بيت يود زيارته 
ونا الكال هو من اأروع الأمثلة. لوصف «الوعي اللاطي للقصلية 
ولكن فرويد خسن :ان أكضاء الوعي: العاطفي لعفل يكشف عن تقس أي 
الأسلام . عا وأثنا. مكنا اكنشافه خلال منهاج التفصير الرمزي . 


لحياته : لآنما أنفذته من ممسكرات العذيب النازية » وقلك لأفكاره + 

ولا بد من القول بأن فلسفة وهوسرل» الأخيرة اتحرفت في طريق 
الصوفية ‏ الي كانت بدورها موجودة عندة من بده عمله . أما بالئسية 
«لبرثقاتوه فهو لم بر في القصدية إلا «الاشارة إلى الاكفاءء . إن 
وهوسرل» براها و. اذ إلى اللامعتى الظاخر العام المعاطى » 
لشاهذة المعاني اللفية ٠‏ وطلا تحداث غن مهمة علم الظراهر الطبيعية » 
بائها معالحة « للأصول الحافظة» لمفتاح المصادر التهائية لذكائن؟ . 

لا يعرف العم «الحي» بعلم خيرائتا الحياتبة » كتمبيز له عن علم 
التجريد الذني بيحث فبه العلم ٠‏ وهو ليس العام البق من المركز الطيعي 
الذي يسمى عام المجرداث المخلفة التوع ٠‏ كي أن «الملم الحي ٠‏ هوا 
الملل الأكثر بدالية ٠‏ من العام الذي ثرى من المركز الطبيعي + ويمكتنا 
تحريه أو نصه عن هذا العم تعليق العلم ٠‏ وججدية صارمة لرؤية الما 
بلا «فرجات » علي المنعلق والحساب ؛ وما أعمال وهيدجر وسازثر , 
إل تطوير هذه الفكرة ٠‏ فكرة «العلم المي 6 

ني الفصل القادم سوق أتحدث عن كناب ا#هيذجرة امسن 
:لم2 ألا مامه الذي يعبر عار «العلم الي ٠‏ بكل تعقيداته ». 
أمام ميولنا الإنسانية + التبسيط والشعور بالألقة حت تستطيع اللموض فيه 

إن هلا الشرح. لتبيان علم الظراهر الطبيعية الدى «هوسرل» سوف 
يساعد ‏ على. أبضاح أحد معالم ٠‏ وايتهيد» الخلي”' الصمونة .ه الا وهو 
٠‏ كيفيتا الادرالك» إذ يصعب علينا التصديق بأن « الامراك الناتي » ليس 
7 الأصيلة للإدراك .٠‏ فحين ..يأكلنا: النأم .جد أنقسنا ملتصقين 
عام الأشباء .. عام اللاممى ٠‏ يبنا بتع ادراكنا الممنوي إذا..أثارتا أفكار 
أسانية رائعة أو قطعة موسيقية . ولي حالة كهذه ٠‏ قد بملك ممظم 


١‏ يشيه إلى الأسول الي في القم الثاني مت « قوست + التوتيه. 


كر 


الحيواتات الإدراك النائي دون الإدراك المعنوي » وليس المكس كي اعنظد 
وابتهيد» + فطلم الحيوان يجب أن يكون متضيناً بالضجر + نسبةلفابيسناء 
٠‏ وخذا البب نقول ان حياته كلب» ومما لاشك فيه أن الحيوان. 
الاقابلية له ء ولاقدرة عنده لبتائر بالأفكار أو الموسيقى ؛ أو الفن . 

اذا يعلمنا «العلم» ؟ هل يعلمنا الحقيقة الكائئة 
أنظر إلى حفول خضراء يقع وراءها ر أزرق 
ني الحقيقة» تسجلان زعم الياوجين المخلفين للشرء» 
وتعبران بالمعلومات إلى دماغي » وحين أسبع : 
أذني ناعمة هادلة + أو ثغاء القم في المراعي ا 

هوائية » وعندما أضغط على الطاولة بيدي ٠‏ فإن 
هو ء ني الحقيقة» تفجبر للابين الالكترونات ٠‏ ومع 
فإن على خواسي الألوان والأصرات با 


وبالرغم من الما تبدو لي طبيعية جدآ , فان هذه المقدرة على الدمييز 
يبن اللون الأحمر والأزرق تعد" مأثر, وهي أبعد أثرأ من مقدرة 
العام الريايي على فهم صفحة من الرموز ؛ بلمحة خاطقة ؛ لأنها قد 
احتاجت إلى ملايين الستين من الارثقاه ؛ حتى تطورت ؛ فرأيت الموجات 
؛ كالألوان؛ وسمعث الديذبات الموائية ٠‏ كأصوات منايزة غ وهي تشبه 
ما مدث لطفل بدأ في تعلثم القراءة والكتابة ٠‏ ولكنها أكثر تعقيداً . 

آنا الا «وترى » الألؤآن » بل تحن و تقزأ» الألوان » غير ان هذه القراءة 
أصبحت اوتوماتيكية عيث غدت رئية 5 

نرى الآن لماذا. مشر .مباشزةة. 


الشعور. شكلا" ادراكيا . اسم 
عن اماعلية. العارضة . إن كل الثركيزات الخبارة والمجهودات العقلية 
الي تدعل السمع والبصر تحدث عندنا لاشموريا :.إذ انها قد ولدت معنا. 
افحين يتمطى رجل نويتثامب في اغرقة طبيب الاسنان ه ويقزل 0 1 التي 
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أشعر بالضجر» لا يدري ان عجره - الي يبدو أرخص غنيء وأكثره 
اشبوعا في العام فد اشثري بملاين السنين من المجهود » وكلعة شراتية 
فهو أغل من الراديوم . إن هذا الكون الذي عيط بنا ء هو خضم واسع 
جدر بعدد لاحصر له من الذبئبات القوية + ومع هذا فقد تعلمنا كيف 
أنظمها رفوفاا ٠‏ ونجمل منها ٠‏ كونا منظا» وانتضت. أن تكون الحياة 
مضطربة مرعبة ٠‏ ونحن تفع في اللهطأ حين افترقى أن الضجر «حالة 
حبوائية؛ لأنه محدلنا ممه إل مسترئ نفارضيه خطأ حيزاتياً ؛ وهذه القابلية 
الي نبلها في الاثتباه للأشباء + كاتنا شوم كشاف ٠‏ هي تطور ارتقائي 
متأثخر : يرهق التباهنا لبصبح عقدورنا مراقية ذلك : فنكف عن ملاحظة 
الأشياء : ويمكن للرجل الضجر المنظر في قرقة الاننظار ؛ طرد غسجرم 
في اللنظاء مالا برعه إل برها جو لمكا 


وهلا قد بكون السبب: في أن الحيوانات والشموب البدائية خاي ما 
تملك الفابلية على تبادل الشعور أو حتى «بصيرة ثانية» .٠‏ وقد يقود هذا 
0 سألة 
ات مافية بل هو «إدراك معنوي » بدائي ٠‏ وقد افترضض « بيركلي 6 
3 ونضيض» اللون إلى الطببعة ع عملا" ء فجاءمت القلسفات الأخرى 
وبينت القطا . 

نحن بلاشك ؛ لفسر الطبيعة » ونحن نفسر الصحيفة التي تقرأ » 
أكثنا :لم توجد معنى ما انقرا . 

اومن هنا. يظهر. بوضوح. أن «وايتهيد وهوسرل0 قلبا. أسس.القلسقة 
الغربية. » ثم وضما أماساً جديدا منينا الصرح الفلسقي . 


م 


أو علم الظواهر الطبيعية لدع 
«هوسرل» أي #ثير عميق على الفلسفة ء قي وقنا هنا . رهئا عادي » 
انظرآ إلى أن «وابنهيد» قد تحدث بغموضئن عن والاشياء الحالدة» الني 


منها العلم الطيعي جميعه اه مع الله ٠‏ كميداً التجنع ٠»‏ والني يمحكم 


فر أن اتقادائه| الأمانية قد علقت احثالات جديدة في القلفة . 
لقد كان كلاما"عالم]'ورياضباً ع وقد اعتبرا أن الملم لا علاقة لله بعالم 
لقم وأتكرا .بعنف عالم القيم الحية:موض 
الات .. فاعادث انطاداتيا فكزة. المنى 
الملم الي تيد وتعضد انسامن الزجل بلهناف بدلا" من تقويفه . 

ولن أبالغ إذا فلت بأن ٠‏ وايتهيد وهوسرل؛ حفظا مما اتهاء الكير 
الأوروبي منذ «غاليلو» : وإذا تُظر إلى خرافات كنيسة العصور 
الوسطى على انما نظريات أثارت تقائض النظريات «اللي هي مملكة 
المادية العلمية» ٠‏ فثورة «وايتهيد وهوسرل» تطبر فائجة من أسلويا 
«الظريات وتقاتضهاء - الكن أظرب ما في الأمرا » أو لعل الأمر 
سبيدو كلك لمن سبؤرخ القلدفة مسطبل : أن الثورة المضادة لم ترثثر 
مباشرة في الفلسفة اء الي امتمرت كسابق عهدعًا . وقد يكون امداه 
«هوسرل» للوجودية بقوة جديدة ء موضع تفاش حاد ؛ رغم استمرار 
الوجودبة في نثاؤمها الفجع وديكارنيتها اناصة ؛ وسوف أغص هلا في 
لقصل القادم 


علم انف لعي و الحتالي » 


قي الوقث الذي أخذ فيه «هومرل» يع نبج علم الفلواهر 
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الطيمية ٠‏ حاول عد من علاء اللفس ؛ الما علم النفس كنوع من 
«الردا عل هيوم : وعلي” هنا أن أشرح تظرياتهم وال اعتبر هنا 
القصل غير كامل . 

في عام .184 جام مقكر ألني يدعى وغزت اهرتظل» ع وأوضح 
أنه على الرغم من أن الاذن تستطيع تطيل الصوت الموميقي إل لين 
ولغاث جزية عتلفة ٠‏ فائها تسمع في لحن ذي طيقة معينة ٠‏ وهنه الطيقة 
لا نتسجم ومجبوعة الاتغام + وعلا يشبه عمل العين جين نرى الألوان 
الأسلبة لانحلال اثور باتمكاسه عل منشور هدسي تحث ضوء كثاف 
أبيض ٠‏ دون ساعدة المشور الخدسي ٠ ٠‏ ولكتها على ثقة من اله ما 
عن علم حسابي يستطيع انماقة اللون الأحمر ء أو البرتقالي ٠‏ أو 
الأسفر ١‏ أر الأخضر ٠‏ أ الأزرق ؛ أر الببفجي ء أو اثيلي ٠‏ يل 
الون الأبيض 


الألاتي «فون اهرتفل» أن الإنسان حين ينذكر لخنآ ما ء 
فانه بنذكره ٠‏ كليأء وليس على شكل مجموعة من النفات ؛ ولو عكننا 
الأمر لعنى ذلك تحطم اللحن . وإذا ترم طفل بنغم معروف + ققد 

: أد بحزره إلى نضة أعرى ٠‏ عيزرا كل لقاع اللوسبقية 

لقد تأسن علم النفس الياصي. و المستالية عام ٠1148‏ وف في 
مفال كتبه ٠‏ ماكس واريتمر ؛ ٠‏ وهناله أسيان آخران بأنيان حين الحديث 
عن هنا الملم : وهما « كرت كوفكاء و ولفجاتج كرهلر ٠,‏ . 

ويب أن أبيئن أن وجيسى وارد» العم النضائي الانكليزي » التي 
ثار عل علم النفس الحنابي ؛ الذي جاء به وميل وبين » هو أول من 
مهند لهذا العلم في القرن الانمي + حين أعلن بأت علم التفسن هو علم 
الممرة الفردية ٠‏ والوعي ككل + لأنه ؛ اعحر ٠‏ بطزيقة' م. ٠+‏ عن طريق 
موضوع هلاق . 

كان لبج «واردء هو تمليل الاتباة + ثم أسر عل "أن مدق 
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متبع الوعي ٠‏ هو غرظي + ولبس منوققا عل تماون الأنكار الآلى . 
عا برح ومناوت6٠‏ بل وأصر” على أن الصفة الفاعدية للحياة النقسية 
. وقد اتناول وستاوت » التحليل الانتباهي الذئي بجا 


رزية الأشباء والقاطها . ولي عام 1484 ذهب «وارئيسر» إل مقر 
جمعية ٠‏ كنت » وشرح م نظرية علم النفس المياعي الني ترتبط بأفكار 
« وابتهيد وهؤسرل 6 + وذ ينا كيه قعل" : 

وحين نتحول من معالما البومي » إلى غالم العلم + تدفعنا رغبة الفوز 
بشيء ما ؛ والحفيقة اثنا أخر عيئاً ؛ في تمسقنا العلمي هلا ؛ لأن 
الملم يملمنا ان التحليل هو جواب للمشكلات ٠‏ ولكن لن تستطيع كمية 
من التحليل + أن تشرح ما سيحيث حين وترى المدف» للحالة ٠‏ 
العفل يتتفض مدركاً ومستوعبا الحالة ككل . امع انه قد يكون استوعب 
الحزئيات كلها دو أن يلمح العلافاث بينها ) ٠‏ 

ثم قال « كوفكاء بأن الطفل الرضيع لن ينمكن من معرفة وجه 
أنه الا حين ييلع الشهرين ٠‏ وسوف يز تمبيري التضب والرضى في 
غهره السامس ء هل اله ييعى غاجز؟ عن التمييز بين الألوان : وسيميزها 


للأجزاء الجرهرية ا وما عله إلا 
العارضة أو الذكاء المتوي 67 هو شيء .هام كمباشرة تعلق الشحور بشني 
موجود - 


ف متاوت + يني أ لاك عفاي رار ٠‏ + 


لل 


إن المسل الأمامي افعفل الإناتي ينب قالية الطفل الي ثميل قعيث 
بكل الا: بل وأحيان عحاول. لمس الاشياء بقمه . ان العقل لن يكون 
طلقا وسلييآ . لأنه يرغب ني قصل ما يبرك وحزله ٠.‏ انه مثل وجل 
عخاف الزحام الخارجي + يحب أن يزى اللائة أشخاص أو شخصين في 
غرفة خبقة ٠‏ ولكته أن يسطيع أن يسير ييتهم فيب الشارع إذا. تكائروا ٠.‏ 
ليق رلية_مشهد ما بعينيه. الماريتين ٠+‏ انه يفضل 
أذ يستعمل منظاراً كي برى منطقة صتبرة نيلها دائرة عدمة المطار ؟ 
كانوا بعنقدون في علم النفس_التعازثي القدم ان التطلم بيدأ عنقم 
غامض ٠‏ م بناصر عتلقة قصلت اتقسها :' لتجتيع وتؤلق كليات. فيا 
التهاية , أما علم النفس لماعي فبرفض هله الفكرة 6 ويؤمن بأن الل 
لام أبدا بالحزنياث الا إذا استوعت الكل أولة ٠‏ كالجرم. لفان 
الني أن يغامر بعبور شارع ما ٠‏ قبل أن «“يكه» عفر من خلال 
شق الأفلة , ا 

إن هذا يدن للقول بأن العفل الإنسائي ليس وعاء” ملي بلق المبهات 
كا تلفى آل الييع اللقوه القضية . ثم يستجيب لها . يبدو أن النفل 
يقوم بالعملية على أساس جالع الصورة . 

وهنا خلقت فكرة جديدة عن طبيعة الطلم .. فقسد اعثير علماء 
٠‏ عصر العفل؛ النهاج العلمي كتقيضى الننهاج الدني ‏ لأن ها 
الأخبر بيدأ من الامان «فروض مايقةه وتجادل عل إن العلم الطلاق 
العفل الحي ٠‏ وان الطفل حين يمد يده ليلتقط. شيع لامع .. بقلب إلى 
عام ببحث عن الأثياه . فيجيب علم نفس اللجاعي عل هقا : لا . 
ان العم عكس مواقت للاتطلاق الطيعي للعقل المي . والعالم لا يكي 
١‏ با ملاحظة افقط اه وغبر صحبح اله ينظر أولا" ثم يكم بعد فلك - 
فقد لايرى شين ان في البداية ٠‏ ولا يمي هذا أن التقلى يصدر 


ليل 


احكانا مسبقة لمتى الكلنة العادية ٠‏ ولمل نتائج ملاحظات تسيب تقيرا. 
مآ لوججهة النظر . غبر أن الموامل الحدينة الدعلت على و الكلء لتكونا 
٠كلاة»‏ جديدا . لكن الكل يجب أن يكون هناك في البداية . 

كتب جيمس قي «اتتوعات النجرية الدينية : 

٠ن‏ تملك فكرة أو عملا" تكرره دائماً + ولكن في بوم ممين 
اسيتفذ الينا المعنى الحقيقي اللزكرة ٠‏ أو بقلب العمل فجأة إلى مستحيل 
خلقي . تحن تعلم بان هناك أحاسيس ميئة ٠‏ وأفكاراً مبتة ٠‏ واعانا. باردا. 
غسيناً . وان هتاك اعاناً تقوب حار ملتهيا » وحين يتقلب الامان البارد 
إلى اما حار ء قي تفوسنا + فسوف بتجلي كل شيم ٠‏ قدا نقول ان 
القرة. لا تعنيان إل" « مرك الفاعلية» الذي طال تباطزه وأصيح 
الآن عاملا” الفكرة ٠‏ لكن كلام كهلا ؛ ان هو إلا" دوران حول الى ٠»‏ 
نات لمحرك الفاعلية القاجئ قلك ؟ وهكذا تأخد تفسبرائنا طابع النموضض 


والمموبية ٠‏ فيتحقق لدى أحدنا + أكثر فأكثر : أهمية قرفية الظاهرة 
الطبيعية كلها" 

لكن وجدانيات «جيمس» لم تيد بالنجرية الا" بعد موته بستئين * 
أي عام زولك 


.وقد احندمت الخاقشات وامماظرات حول النظرية الماعية منذ نمام 


؛ وقالوا بأنه يمب أن تجري بعض العديلات في الاساس +قئلاة 


هنا طهر برضو أسداء اك نه في ال الأغيرة 
١‏ كب ولي ب عام جدلا؛ + كله يتوق قوم علم نفس اجا ي ).أن الإننان يقد أن 
بقازث أو بساكم سا لني أحتي به ٠.إذا‏ استسل قوث العسليقية ٠‏ وان لكوك امراكائه الخلية 

تخ بلافراك لخي الال . اد الإنان يمس ويشمم أكثر ما ينطيع افا 
يق الاحالي لقنم 


يل ما يعد اللامنتمي .8 


حين ببصر وجال ولدوا عمياناً . حيث شجري لخم عملية وياد اليهم 
لعل ٠‏ فهم لا يدركون القرق بين المربع وامثلث تتقائي. 
إن علم النفس الباعي يكذ بأ عليهم أن يحصرا الرونيا ؛ 
دكن اعتارات كيل | تر عل ,عام القن الجا اللي حير عه 
«وارتيسر » عله 
٠‏ كلياء معو لا مويه ببق 
اتقاملات الحزلية تسها تدده الطيعة الموهرية. للكنية٠..‏ 


لل 


التصبلاراح 
هيدجر وسارتر : 
السؤال عن الوجود . 


يعتبر مارتن هيدجر يلااجدال أذكى أناع «هرسرل» وأبعد القلامقة 
الألان' تأثبر في عصرنا .هذا . ولكن القارعة ينفر من دراسله لصموبة 
كاباه : وثقل لغته الي تصل إل حد الياجة : وعدم انضاجه لآراء 
٠‏ هومرل» . ولا تصدر صموبة لغته عن تمند مقصود ٠‏ بل اله بقرق 
٠‏ في غموضه أحيانا ليع أن عقف اثقل كتابائه عمرفة 
آزاء «هوسرل» معرفة عميقة ٠‏ باستعاله مقداراً فلبلا" من الوجدآن + 
ولكته لايريد 
وهذا يذكرنا بالشاعر «ولم بلاكه الصوقي اهدي حاول أن بنظم 
أقصائده مستسملا" لغة الفلاسقة » ظلم يوفق بالتعير بير رائمآ عن 
وجداياته . و «هيدجر» يعبر أصعب من «هوسرل» + ومها بلغ من 
البحث ومها تعمق في أعاله قلن. تستطيع 'ايماد سيج مترايط ء وكثيرا ما 
بصل إل أعداف عائقة تماد للأهداف الي أعلن عنها ؛ غير أن أعمالة 
تبفى غالب كعلامات تشير إلى الأهداف الي لم يلفها ٠‏ ومع هذا فهو 


يا 


لد 


أعظم الفلاسقة الوجوديين اا سا . انه لم يستطع أن يواضل 
هرامث بسيب صعوبات مالية ٠‏ ولك تعمل وتفتح عفلياً حتى وجد 
نفسه يعمل كمساعد لأستاذه «هوسرل» في «قرابيرج٠‏ عام 1435 . 
انشر كتابه الرائع «الوجرد والزمن ٠٠‏ صمن كتا « هوسرل» 
الستوئي لعلم الطواعر الطبيعية . وقد قسم «الوجود والزمن» إلى جزثين 
كل منها وي اللالة فصول د ولم يظهر له إلا الفصلان الأولان من 
الخزه الأول مد ا ع 
«تليل كنت ٠؛‏ والني كان أكبر حبجما من كتبه الصضرة الا 
أما أسلوبه فهو حكمي بثبه أسلوب م قركايتوس» الذي أسر « هيدجرء 
بطريقة كتابه . وني عام ١688‏ أصبح «عيدجره ريا لخاممة 
؛فراببرج ٠‏ في الوقث الذي هوجمت فيه أعال «هوسرل» ومنمت ء 
واندلمت يران النقد المجومي عليه . مع اله لم يؤيد الثازية ولم يكتب 
ذاميا ها . 
ومع انه استخدم منهج علم الطواهز الطبيعية.. إلا أنه أنفد إنين 
١‏ كد عتازدة أكثر. ما أعذ عن. «هومرل» . لمذا فهر رجسل 
جدال ٠‏ واعدره أنباعه. أعظم مقكر..منذ. القرن اماضي :+ 
- مثل البروفسور والثر كوقمن . بالشعوقة ‏ والافعاء. .. 
ني الفلسف ٠‏ خصومه مادة للهجوم عليه: واتظاده ٠.‏ فد كان. يتحدث 
عن نفسه كفيلسوف الوجود الني بحاول اعادة وسرثال الوجرد» :إلى 
مكانه الأو في الفلسقة .. واعرضن الحصوم .عن هذاه وفالوا بأن 
الوجود هو الشيء الوحيد الذي .لا مكن أن يفلسف + فليم" انميق في 
الشيء ! اننا تفول فقط « هو فا كي امترتن بمضى المعللين القويين على 
ان فلسفه كلها تقوم عل سوه فهم كيير.ه ,يم اله ضفات خاصة ٠‏ 


1636 سد كناب » الوججود والزمن و لميدير عام‎ ١ 


لذن 


عات يكرت مسعير؟ وازرق .وخارا ... لااعمب أذ يكن «ذا وجوده 
لآ الوجوة مجننوعة كل الصقات الأخرى أ» ثم التقده. آنخزون بأله ل 
يتطور فكريا منذد أن كتب «الوجود والزمن» وذات ينتسم بسسخرية 
وبوافتهم اققول غ ثم يصرح بعد ذلك بأن أهم ميزة في تقكيرة هو 
المكون » فهو كالوجود الساكن نه ٠‏ وهفا. ين بوضرح اذا أصبح 
اسمه «كالصوقة الحمراء» عيد كثين من زملاك ‏ ول بتل الشهرة الي 
يب أن تميطه كهالة من ثور . 

إن كتابه «الوجتؤد والرمن» يعر من أروع الكتب التي حللث 
بتخصيل ادقيق 6 الرضع” الإنساني ٠‏ وقد استتقدم فيه عل الفلواهر الطريحةء 
وعند هراسته اء أن بشك أحد في عمق تيصراته ؛ الي تذكرتي :دائدا' 
بالشاعر ولم بلاك كيا قلت سابقاً ٠‏ ولكن لاحدنا أن بشك في مقدرة 
الفنة الي ميخ ا الكتاب ٠.‏ والي م تعط تير كاملا لكل مثي» ذكرة 
نيه . ولقد أوجد بعص اتعاريف المديدة ٠٠‏ في عارك ناه ملاحظائة 
عل ولسن طلبيةة . 

وإذا قارنا تعاريقه. له » بتعاريف وهيجل» وجدلا الاخير يدو 
منالقا ومفهوما للجميع ٠‏ وقد كانت تعاريفه تتضمن ظلالا” عتلفة لمم 
الوجود اء حتى .أنهي آخخر كببه وضع و صلياً» قوق كلمة «الوجردة 
دلالة على مستوى آخر للمعى . قد يأني أحدنا ويدافع عن تعقيد الفلاسفة 
وأو العلاء» لأنهم حاولوا اخراج معانيهم إلى الثور هادفين إلى النفاف 
أعسش وأعمق مما اهثم به «هيدجرء + إلة أن فهم أفكاره الرئيسية 
تقود أحدنا لتساوال : 

أما كان من الأفضل «ليدجر ء لو أله تملك بلفة الوجدان 4 

قد يقول أحدنا : إنه أراد أن بلس لياس قيدوف تفي طينة 
تفكبره التأصلة في الشاعرية والوجدائية عن زملائه المارضين 

إن «الوجود والرمن» يبدأ بالقول ٠‏ بأن على الفلسفة المردة إل 
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«السؤال عن الوجود» ابي منذا القلسقة. الاغريقية:باعبار فوع من 
الوجود ٠‏ الوجود الإنسائي الذي يسميه ٠‏ وتسمود) ٠‏ وهذا يستعمل لاثقاء 
ضوء عل الوجود ائه + وقي القسم الثاني قد يستمسل الوجود ا لالقاء غبوء. 
على الوجود الإنساني ٠‏ مع انه لم بنشر الحزء الثاني القني. أعلن..يأقه 
كبه ا ووضعه جانبا لغموضه .+ وبالرغم من . القموتض الكثيف الذني 
كب به الكتاب ٠‏ إلا أن الأفكار الرئيسية تظهر واضحة وحيوية ‏ وتذكرنا. 
و بكير كيفارد» أو حتى و بكال» الأني اهم « بالوتجود خبر. الأضيل» 
بالطريقة. الي بيدر فيه اناس حياتهم باتسكع .في الملاهي ٠.‏ أو بالثرئرة 
في الأمور السخيفة 
لقد نساءل اليوت : ات أين في: الحياة لني ضيتعناها بالعين ؟ 
ويتحدث «هيدجر» عن الكائن الذني مجرد تقنه امن التوسط في 
الحياة اليومية ٠,‏ 
هي كلاث شاعر: أكثر متها كلات ٠‏ فبلسوف جامعي + وتطوره 
في ؛ السرثال عن الوجود» براكد أن فلسفته أقيمت عل التبصر الأصيل » 
الشمور بأن 'مشكلة: نام الأماية تكمن. في انسيائهم. + الوجودء 
أقد عاش «هوسرل» في .حمل دائم + في فات الإنسات  ٠‏ الوعي 
الصاني . ريقول هيدجر في. وما هي الياقيزيقيا ؟» عام +198 + 
إن الإنسان وحده ٠‏ هون كل الكاثات. أو الموجودات +. يبر 
نلك الأشياء موجودة» وهذا يعبر عن لفاوق الأسامني .. بين المفكرين ١‏ 
إن لدى «هيدجر» حانين أناميتين لوجوه الإنسان + أصلية وغير 
أصلية : حبن يمل الإسات من وجوده الاجياعي كل الخياة + وينغلس في 
وافه حبانية مع آخرين : فهو اذن في: الحالة. لقي يسميها «هيدجر» + 
ني وسط العام : ويطلق عل الحالة هذه اسم «الانمطائية 
لكن هناك طريقة أخرى تعيش أي .وسط العلم ٠:‏ فييشدورتا الارقاع 
من الوجؤد غبر الأصيل بواسطة المعرقة أو الشعر + لتعرف عا آخخر 


د 


هو أصفى أتواع الوجوة 

وكا هو واضح ققد كرر سألة عرقت من المهد الاغزيقي ٠‏ وهفاا 
عا عناه «ولزه في مذكراته الي فثرث قي وسيرة جياتي ٠‏ و وار 
الي لاتموت 

إن اعلينا أن تعرف د أن هتالغ انوع أسمى من الزجرد ٠‏ وأسمى من 
الانشغال المح في الأشياء اليومية . 

ماذا تعني اللاأصالة ؟ 

إلى حد ما ٠‏ يقع اللوم عل اللئة ٠‏ قهي لتر ٠‏ وثنشر ٠‏ اللاحقيقة » ثم 
تسيب للإنسان نسبان الوجود الحقيقي للأشباء الي تمبر عنها ٠‏ والإنسان 
بقع أي «اللاأصالة؛ عن طريق بدعة ميتكرة خلقها بنفسه ؛ الما المجتيع, 

وهنا برط تمليل «هيدجره مع كتاب «ديفيد راببان» المسبى 
«الحشد الوحيدء مع أن اتنياد «رابسان» غير أصبل أبضآ . إذ أن 
, اتجاهه الداغلي ٠‏ أصبل فقط . عندما حثل « هيدجر ؛ الفسة 
واللجسع : جملنا تشعر . هون شك ٠‏ بأنها كانت الانشفال القامدي, 
قفكييه. 

ناوث اللقة إل الحديث اليومي + إلى تجاذب أطراف الحديث ٠‏ لل 
الأرئرة الفارغة حول الآخرين ٠‏ فاستمال الإنسان عقله لمعرفة محنويات 
آغر الكتب اللي صدرت ء ويكون ذلك من «المراجعات» ثم يلقي 
بتفاته اللنوية أي العية الاناعية : في المجتمع . أما المحاولة 
الواعبة ٠‏ أو الماقشات الحدية للانطلاق من إطار اللغة الميئة ٠‏ إلى له 
دالة ٠‏ فيعر فوقاً منحرفاً : وقد مرت أبام على «هدجره كب 
فيها ءقالات جادة عن كتب ومين بوتره التي تبحث في الإساتية 
الواحدة. 

وعكن استمال مقالاه هذه كتوضيحات مثالية لفكرة والوجود غير 
الأصيل ٠‏ 


لل 


السؤال الآ : كيف يستى_اللإسان أن يفى من« فلااصالة» + 
هال سيلان : 

عل. الإنسان أن يعيش ملتصفاً. يوه اموت ...+ . وعلط بأنه. الضرورة. 
الأخيرة .. 

وقد أوضح رجل آثخر. إسمه وجارقيج» الآمن. يقوله. : 

إن الإسان يتطيع المرب من. الانحطاطية.إذة' املك . عضو يزيت 
هرما عن موعد موته ٠.‏ 

ويذعب. وهيدجر». بعيداً .في فكرته هله + حتى . يتجاوز الشكرة 
الانيلية امندكرة آنعر الأشيادة + ويتايع: فكرة. ٠.‏ نيتهه» .غن ‏ القيول 
الفال المت :: راغي .فيه كقشر الإنسان_التهائي و حب التنز» . 

أما السبيل: الاق هرب من« اللاأصالة»: فد خصص له » ميدجرء 
كل أعماله. منذ. ٠‏ الوجود والزمن 6+ 

إن الشعر والفرافة بوسمها تريب الإنسان: من ملكة. الونجود الصاني . 
وقد أفيت ٠:‏ هيدجر 0 بشعر «حولدرين6 إعجابا. ختيفا ٠.حتى‏ انه قشر 
عنه هدة مقالاث ٠‏ ة وحيدجر» من اللين يطالعون. الشح .ويطوفوة. + 
حتى انه يشيى وجوده خلال ترؤيده لأبيات" القصيدة . 

لقد قال الاغزيغيون :ان البديل الغلاق العالم_الحتيتي المشوش ٠.‏ 
عر عام الأفكان : » 

اوآنن ٠»‏ هيدجر. بأن البديل , الحلاقى :لعل الحتيقي المتوش. ٠‏ هو 
ملكة الشمر والروج ٠ ٠‏ 

لقند آمن بالفكرة. الأساسية الي كان يضمها و هولدزلين ٠‏ في شمره ع 
وهي الصراع .بين الل والقديس ».... وقسد ارمق م هيدجن» إلى 
«القدس» يلقة. الاغريق ٠.‏ وييدو الى ألديمي ماعنا .وهويرل» 


١‏ عله النكرة ألرزها كون في رماي , العك » تي صرت من مار الأتليني (رنلام). 
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ب «الأصول, + الحافظة ناح الرجود ٠‏ وحكنا أعد الللاف بين 
«هيدجر وهوسرل» عنتقي إل حد ما ٠‏ حين يدرس واحدنا. أعنائها 
الأخترة 

أن أكون على حق ٠‏ إذا نا هيدجرء النهائية. الرجرد ٠‏ 
هي التشاؤم رغم أن فكرته ‏ عن « الوجود تهاه اموت ٠‏ سبطرت غلك فه. 
قند كانت نطرتة إل لوت واجتاعية» أكثر منها تشلؤبية ٠‏ وامانه 
العميق بأن الشعر هو الاتقتاح الخلاق للأصالة ' : هو النفمة الحلوة أمن 
الغاؤل اللي تتدقق من فلسفة ملتزمة بيصيرته الأصيلة : 

إن السب الأماسي للاخطاط والتدعور ٠‏ والأزمات التارعخية ٠‏ هو 
سيان الوجود . 

وسوف أغث هذا ٠‏ عند تحليل لسارئر . 

أنة اعثراخى أسامي ع ىأعال ٠‏ هيدجر ٠ ٠‏ وهو يتطيقأيضاعل كيركيغاره 
ومرسبل ٠‏ وجسبر + وسارتر ٠‏ فالئنة كا بين « هيدر » تمبل إلى إشاعة 
جر الفموضى على الوجود ٠‏ أو الحتيقة» وهذا صحيح فيا يتملق بلفة العلم 
والقلسقة المجردة . وهذا يدعوثي تقول : 

إذن ء فمن النائقة : الحديث عن وفلسفة الوجود» . 

أحبانا ٠‏ بأني الأربوبون بتلميذ ما : وبدحرجوثه فوق درجات سلم 
صفير . ليطلقوا عفله من ارثياطه بأفكار معينة . ولكي بمرئوا عقله ل 
. قع . هذا مكن القول بأن الفيلسوف اللني اول ٠‏ تمزيق 
الفاع عن الوجود» يثبه أ رجلا يفوم عفر حفرة ٠‏ وبقلف بالثراب 
ظهره + لبعود اثراب هرة ثائية إلى الحفرة هون أن يدري , 
حة قنبة توصل روح الواقعبة بطريقة أروع 
د ٠‏ ورب مسرحية تاجحة أو قصة قصيرة ٠‏ 


باد 


١‏ بير هذا بوضوح في قاين بها من العا الأماني » مولدر ين 


يل 


أو ارواية تمطنا تقبض على الأصالة + دون التعمق في دراسة فلقة . 
لفنها مجردة غامضة لن يقدر العقل عل هضمها 

لكن هذا ليس بالإعتراض الأخير . إ3 أن الفكرة البنت « بالشزوزة» 
الفيضي الواقعية . فالعقل الحلاق' يستطيع تدريب انهه لإنتيمات الأقكار 
دون أن يثلم احسامه بالوتجوة . غبر أن علي” القول بأن تمدق وعيدجر ٠»‏ 
الكلات ألانبة معيئة كألق من عنشرة روف أصاب" لفت يلم “+ 
أبمد الناس عن قرادته ما عدا" أصحاب العقول'القوية '. 


اال 


بطر تأثبر وهوسرل وهيدجر» غل أعال «سارترء كلها ٠‏ وقد 
كان تأثبرها أعميقا' وبعيداً + أما تاثره « بكي كيقارده فطاهر أيقا. . 

اوهو يبه في فلنفته 6 فلسفة: م فيدجره من حيث الناقضض في الطكير .. 
إذ أذ ثمة. تبي من النفلال الملاق ٠.‏ يكمن في تأكيده المستمر عل 
فكرة الحرية » غير أن الصفة العامة القلسفته + بقث بالعقلية والنشاوامية ٠:‏ 
لذا سأقتصر غل تحلبل أفكاره القلنية . 

ما ان باثي الحدنا وخر" أعال ٠‏ ولسارئر:6. الكنابية و اختى . بلاحط يانه 
٠‏ ذبكارئي ٠‏ برف فكرة و العقل اللاشعوري ؛ ويصر عل النشالام. والتنخاذل 
في الحياة الإتسائية بأن الوعي يعني شيئً يعي ذائه + لذا وجد ان 
اك أي المسائل الي حيرت الفلسفة القرتين من 
الزمن ء لعلهآقد عمد الملول . قمن المعروف عته + اته.' أحذ. أنياع 
هوسرل» وقد يبدو غرياً الجميع بأنه:لم يستطع“قبوك أهم- ناحية من 
أعال 0 هوسرل ؛ ٠‏ ففي أول كتاب له ٠‏ سمو القات 3455: أنكز. يساطلة 
فكرة «الذات السابية» الي تكلم عنها «هوسرل؛ : والتي ظهرت في 
اماك «برثائو؛ الذي قال : ملاحب بدون شيء تحب + ولا كره 


ذل 


بدون شيء تكره, مشيرا إلى أن الحالاث النقلبة ‏ متوقفة على أديائها 

أنا عند سارثر قالوعي غر «الققده عط أله لاعلك الدراق لني 
الايدركها عادة : انه يمره وزياح متجهة عمو أثياده أو قراغ . أو كنوع 
من الملاحظة الغالدة الا تملك قوة على القيام بأي شيء من الا: 
عدا الملاسظة + وقد شخول وأوسرل» قكرة والقضدية» لدى « برتائوه 
إلى شيء أكثر يوي » آنا "#سارترة ققد أعاد اليها سلبيتها . والوعي 
عند «مارتر » هو القصدية غ وهو الحرية أيقنا . 

اذا فمل «سارتر» ذلك + 

كانت دوافعه كا يدو ٠.‏ عقلية- إذ أزاد: ارجاع علم الطراهسر 
الطيمية إل باط القدمة ؛ إلى الخالة اثي أتضح فيها التضيم بين 
؛ الموضوع والشي 0٠‏ فقد بتى ؛ ديكازت ٠‏ فلسفته علل هذا التقسيم الراضع : 
كان هر وهناء والمم وهناك» 

أما , ييركلي وكتت» وباقي الفلاسفة + ققد قادرا اللسفة إلى الذائية ع 
أو الشخصية الحفة : وعتدما تجاه #اهررسرلا» أنقلنغا من هله الخالة ٠»‏ 
وظهر النقسي الراضح مرة ثنية 6 لالأشياء «هتاك» والوعي وهناء (لكنه 
موجه تحو الأشياه ) ثم جعل «هومرل» الذات السامية تتصرف في الوعي 
وم تعد على ثفة أيها الثي» وأبها الوعي ؛ لأن القصدية عنده تفرم بعملها 
على ,مفروضاث» أو عل «مادة» كا كات يفضل تسميتها ٠‏ والرعي 
هر الذي يعرف هلا + وليس الثيء فاته . وقد أحس «سازتر ٠‏ بعدم 
ثفة ؛ هيدجر » بالشخصية + العم الداغلي المكبرت الذي لفحت فيهافكار 
مبنة ٠‏ ولقة امهترة :+ قلغت إل عام حقيقي. اللأشباء كي 
الراحة ٠‏ ومن ثم بدأت اتظهر العداوة الغريية الشخصية ٠‏ وقد كتبث 
؛ ابريس موردوك » وموريك كرنستوت» كابين عن ومارتر » اعتيرا من 
أحسن فكتب الي تناولت أعاله - وقد نا قبها هنا المبل الظائش ٠‏ 
الحموح الممادي للماطفة ٠‏ وقلك التزغت القريب لمزاج. «مارئر» وصيقة 
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لم المادي بتعاري منثرة نصيب الإنسان بالقتتعريرة .. 

إن مبدأه العقلي : «الرغبة في جعل العم خطوط مستقيمة : واسطحة 
نظيفة » هر نوع من الشهوة » ورفض الحس الباطني .. إذ ليس .مدأ المقل, 
سوى رد فمل تمد الغور . وهذا بيدو كمحاولة الفرضي. النظام امنطقي 
على عام مضطرب . ويتراءى لأحدنا ني ظروت معينة بأن «سارتر» هي 
أحد أناع و كومث» أو «ماكم واه سعيد برواية. العلم منظار تماريق 
الادبة اليسيعلة . غير ان هناك لغزاً آر ء فالواتميون الأولون خغروا + 
١‏ بأن الوجود العام الخارجي هو شيء سار .م 

يقول « برترائد رسل» شارساً تطوره.الضلى الأول 
رى ٠‏ برادلي؛ أن كل شيء متف عليه ٠‏ وهو ظهور حض: وحن 
تقلب الحملة : وتعتفد أن كل شيء حقيقي هو الفدي يفارضه الثيء النفق 
عليه حفبقبا . وفلك تأثرأ منا بالفلسقة أو اللاحوت : فنحن تسبح لأنقنا. 
بالفكير ان المعب أخضر وأ الشمس والتجوم قد توجد . إذا فكرنا 
نيه يما لاحساسنا بالمروب, من القيود ٠.‏ 

الكن هذا العام الفارجي الحقيقي أجفل ؛ «سارتر م بقدر: غم . الإننان 
لذائي للحدود ٠.‏ ولمله وجد الراحة في آراء أفلاطوت من الملل . 

وهنا واضح أي أجد كتبه لطامة جد ٠‏ وقد كتبه في بداية حياته . 
ن روابة «الغلبان» + بتحدث عن وجل يدعي «روكتان» يعيش في 
بدينة على الشاط القزنسي. ويكتب. تاربخ .دبلوماسي .عاش في الترن 
ثامن عشر . ويتمش فرحا وسرورا لنبصرات غربية مفاجنة ٠‏ بدأت حين 
انفط حجرأ وقذفه في البخر : «رأيت شيعا أصاني بالاشمتراز» لا أدريء 
كان الحجر أم البحر» وأصبحت جلوع , الشجرة. في الحديقة العامة 

ابكة بثيفة جدا» . والذي حيث ٠.‏ هو أن ورركتان, 

اللاأصالة» الي تيعد الإنسان عن الوجود + ثم خمزة إدراك 
فاج بأن الأشباء تعيش ضمن حفوقها هي . 


ل 


وم يدرك «سلرتر» ذلك . أما «وابتهيد» ققد تتاول هلم المألة * 


+ على فراش لوث * 
أطياف تيع 1 
نقد ققد اعقله قجأة الاحنان بالنانية المارغة: رأماءت فيه ذكزى 
حدة عواطفه اللي طررت حياته ٠‏ مقارئتها مع الفراغ في عالله . السائر 
ني اباد الشيء اليتعلق شعورها به .. ويعلق «وابتهيد» 

لأني في اللحظات التعبة راحة" مقاجنة ء والحائب البارز من العم 
يتغبر في الاحساسش إقراقة .< » 

ويعني ٠‏ وايتهيد» أن الزيا الحديدة التفراغ ليست المح اللحيقة ٠‏ 
وان الحقيقة هي عام الفائية المازضة : أما ما حدث «لروكنان, فان 
مقدرته عل القصدية الزلقت تاركة إياه في عام مجرد من المعفى . 
وم يستطع «سارتزة» ايماة. الحلول لكل هذه المسائل أو المشكلاث 6 
فد عبر «البطل» عغيرات عديدة من الفثيان : حيث بدا العام بلامطى + 
ومع هذاه ققد عب يقن يجارت مماكسة حيث اختطى الثبان حين 
سمع زنمية نغني في يوم من الأبام؟ + 

؛ وفجاة أصبح لا يقثر عل الشعور بالخفات أو الروعة» . 

وقد اختبر هقا الاحناض بللتى تنه ألقي عه الإنسان في طيشن 
يوم الأسد ١‏ 

الكن الرواية فاث قيمة متوازثة ٠‏ رغم اننا لا للسن الحل اليم + 
فكل ما تعرقه أو يصفعنا به «مارتر» هي ذهاب البطل لبقتل تفن اع 
وبذا تأتي نباي الرواية:.. 

لمح داآ في أعمال «مارئره الكناية ٠‏ وجود حتيف, 
الواحدة الأخرى ٠‏ قفي أعناله امبكرة + تللغط لمخة قية من اتفال 


تميع في أفكاره ؛ فإذا توقف الرجل عن مداع تقسه ٠‏ فهر يستطليع 


ثنافض 


1 


التعبير عن حريته : وعلى الانان أن يعرف «أن الله قد مات» وهو 
بعيش في وحدة حادة . في كون خال ٠‏ ولي هذا شعور من الشجاعة » 
وهذا رائع . 

٠ 57‏ يرف ١‏ أورست» عل تنه . مسيؤولاة السام 
«زيس»اء وجين يسأله هنا الأخير : «من الذي خلقك ؟» بحيب : 
٠أنت‏ علقثي ٠‏ ولكتك ارتكبت خط واحداً +. انك خلقني حراء . تلك 
اللاحبة ٠.‏ جملت شباب ما بعد الحرب. بتاتطون عل كتب سارتز: ويلتهمونا 
كالذباب . وقد جلت له تالبر بعيدآ على عقوهم ..إن علله قد يشو 
قاميآ » لكته بلترم في داخله بفكرة الحرية والمسؤولية + وكلما توالت 
الأبام أخد وهنا السارئر» يظهر ركاله أحد النين عملوا في خلتق 
الحرب ١‏ 

رمكلا اتيت ماوتر ». افصيح. أكثر. عملية.٠ ‏ وأكثر تشلامية 
ونيا ٠‏ .ورواته. «مروب الحرية عن انجذابه تحو العقيدة 
الشبوعية ٠‏ والي الظهر بوضوح البار الحفي في مذحيه العقلل . 

ومن هنا ازداد انجاهه نحو اختصار «مشكلة اتقاق الإنسان» إل أمر 
اتتصادي وصراع طيقي .. 

درداية «هروب الحرية» تركت لأمر في مغرى ع بلا ماية ء. 
كا حدث في «الفثيان» فانه ل عمد حلاة مناسبا للبعضلات الحيالية ٠‏ 
للدي ٠‏ الثوته» قاقت كل شيء ٠‏ فالشخصية ارب 

٠‏ قاتل نازي هارب من ضميره إلى وهمفائي » وحين زال 
عا 

ول يوضح لنا بأي احساس جدري مخظلف جرمه عن جرم ٠‏ أورست 4 
إن نتائج انكار سارتر الذاث السامية ظهرت بكاملها. في. أشهر. أعماله 


١‏ انير مسرحية » النباب , "كصرت أستجاج مقنع تمد الام التزا. 


ليل 


المسمى «الوجود والعدم١‏ حيث أوجد «عالمالسم/ الغالم الخالي من 
كل معنى . وكتابه هذا بشبه كناب و هيدجز » المسمى والوجود والزمن م 
ثية» في استخدام, طريقة 
علم الظواهر الطيعية اء غير ان كتاب ٠‏ مارتره كتب بطريقة أرضح 
وأقل غموضا من تاب «هيدجر ان يقت اج ارو مله 


وبالنسية و لسارتره قهناك ثلاثة أنواع من الوجود 

الأشياء التي ها ه وجود يناتا + 

الناس النين وجودهم ٠‏ لذانهم ٠‏ لأن الوعي موجود لذانه ( ينا الأشياء 
ايست كذلك ) وأخبراً ٠‏ كالن لغيره» والذي يعي اثنا مرجودون ابالنسبة 
للآخرين ٠‏ وتقديرنا لأنفسنا بأني عا .يظنه الآخخرون فينا . 


إن الوعي قاته قراغ ٠‏ ولللك يسمي مازئر والمدمم.. 
والرجل التي يرك وحينا ٠‏ وحدة اخالة» الاترك وجسردة 
المادي " .. فتحديقات الآخرين أي تجلئي أعيش لنفسي اه 

يمل الآنيرين أحياء . .ولو كانت نظرتي ساظة ماخعرة ٠‏ لعائت لد 
قليلة : ولو كانت تحمل في باطنها شحنة من الاتعجاب العاكث الب 
أطول. خلا : فالعلاقات بين لفاس ٠‏ توع. من الصراع ٠‏ والحب 
المفيفي مستعيل الا يوجد + 1 
علويلة وفلك باعجابك بي ٠‏ ولا كات الثيء تقسه يلين عليك 


كاب م الزجيرد رايم » عام 1607 
00 موريك كرلستوف ه هن سازئر. .+ لان مدا دي يزفوار “كانت ملاتا سسافة 
لول اللانية تسا لا يفهم دلذا كب 


522111101 


لل 


فالحب في أشرق خلاته ٠‏ سلعةء وق . أعتنها ‏ صراع ..ولن يكون 
هناك تبادل حق . 

وهذا النوع من التحليل يبرز الكراهية والسادية والتعتيب الثاتي + 
٠‏ ولا عجب أن ينهي وسارتر ٠»‏ إلى 'فكرته 


الآخرين فقط + ٠‏ وهو حالات لنفسه وني 
يف للنات_السامبة .واثبات العارم 
كان الوعي قراغ + ينيع فلك بأثها استصبيح + 
عليها . وهذا يعني بلا إصالة . 

ولأول مرة تيدر كزاء وسازئر» وكام مرئيدة 
حا . إذا ما فيض عل" وأنا أخطس النظر من شق اباب غ فسوف 
أشمر بتحديفات الآعرين تنصبة علي كالمجرم + وإذاما أطريت + وفيتي 
ذلك الاحساش ٠‏ الأهمية ٠‏ وهذا يفودتي لأقول بأن شعوري معظم 
الوقث امجابي صرف د 

ولكن ماذا عن اللخظات الخاطقة من الحدية حيث تبدو ذاتي الداخلية 
ثير بالاشماع ٠‏ أو شسعى للحقيقة'؟ وماذا عن تجرية «رؤكتان» .وهو 
يستمع إلى أغنية و في بوم من"الأيام ٠‏ ؟ إذا أراد ٠‏ مارتر م تي 
هذه الأمور ٠‏ غل انها أوهام : اذن فهو يستيق رأي تفع إلى المأدية 
١‏ الواء مع شعور بالائمكاسية المحضفة للأمر . 

الحقيقة ان «سارتز» لفسه ل بعش صعوبة الحظات بطل الفيان + 
مام الراقعية ٠١‏ وض الثبان. والاستاع المستترعن الفباناء يني في 
الحملة الالية 


ليل 


شاعرية العم الحارجي + «عندئل شمرت بقلبي عتل' شمورا عدامرة 
ويقول : «ساللت اهعظات + أترائي لن أحب الإنساية ١‏ 01 
م يضيف قاتلا" : وولكن بعد هذا كله . كان والاحده أحدهم 
هم اء وئيس والحديء آنا  .‏ 

وهنا يعني ان «المغامرة» الي أدركها البطل جاءت من المارج . 
أأما وسارتر» قبرى العم بلا معنى + والإتسان له حريته ٠‏ وعيه ؛ وهر 
حر ني اختيار معانيه الخاصة الي يعيش لأجلها : وما عاناه ٠‏ روكتناة 
واعشره لم يكن بجرد حرية ( ان سارتر أطلق على ماله وتجربيه كلمة 
فراغ) بل متى . 

بالئسية « الوجود والعدم» هذا مستحيل . 

إن أحد أهم الأشباء الي تكشف لنا «سارتر» «عبنأ الحياذة 
لخدام دي بوفوار . وني الخزه الثاني بالذات من سيرة حيانا ٠‏ وقبل أن 
يكتب «القثيان» بسنة وأحدة ء تغاطى (سارئر, دوا عخدراً يسبب 
فيان . 

تقول مدام دي بوقوار 
إنه لم يصل إل مستوى المذيان تماما ٠‏ لكن الأغباء تبرت أمام 
بشكل مرعب حاد + فقد تخولت اللظلاث إلى طبور جأرحة + 
والأحدية اتقليث لتكون هيا'فل عظلية ٠‏ وكست الوجوه ملامع بدالية 
وحشية ء وأبعد من زاوية عيثيه فقط : ووراءه ؛ ماجت سراطين ٠‏ 
وحيوانات منعددة الأرجل ٠‏ كالحة ٠‏ أصبحث كل الأشياه . كنث 
أفع في قدني حذاء من جلد النساج يتتهي شريطه بأشياء كثمرات 


؟ اها يذكرنا يقول , جرين + +.» التشنت في ني خيذا لنت الي ل ملك + هبو حب 
اليا 


1 ما بعد اللامتتني سو 


ابلوط : كان بتوقع اتقلاما إلى غنافى عسلاقة. في 
انتصب إنسان الثابة ... الذي احتفظ بوجهه اله 

بعد ذلك بأيام : تشوهت مقدرته الِصرَية :+ ايرث حملت وجوه 
بغيضة + وكل الحدود والميون + تكومت كأكوام بشاعة ا وتققت' عينام 
بوجود الساعات الي مجنازها . متوقماً أن ينبت منها وجا بوم . وهذا ثم 
حدث دائما . كان يعلم عن بقين . بان الأشياء كلها لم .تكن أي لوقعم 
إلا يبون وماعات + ولن بتطيع أحدا آن بقول ء بان آنن بوني 
ومعددها الميوا ولكن قد بأني الوقث الذي عاء رقذ 
يأني البوم الذي يقتع فيه أن جراد اليحر علب علفة .٠م‏ 1" 

والحدير بالملاحظة ؛ انها تمدلت عن حالة القم اللي أصابت أثناء حدوث 
هده الأشياء له ٠‏ واعتقاده بأنه. متيضاب بالمحتوان :. 

قارن هذا نما حدك في و الفيان» ٠.4‏ 

٠‏ وفجأةا كان هباك:. رالم ومشرفاً كاليرم ٠‏ الوجود كشت اللميهات 
عن تقسه فجأة 6 وفقد ره الآننة اللخالة المجردة الي كانت عجينة 
للأنباء ؛ هذا الأصل كات معجرناً بالوجود » أو بالأحرى ٠‏ الأضلء. 
وأبواب الحديقة » والمقمد + والمشب المدعث ٠‏ كلها: اخضت 1 .واختلاف 
الأشباء وقرديتها أن هي إل مظهر أو تمويه.» فاب علفا. حشدا. يشما .. 
كلها كانت بلا نظام + عازية عراء مرغي ايحا »71 

ركلمة «غلزية» تميد ايا تجرية. «النوس. حكل» في ماي 
المخدر ؛ لبعيش حالة هليان تام 'ني 9أبوات الافراك» . لكن هنا اختلانا' 
جذرياً . الذي رآه ١‏ هكسل» كان 

ان الذي رآء آدم أن صيبحة اليوم الأول ؛ من علقه + هو المصيزة + 
نم تبريا » الجود الطاري 

قد يكون المخدر نقل و عكسلي ٠‏ من لم اللاإصالة + 

«تفلني المخدر من علم الذوات. من الزمنءمن الاحكام القلقية 
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بذ لحظة ٠.‏ وهناك 


والاعبارات المقمية «ومن عله ... التصمم  ٠‏ والتأكيد المادع ٠‏ وقيادة 
الكلات + وائماذ العائد آغة تيد . ٠‏ 

ياختصار من تمان والرجود» أمبح «هكسل» مثل ١‏ روكتتان» 
عارفا بأن الأشياء موجودة تغسمن نطاقها ٠‏ لكن التحقى من ذلك غير 
عرض على الاطلاق . وقد كان « هكلي» يستمل كلمة الاساانيا 3 
البسف عا «خق الوجود للذات, وقد ملثث رفوف مكبه و بالكب 
الحمراء» كأتها اللآلل* ‏ وبالكتب الزمردية + والكتب المقلفة بأغلفة بيقام + 
بالكتب العقيقية والمضراء الفاتعة. : والياقونة: الصفراء ٠‏ واللازوردية .ذات 
الألران الرائعة » والموهرية أي مغزاها . وكلها ؛ كانت تبدو كأئها توه 
لى تفارق رفوفها للقي بأنقسها يقرة هائلة ٠‏ ني اتباهي ٠ ٠‏ قي التباهي ٠‏ 
والكرسي بدا أيضآا وكأنه »يلقي بفسه ني الوجوده مثل كرسي « فا 
قرغ » المشهور . 

كل هنا ييبت أن المخدن ساعد. « هكلي» لام مثال وهيدجر ٠ ٠‏ 
انه نوع من الوجوم المخلص أثار مقدرة النات العارضة لتشرق. المعاني 
النامضة اللوجود وتصيح واضحة ' ٠‏ وقد بيثن وهكسل» بأن اندر 
غد يكون له أحد تاثيرين :.فإما. أن يغرق التعاطي في العم أو الححم ١‏ 
وبعتمد ذلك على .حالة. الرجل العقلية أو تركيبه المصيبي ٠‏ فالرجل الذني 
عمل الحاة كراهية أصيلة «سبجد نضه في الححم دأو امل ذلك 
المخدر يزيل القحص العادي افعفل ٠‏ والروادع ١‏ حَى أن الرجل الي 
يكبت الحزء الللاضقلي. من طبيمته + يعدا لقني اقد عمد ونه الحفية 
اتقصم سيطرتها اء وللمخدر تأثير في مسح «الفكير المحير للطيمة ٠‏ فكان 


“كثة النية علقها ‏ مكسل , لآن لم يه كلة في نه لإصف بها الحاقة 
وق فقرأ عن مجرية » كران ويقسوث » في لايل تعر «مابنا 
في نية هذا كلب . .م ) 


اليس ارك ٠‏ 
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المقيفة غرى من خلال زجاج مكير ٠‏ وذلك. اشاذر بيني الاستبقاطا فيأة 
في قطار + ثم تجد رجلا غريا يلتضق وجهه ببرجهك + فالرجل المصبي 
يصرع عمدةا+ ولطفل بيسم غالبا ٠‏ إذ يقفز إلى رواية وجه أنه . أو 
لإرئباط .هذا النوع من التقدبر عا تقوم به أمهء وواضح من« أبواب 
الادراك؛ أن «هكلي» ينظر لما . نظرة ثقة ٠‏ وحين ا نذكر كات 
؛مدام دي بوفوار» عن «سارتره وعن علافاته بالشساء الصحوبة 
بالغيرة العتيفة وبالاعنداء ٠‏ جد أن نظرت الحبائية مناقضة للتقة أو « التهك 
القاني 16 

انخذت هذه التجارب معاني جديدة عل ضرة , كاب وايتهده » 
فد أطلق على , الذاث. العارضة» الاحسائى بالسيطرة عل اللينات + ثم 
أأعش مالا" عن الحوف التي نشمر به أحيانا في القلام : 

العادة لي تعثري معظم المخلرقات الحية في الثهار ٠‏ هي انقوف 
امن الام 6 

وهل كان ٠هيوم»‏ عل حق حين قال بأن الاحناس بالميى عنتقي 
بي الظلام + ويزداد أي غتره الهاز ٠١‏ وليس المكمن بالمكس ٠.8‏ هذا 
الاحساس بالبات اللامرلية في. الظلام. هو مكسن ما يجب حفوله» . 

وقد يعترى أحدهم' ويرى . بأن الاحتاس . بلفيئات اللامزئية قي تلام 
دهم زخداع . الأثنااما زل؟ لشمر برواسب. الحوف اللني أصاب أجدادلا. 
وهم يسقون إلى خيوالات القابة. المتوحة» لكن.,حكتل » افسترح 
سا تعر 

رجد علاه اتفس الاغديازيون بأننا إذا .وضمنا إناناً ما في ومكان 
ضبن ؛ حيث لا صوث ولا ضوء + ولاشيء ليشم ٠‏ وإذا وضعنهه في 
حسام قاتر مع اشيم طقييف يستطيع لمه. فإن الضحية» لا يليث 
أد «برى اأثيا”» و و يسع أثياء”» ثم تتاب العاسيس. جسديسة 
غرية 


إل بشرخ تأر المقدر . بأله بتدحل والنظام المضوي الذي بسيبه 
اعبار كباريا النماغ وقلك بتجريع دماغ انكر «فتحط من متدرق 
النماغ + عأداة اشلط اقل على مشاكل الحياة في حياتا هلها . رهن 
الأخطاط ما يسنئ بالقدزة الحيوية دماغ ٠‏ والي. لبدو كما يسمحالا 
الدعول غلى الوعي لطيقات معبئة من الحرادث الطلبة التي هي عاد 
مسخاة + لأا لا نملك قيمة 

وقد أثر اممخدر على ٠‏ مكتل» لأثيرا كبير؟ اسثل منه االرغية المبل 
أتتبام بأي غيء من ال عام المخدر تتني فيه الحروب , ولغتفي 
ابه الحضازة أيضا. اتتبس. «هكل» نظرية ٠بروده‏ القالة بأن 
تصني الحهاز المصبي عطظ بالأحياء «عارجا .ولا خف با في 
اشاعل 

والدماغ. عري «مصفاة حاجزة» تع العقل من أن يتحرف المارمات 
والتبرية اناقهة + والمخشر بيطل عتبل والمصفاة الحاجرة٠‏ هلده 

وعندما تراجع آزاء وهوسرل» تمد على ضوثها بأن لا حاجة هناك 
حاير خاص أو لاختصار الميام. ٠‏ فالإتان يمرن عقله على البقآه ؛ 
وعلل النشوم أيشا ٠‏ وعمل القصدية غى الا الاقصاء 

من هاا كله ٠‏ تستطيع أن تلطط' الملاف «الاساسي. بين 6 وجوفية 
هيدجر ٠‏ و «وجودية سارتر» : فإن وجداتية «هيدجر » الفاعدية قرية 
عن وجدانية و«هكل» ٠‏ وإمكالية الوجود الحنيقي للإكياه ٠‏ خارج 
ناته ٠‏ اتوامت لك كتوج من الاتقاذ ٠.‏ ومن غ' كات تأحيده. عل ٠‏ بان 
الوجرده ( إقا دعت الشرورة ) كقاعدة أساسية للشر العم الحديث ٠‏ 
والنظرة الحنون الخلقية إلى أبسط للأشباء في عام الاغريق القدم ٠‏ 
أو إل تدق طبيعة الشعر لدى شاعره الحبيب ٠‏ هولادرين 

أنا وسازتره قهر يرى العام مثا رآم و ججرين 0 + يراه من مستزيى 
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أفل خبوية مو » عند اللاإعنام ولذا غهو. باصق الل المارجي بعاريت 
سليية منقرة ٠‏ وعام الداخل لا بعلي هروبا مؤئرا (9) + والحل هو امنتاق 
اعداء الدديد و العلل الحارجي ٠.‏ لثراه كثيء ما + تفرض عليه الرتب 
والآراه أو الاصلاحات الاجتاعية ‏ 


الاعتراض الأسامي على سارئر + 

لاز اقول 

أصبح معلوما لديا بأن كلا من وتغيدجر وسارثر 8: وتجدا. بطريقته 
المخنافة ٠‏ أن مشكلة الإجتودية الأسانية هي مشكلة ١‏ هامئية سات 
تبرت الوا اح اماتت لبوتء الي يتها في افتضّل الأول . انبا 
مشكلة المدف, الإناني. + أو. بالاخر فقداق الدف.... فاقوى. مواقم 
الإسان ملليةاة 

الفور من اللوث أو الألم والحاجة الأمل والطناية . 

انلك هو فلت الس + قراانا قد يتوقع أن عخلرقا. ذا مراع سالية 
غربة ٠‏ ملك مواقع: ماللا أجابية + يدقع الكوث © بقوة أغرره أمنه. + 
للك النوة الي تقال عل تميق الاحناس بالملاف 4 وهو تقداير مشابه جبار 
لحباة :. غى أن مثل هذه. المفلوقات قدا بثرت قي اللستافات ٠‏ إتهم 
كمال مدلين + يصرخوت وييكون + ويتلغرث بالأشياء إذا غيل الحم 
ان الوفت قد ات لذعابهم إلى المدرسة ...مع الهم ضاقوا فرعا عياة 
ليث ٠‏ وأسابهم الضجر الأنهم لم بسلواشي. ولا عيب أن ترى 
أسساب المذعب المادي في القرت الناضع عشر , يرفضوف الاعثراق.بداقع 


راحم كنف ماري »فكلا الذي عر مام 66 + نسب طرق الي اي فقي تقر 
٠‏ جنع وائي نيد بأ يسفن لنث الالطار م لي 


يل 


#حريض الخطور في الإناث ٠‏ فكل شي ٠‏ علقه لأسياب سليية ؛ اموق 
من الاتزعاج والموت: 

هر بفكر على أمابس «الحرية من ٠‏ هذا وفاك. ٠‏ ولكن ابس عل 
اخرية ال كياب اية جذرية , لقد كت ٠‏ روكتان, بتعول عن 
ساحبءيته : ,متنا فرغ اقيوته ؛ يفرع رأيه أيقاة 

هله ا حضروات غير الألوقة تقض اموت + ولا ممكتها القول انما 
نب الحياة ٠‏ فعضها يعيش في جوع عمين للحياذ ؛ فالشعراء , والقناتون» 
وامكنتفون. : والمسلحون ٠‏ يعاملون على أنهم «شيء مسفرد + خارج, 
عن القاعية ٠.‏ 

وقد ومع وهيدجر» قدره واعانه في, الشمراء. والفلاسقة ٠.‏ وهو 
نف وفيتسرف: الافزاد و 

ينا يدو-هنا «الارتز» وكأنه بعدق الانفاين . والأختمال :ني حفل. 
السياسة ٠‏ وموثمرات اللكتا » وفي مشاريع للإصلاح النانوني : إل باكرلا 
بفخنه» حيخ بشم بأن الخروب الزحبد من عبادة النات عروئي 'الممل 
ومع هذا فكلا الحلين له بعفص الصلاحية ؛ بالرهم عن أن مازتر قي 
لوقت الحاضر. بوايعه ممزبة حتيقة. قي تمريل -فليقت ١‏ النائبة عل لابق 
إل وجرديته الماركسية الحيدة» + 
ا درس واخدنا ٠.‏ أعف حراس دقيقة 'منيقة ٠:‏ فنورف يكدق 
أن كلها ففد “كل امكانية في الحروج من الطوق المقلق لتنقائلية الزوعالسية 

الظوامر الليميسة 


عين أعليا عن مدأ «هوسرل» الأساني 


إن عدر يبن في حهان ليا نشفك' + .ل كثر مق (بنح. لرن فل يَأ انتم غراك أ» 
سم مراضح ف قب + افلية قود ٠‏ + سيش تيغ لطر مله يدرارين 


نه عن نية »ارفج 


الكنف عن و الثل» الخفية القصدية . 

إن أكأر ما يدر أحدنا بقرة وبعيق ٠‏ هو أن كلا" من وسارتسرة 
اوهيدجر ؛ فد اقثربا من خلق فلسقة وجودية حقة .بعد «هومرل» خاضة 
وإن الاعتراضات ما زالت تهدم في الصرح الديكارتي من أخثر من قزق 
لغرب + وقد جاه تولستوي» وبر عتها ني قصة تدعى «مذكرات” 
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رفحوى هذه القصة +. أن « المجنون» كان مالك أزغنية عادبا يزه 
غيء عن اغبره اه ولكن افجاة نضيق. عليه أعباك الصدرة ٠‏ يدعي 
الشراء أرض أخرى تفع في اقلم مهجور ٠‏ ويصييه « الأستيقاظ ٠‏ فاق 
وهو أي طريقه السحيق + الذي. يعثبر. جزثيا من مشكلة. الموت:.. والمرتال 
عن الموث ٠‏ التحقق من أن الماجس يضاف إلى أرض + وهو مرئيط 
يمحنيقة مواجهة الموت الدبي. لا مهرب منه .لكن ٠‏ استيقاظه» يتطاول 
إلى أبعد من هلا + فيجد أن الأعياء الي تالف شيخصيته ع مل بينهاء 
وحياله الكادحة السايقة .. وغمرها ٠‏ سلم” ا ٠.‏ ولكته .يقفز ليجد نفيه 
بسامل : من آنا ؟ 

بريد أن يتأكد عن القسه > 

مثل هذا اتأكد حدث الكثير من عظاء القرن الناسع عشر(ا) . وقد 
لم جيمس» ذه التجربة الي قذفت. ها قربياً من الاصابة بالملل 
لعفل ؛ عندما شاهد عتبولا” بلا عقل في مستفقئ الجاتين 
هذا الرجل الذي يعر ذلك التأكد كالمضاب. بمرضى السير في قوم .. 
لني بستبقظ فجأة جد نقسه بتأرجح على جدار مرتقع - إنه فوع من 
لاغام ٠‏ قد يستحيل هبوطه على رجل قبل ليوئن 76 

يمكننامقار ثته بطف ل أخمر ته أمهب هنال أشياء كثير قيستحي عليه 


كر كناب » الامسني ن أفل كتير عن عله ارايت 


لهل 


فهمها الآن. وسوف يفهمها عتدما يكير . وهكذافدوف يتلم للالفاز 
وق من أن خخما ما . بطريقة ما + يعرف الحواب. 

والزمن بالبدا الظلي في. القرن اناسع عشر + في وضع يشيه رسجلا" 
أعطى عدداً من أجوبة عديدة. للسبائل الي تعرغي ٠‏ كالطفل اعتقد بأن 
للأشياء حلولة ٠‏ الآن 

ولكن فجأة يميه رع من «الامتيفاظ ؛ في متتضف اليل ١‏ وعد 
أن لا حلول هناك لأي شيء من الأشياه ٠‏ وأن والسره أعد لسوفية 
وكناقة من ذي قبل ٠‏ 

هذا الاستيفاظ على السوثال بن المنى والدانية يكشف من الثلم المشرو خ 
في مراك الدفاع : أي الصرح الديكارتي : لأن «ديكارت؛ يرى أن 
الوعي الباحث عن الأجوية يستطيع مواجهة الكون المجهول ٠‏ والخالة 
بسيطة جميلة عنده ٠‏ فقد يكون الكون مالا للنك ‏ ولكن الوعي يسلم 
بنفسه اء اوحين يشال ممئون تولستوي» من أنا ؟ ينضح وضع 
»ديكارث ٠‏ المزيف + 
قبل . لآن عله في | 


٠‏ بكل من قبل 
وكانت مهمة العقل استجواب الكون + لكته نسي أن متتهى 
يعرف عن اطريق الله ٠‏ وموث الله جاه بغد «فيكارث ٠‏ ول يعرف 
أن هله الفكرة وسعت في الشرخ الاثل ٠.‏ في التعريف الطمي اليكارئي: 
فمعظم الرجال شدوا إلى أعناهم اليومية : لغدم خاجتهم ١‏ إل عسل 
نا بيهم اخسانا قويا بالشخصية ٠‏ وغذا ينطيق على علناء وفلاسلة 

ان تامع عشر الذين غاصوا في ملاحظة رؤى تتقدمهم بأن كل 
أي العلم غير محيح وخاطئ ‏ قليلون منهم امنازوا بأحاسيس 
خاصة وأدركوا الفط الواضح الأساسي أي النظرة الديكارنية ٠‏ اني 
ظهرت عل كوت بلا إ7ه ٠‏ وكات جوفروي» واحداً من اللبين اهثم 


1 5 


5 عنه عاولاته المخيقة في انك « بكل شي م0 .. 
من كانوق الأول «ديسير ٠‏ حين 

تزق التناع الذي أخلى عي ريني + ماأزال أسمع صوت عطراتي لي 
تلك القرفة المازية الفيقة ٠‏ وعيرة + يمت اتكاري . إلى ابيات حيط 
ليقة + لبغة إلى أمانس الرعي مغرقة الأزعام واحدا بعد لاخر : الي 
حنى ذلك الحدن صورت مدى شاعتها عن نظري + وبدت في ككل لحلل 
أوضح مشهداً ٠‏ تعلقت بهذم التقائد الآخيزة دون جتقوى . يا يتلق 
البحار بطع من سفيته التارقة » عائف نا من العلاء اللأممروق الذي 
ماطفر فيه ٠‏ وفولت بهم حو طفولي وعائني ويلدي لني كانت عزيزة 
ومقدسة لدي ء كان والبات» في كبري شدبدا. ومييااء والاني ”0 
عالتي ٠‏ عقائدي ٠‏ ذكرباتي ٠‏ أجبرنثي على النظلي عن كل شي + ون 
ثم عرفت اء أن للاغيء بانياا بتتصيب لي أعآق عقي ٠‏ هله اللحظة 
أرعيتي ٠‏ فالقيث بنضي عل القراشى ؛ في بدا الصباح . وغندها شعرات 
بأن حباتي الأول ... الطلقت عالاز ٠».‏ 

لقد شك وديكازت» لي كل شيء هذا عدا آنل : غنا قام عدم 
إنقاذه على أساس متين ٠‏ فهو لم يعرف أبداً مع ينايا السقينة والوحدة 
والكآبة والوحشة الي وضفها وجوقروي ٠‏ ومر ابتجارما كثيرون من 
علاء القرن النامع عشي ح. 

هذا الشعور الذي وصفه. ٠‏ جوقروي. وتزلستري» هن اعد افراكاث: 
سارئر» الفلسقبة الأول «يناه على كلاث مدام ذي بوقوار ٠‏ وقد اطلق 
لبه اسم «ملاسة» معرفة الإنسان يأن شي عسية مسطراً وباي يترقق 
شيء آخراء ولذافقد يوج دأو لا يرجد :وقد برضن 
يض بالد ٠‏ اله المعرفة بأن الوجود الإنساني ليس مطلقاً ولكته قن 
أني إلى النهاية في أية الحلة . 

«لللاسة, إذا مر بتجريتها إننان نا ٠‏ بشكل حا قي + اقلق 


ليل 


أفرك «عيتجر» اللاسة ني تظرته تجاه الموث + الذي لاا عفر منه ٠‏ 


نكاد الأولى تسمى بصعوبة يدبلا" : لأن اتبجة قبولي الكلي لا تكون 
«مرقاء . إنبا عطا عض .. وسوف بواج الإنسان العلم الذي عيط 
به اه بتحور الارنب الذي بواجه حية سامة . أما البديل الثاني قهر الأجال 
الوحيد للجى البشري ٠‏ والأول ممعلنا نشمر بأثنا سنصل إلى اللحظة الي 
للقي ليها بأتقسنا في الأتون + 
و 0 
رالا أقادنيا إلى حالة. « تجنون تولستوي الشلية, وأدت إلى استحالة :ليق 
حب فلسقية من قلها : ومع هذا يشير ومارئرة مصرحا بألسه 
«ديكارتي » الأصل : وأنه لا بمكنه قبول «أن الرعي شيء ما أكير من 
الفراغ أو العدم أو المشاهدء اش ا 7 

الآن ما هي المصاعب الي تقف أمام رأي , هوسرل رواب 

اح 0 أوالأسواء فإن «إله ٠‏ ديكارث 
قد اختفى ء وكل ما بتي من النظرة الديكارتية «الشمور بأن الرعي مايه 
كونا مجهولة » وهذا صحيح . ويؤبده ني ذلك كله الطرق العلمية أي 
البحث ء ثم تمثر «تولستوي» في الاعتراض اد واسنيقظ وققاف بالسوكال 
«لكن من ألا 65 

لانم بالكون المجهول + تهو يسطيع الانتظاز ١‏ وميه تصلقت 
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عرف أخطامك ومبولك 
خوفاً من الفرور الناتي ع إن ما عته أعمق من فلك يكثيز + إنه ال 
عنام «تولستوي» حين قال مجنوته : ومن أنا ؟؟0 وما قتمة ٠‏ هوسرق 
ووابتميد؛ ليس جوابا السنضلة + لكته عل الاقل + وهب افيدوق 
لدم من القرق فيا يمن وتوف الستوئة» الكت : اتحقق من 
نوف 

أن بكرن غناك شماع: وماج » اليتعط كل إدعامات الإتناق .ابل 
إنه سوال معقول بمكن عله كاي معضلة غلمية . 

وقد نبع كل من ٠مارتر‏ وهيدجر ٠‏ تناج اعتراضات وهوسرل» 
واصاءها الضمث قبل" اليده اخملا" في 'زحلتها القلسفية :, ثم ران علبها. 
السكرن ٠‏ وحالها ثثبه عام الفلك الذي رفض قبول فكرة «خاليلو» 
القاللة : «بأن الأزغ تدؤز حول الشمسن ٠‏ . 

ت التعقيدات "دون حل وأفلقت الطريق أمام. أب تطورات 
ادمة جديدة. + حتى. ؛اليرئن» انفسه اع قد يصبح تجهولا” الو لم بأنيقا 
فثراضات عاليلر» © ولبسس المنطق والذكاء بكافيين لمنح المقل 
لإنساني ٠‏ قرة الطبران؛ ٠‏ ففروضه النطقية يجب تصحيحها » وإلا فإقه 
عارل الطيران في فراع عا من . الخواء” أو اليه “مادق , 


الفصّمل اخامشس 
رؤيا الدنيا التغيرة 


آي هلم الخالة قد نيدو ثورة ١وابتهيد‏ وهوسرل؛ العظيمة غير 
واضحة : أو الما تشبه عراكآ عائيا بين الفلامقة ؛ وإذا تمسقنا في 
الفكير نمد أن التعقيدات تجاوزت حد الفلسفة ٠‏ وتخلل ثفافنا الآن أشبام 
كثيرة من المدمية والتخاذل ٠‏ ثم نزهر وتقول + وإن قافنا حصيلة 
بق الملم الوامعة 1 
اننا خطورة إحساس القرديين بعدم الأهمية للعمل الملاق في 
متقدمة ! والتخاذل النفسي يتلل إلى أيامنا ء. وليس هنالكا 
إحساس برجعية القيم الحقيقية يشبه ذلك الأني أحسه رجل المسرر الرسطى 
والني يثبت لنا أن التشاذل الفردي غير في بالد ٠‏ 
إن الإنسان كيا وصفه العلم : سلبي ٠‏ وهو تاج عملية ارتفاء ميكانيكية» 
إنه أعمى برغب في العيش مقيداً بالاختيار الطبيعي ٠‏ وهذا «الإنسان 
اسلبي» قد أصيح أحد أعم شخصيات الأدب الحديث ء وقد تكون 
7 ان روكتنان» فالاحساس بوجوده 


ليل 


والسأم والدهثة» صفة «بيكيث» وشموره بأن دلا شيء يمكن عله ٠‏ 
لأن مرجع الأمور ٠.‏ أن لاغيء يستحق العمل . وهناك اتطور الإحناين 
باللاممتى واللاجدوى الذي "عبر عنه ني «الأرضض الخراب؛ أو في 
الشريط السيباتي «الدولها فيا 

وتجدر بنا أن تقهم بأن هنا كله يعبر أزمة دينية. عل بر ما - 
ولايعي ذلك أن الحل فد يأثي في إجابة ديثية ٠‏ وهتاك بروقور اسمه 
وسناس ٠‏ جاء يحلل المعضلة براعة تاهرة + لي مقاله المستى و رسال 
د اظلام؛ وقد يكون الحديث من القال هنا » ذا أهمية كييرة حتى 
ثرى المعضلاث واضصحة وبشكل مرئي . 

إن وسناس» يبدا مقاله بالأخيد عن الأساققة الامبركان الكاثوليك 
ومرافظته بأن أثر اليفيم الذي يعيش فيه الإنسان الحدديث ٠‏ هو د 
إشاده وحجرته للإله + ثم يقول : 
3-0 لا أؤمن دين من الأديان. : ومع هذا فأنا أوائ الأساقفة على 
لامي 

وبنحدث عن فكرة ٠‏ موت الإله؛ التي ثادى .ا وسازئر وبزترائد 
رامل» مقر أنها نتيجة لبضة الملم ٠:‏ وليسث اتيجة اكتشاف مأاء 
كنظربة ٠داروين‏ لي التطور» أو إظهارات المبولوبيا » لكنها الرجهة 
الأصبلة العلم لني لا م بالأهداك لثما بالأسباب » وانعضاء الأغداق في 
الكون هو أعظم الثورات جميعاً . وقد نفى وستاسس» الذكرة الني تمن 
بأن الم يكمن في الرجوع إلى الدين + والذبن بؤمنون بمكس فكك أصانهم 
الفشل في التحقن من أن الأزمة فزيدة في ناريح + فحين اثياوت معايد 
البرنان والرومان ٠‏ وجفت دباثائهم : جاءت السبحية وأتلنت مفابدهم: 
وتربعت في المكان ٠‏ ولو لم توجد السبننية الخملت القبء: كله الدياتة 
الفارسية القدمة ٠‏ والأديان كيا تعرف كوقف عل الحساس التاق بأنه 
علرق وأن العام ذو هاف يتجاوز حدود فهسه . 


ذل 


الفد تقدم العلم مزهرا ٠‏ وحم القاعدبة الدبنية ٠»‏ ثم «كرّمها 
ميدأ عن حضارتنا » وبرئ ومتاس» أن هقا في المدى العيد ؛ ليس 
شب قبيحا لأن الدين هر الوهم الأكبر» : ٠‏ الفكرة بأن الكون خير 
وقو منرى ء وأله بتبع خطة حكيجة قيلة » وأله ييدع تنرجبا قيمة سانية». 
ول يكن لدى ومتاس» آراء محددة كالانجابة ع بل اعارغي عل 
المكرة تي وضعها «رامل وهبري » القالة بأن على الإنسان التطلع أخر 
الملم لبتقنه «ييدو لي هذا + في متتهى السذاجة» أأما التيجة الني ترصل 
البها ٠ستاس»‏ فهي غالية من الروج ٠‏ إن على الإننان أن لا يسخل من 
أرمابه الي تشحنه بالسمادة ٠‏ نلك الأوهام التعلقة بلحب والشسهرة 
والمظسة والأروة والارتفاء الاجتراعي + لكن عليه أن بعيش الحياة نظيفاً ٠‏ 
حضارياً ٠‏ منطلفا بلا فلك الوهم ١‏ الأكبر . وإذا استطاع ,هيوم رميل 
وهكل» أن يعيشرا حيوانهم الحلقية درن «دين» فلا سبب هناك بمنع 
الباين منا أن لا بعيشوا مظهم . وقد وبي «ستاس» أن هزالاءالرجال 
عاذوا أي عصر اللغاالية الوطنية حبن أعضد أن والطكير المر» قد يمد 
الإنسان بدين معرض اللتجاح ٠‏ 
ون أدعي هنا أن حياة كهذه ستكون معبأة بسعادة غامرة ٠‏ عل أن 
عيش الحياة ببدوء مربح + يأني مصحوباً بالرئى ٠‏ دون ترقيع 
المستحيل + وشاكراً لتعم الصغيرة . هذا ما أدعيه .» وتنا وسناس و آنه 
إذا لم بستطم الإنان أن بتعلم فعل ذلك + فإله سيغرق في «موضع 
وضيع بين الحيوانات اللنحطة ٠.‏ 
١‏ يأني الخل + وهفا يوضح المفكلة الي لا تعنلا بالاجاية كرا 
انفد إل إذا اعتبرنا الكابة وكبح العواطف إجابة » وقد أوضح ابروفور 


٠‏ كان مستا » يشير إل أية اتوضر 
يأني في سيل اخملا ٠‏ متا 


ناك ء يكاية يأخرف كبيرة اد الا كان 


ا 0 6 

أما التضمين في أأراء « وايتهيد وهوسرل» فهو الإنكائية في وجوه 
بدبل آخعر + فالنظرة الملمية للكون مي النظرة الديكارنية : إن عفل الإننان. 
الواعي يسير أقوار الطبيعة المجهولة ٠‏ والمعلوم عجايه المجهول ء وقد قى 
٠‏ هوسول» على اظرة الوعي السلبي هذا ء ولذلك ؛ ومن عبر استعاب 
منضمتات الورته ٠‏ أزال علم فلسفة الأعرقة وللتطق 


ماذا عحدث العلم الحديث ؟ 


اتبحث مسألة «النزال» المي عن حب 

ألا في علم الاسيا الذي يدو عالقا من لوآ لادية ان في . 
ثلا في مقال شهير كتبه و ادنهتون» عن طيعة الملم الفيزيائي + تل 
3 القانوث الثاني العلم الحرارة الدينابكية ١‏ الطلاقة ٠‏ الانطلاق مسن 
مسنوى أعلى إلى مسنوى منخفض» الذي رج عن كل قوانين الطليعة 
الأخرى ؛ يسمى هذا القانون أحباناً بفائون الطاقة الحاحة ء والحضمن بأن 
عل هذه الطاقة الازدياة دائنا... 

١‏ إن الطاقة الماحة حي عنضر اللاتظام في أكون + وإذا ما اققيت 
بورق العب فأنا أزيد «لانظامة الكون . لكن إذا قنك ينظ الورق» 
آنا لا ازال. ازيد مجموع «اللانظام» في الملم , لأنتي أضحت بجهودا في 
فل ذلك 

وقول و المترة» + 

إذا أشار أحد إلى أن نظريتك المعهرذة عن الاثم لا فق ومغادلات 
و ماكسوبل٠ ٠‏ إذن فذلك ميء لادلا , آنا إذا وجدت نظربتك عمد 
القانون الثاني لملم الحرارة الدينايكية قلن أعدك عساعدة . ولن. يكون 
أمامها سوط الندهور العسيق ني التضوع . إن القرعة الوحيدة قد عدم 


لل 


وفاء انتوق الاثي .. يمكن تيانها بأرقام ٠‏ بأرقام مدفشة» ومع هذا 
فترى أن الارتقاء يتجاهل القانون الثاني لملم الحرارة الدباميكية مت بلذه 
الزمن ٠‏ وقد كتب وسبر جوليان حكبلي ٠‏ قبل عندس منوات من ظهور 
«طيعة الثم الفيزيائي ٠‏ الفكرة القالية + « اننا تعتمد على فاتون واضح 
لكته غير اشر في أن هناك تطورا للأعباه ٠‏ تضيفه امادة عليها ٠‏ ون 
نقامنا الدنيوي مئلا كان مادةا في شكل الكثروثي » ثم انتغل إلى. اللري 
1 ك ظهرت مادة غروية عضوية من نوع خاص + ثم 
وني ان أنواع الث يله قي ينانا عدم شلوات بر 
نيد ٠‏ وان العقل مهمل في الاشكال المتحطة ٠‏ ثم تطور أهيينه حت 
يصل مسنواه الحالي في الإناار . 
وليس هلا إل نكرانا ميا لقانون الطاقة الماحة . إن الكون الفبزبائي 
ينحدر + والكون امنطور بتسع ٠‏ ويبدو أنه ثابت في عمله هذا منذ الف 
مليون منة ٠‏ «ولم يظهر الإنسان إلا منذ مليرت منةه + ويناقض علم 
الأحياء مملاء تام مادية القرن الناسع عنثر الني تمتبر العقل نوعاً ما البثق 
عن الادة اجا انبقت العمة «ألقاء عن الراديوم . 

ال و أدجتوت» مرة إن نينا" من روط .بيت بال ايك 
يصل في النهاية إلى كتابة كل ما وى المنجف البريطائي من كتب ٠‏ 
باه على تزائين الصدفة .الآ بالسبة إل «الصدفةء التي علقت 
الآنان ٠.‏ فاق مليون سن اده قصيزة جنا . راقن فالملماء الأحياء 
منفقون عل نيول ليدأ العضوي الى بالحياة ٠‏ وقد لا يفم 

عمل اليدأ : ولكن بالنسية الحياة تفها : فهم لا عختلفون , أما بعد 
هذا الذول + فنحن يجايه. بعش الحلافات الأسامية لي يجب شرحها 
بغسيل 

برع «داروين» أن الحتنا بطر بلاعيار الطيي. الذي يفل 
الأقوى ء ولا رورة غناك لوضع «قرة منطورة» هدفها بتاء أسمى 
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الأتراع من الفيغات . ويذكخر. ٠‏ حكسلي + كمثال + بأن اليبايين لا يأكلون. 
نوع معنا من السرطان الذي ينبه مظهره ؛عاريً غضوبا» لاعقادصم 
أن روج أحد عاربي القبائل حللت به بعد أن التحر عام ١188‏ قاذفا. 
بنش في البحر ء وليس أي ,علم السرطان تائم تقول بنك الاعب 
أن تأكل هذا والسرطان» لأنه ‏ بشيه وامحارب القدم 0 
«الي محدث هو ان السراطين الي تشيه المحاربين أقل الب : 
فالاعتبار الطبيعي يرضح المثايه حتى وما هذا بدقة غمر بارغة » وهناك 
مفاجنة وكثرة وغير مفضلة : تفوق التحولات اللقاجتة : لكن 

عي الي تبقي ٠‏ ومن ثم كان التطور . 
بك مازرين 8 أواعر جين .+ مفكرا في «هذه 

ورة لتلور لاعقل ولاعدني ٠‏ لأ إذا كان العقل وليداً عرضيا للطيمة 
فكيف يصدر أحكاما قيمة ؛ وكيف يس الأحدنا الاعياة على آزائه عن 
الاخبار الطبيعي ؟.لكن «داروين» لم يكن 958 عقاء . 

وعل أن اذكر بان العلم. الطبيعي «الامارد» قد شرج أن الأجناس 
تدر لأنما نريد ذلك . ثم جاءنا عثل «الزرافة» > فقد اعتطد بأن الررائة 
لطورر عنقها وتطواله الأنا تريد الوصول إلى أورائى الشجر الطرية العالية .. 
أو قد يكونا الدافع تدان الأزواق أأحيانا » وهذا يعني اتقدان الطعام .. 
وبالثالي مد" عنقها عالا لتصل إلى طمابها . 

أجاب «داروين» بأن «لامارك» قد يكون عل مولي + ولكن 
إل د" معين + أن الاخيار الطبيعي الم مخضع تماما 
١‏ التطرير اللآماء ن بأد آنارة غَايا ما تكون اخقيقة إن 
قورنت. بآثار الاختيار الطليعي 


في متنصف القرت التامع عدر أجرى راهب يدع « أا مدل » 
تعلق بسية اللازلاء - وحين ظهرت تائجها + أصابت انظرية 
بضربة فاصمة . فقد وضع وأا مندل» أحبيات في خجزة 


حد 


ح الطريقة الي اتفلور قبها يعض المبزات اليئنة في أجيال 
غات وتأكد من وجوه 


ٍ تء . والورلة وخ من 
الحيوية : وكل المخلرقات الحية من الإنسان حتى الفطريات تعتمد 
على المورثات ٠‏ ولكل مورثة يعض الميزات الصخيرة الخاصمة . لعله الوذه 
أو شكل الأتف اء وني العضويات البسيطة من المورثاث الفنرورية 
لتحديد المبزات + أما في العضرباث المعقدة كالإنسان فالها كثيرة المدذه 
الاعمى 
ومنذ عدة مين + اكتف المنصر النووي الذي يدعي 4لالاة و 4ا2 ١‏ 
وهر الحامض التووي» للمورثات اللي تحمل حفا الصفاث الررالية ٠‏ 
ان هذا الاكنشاف أهمية متطلو, : خين فحص «قائون 
اللورئات » : فالتطورات الارتفائية متوتقة عل التغيرات الي حدلت في 
اللورئاث + فنحن نعلم أن الاشعاع يوئر فيها ويسبب التطورات + ولا 
كانت ككل الاحياه خاضمة للطجبرات مستمرة تانيها من خارج القضاء» 
غلا تحتاج إلى التطلع لمعرقة السب الذي عجمل الاجناس تفير 
بذا حطم ١أبا‏ متدل» إمكائية التطور «اللاماركية؛ ٠‏ فبالئسبة 


فنظرية «الاماركية» . يستطيع الميران تتيير بعض السنقات الأطلبة 
لأ بريد ذلك + أو عليه فلك إفا أراد الحياة » أن هذا اير 
بسري على أطفال الحبوان . لتفرغى ان تمساحين الذذا طريقها إلى عيرة 


7 ني لرلادهما وأحقادهنا 
«أعرض ١‏ أو 
اللهاجر ليقاوم. برد المشاطق 
إن اللاسيح الصغيرة ستكرت 
.وعليها أذ تطور بقوى ماللة للمقاو خبما 
ل الخيل الالضةامم 


نقليا على غامل البرد هنال + 


إلا فا 


لل 


«حظي » فالورثات لا تأثر بارادة القرد ٠‏ لذا لن تكون هناك وراتة 
للميزات اللكسية . 


ولي عصرلا الآن عام أحياه بدعى «غائز هريش يوامن بدا التوع 
من مبدا الحيوية + أنا ليدأ تفيه قند أصبح كاضحرعة سلية العلاك 


كان وشو وبرجسون» من المؤنين باذعب الحبوي ٠‏ ولكن 
آخر ٠‏ لاعتقادهما أن التطور لا يكون بعملية آل عه ولت 
قوة هادفة : دطاها شو : وقرة الخياة وأطلق ليها برجسرت : 
« طون الماش 

أنا ٠‏ صاموتيل بائلر » الني تقدم ليهاجم النطررية م الدارونية »الاعتقاده 
بها ه تمحو العقل من الوجوده ٠‏ فقد أثار إلى أنه يستحيل ائبات صدق 
»داروين» أو خط «لامارك» لأثنا ستواجه صعوبة أي تقس الجر 
الي تدقع المخلوق المي للسيطرة على عخييراته الحسدية واثي تمكه من 
الاستمرار في العيثى ٠‏ ثم أثار ٠‏ باثظر» إلى أن امال الاجنياعيين الاحظون 
أن العباب الشماف يطورون قونهم وتغاطهم ليضاوا إلى مستوى الثباب 
الآخرين اللنين عاللوتيم في العم .. 

ولا كان يعرف كينا عن تمربة. وأا مندل» فد تب 
مقدمة كنابه «المودة إل ميشوليجاء موثيداً الامارلةه وعارض؟ تيها 
فرضيتين - لداروين ولامارك - ثم امسج الأبيده للقظر. 
ولتلور الحادف لروح الإنسان شمو الألوهية ٠‏ وقد كا يمن بأ الروح 
«الارادة» ستيرز سيط على العم في الثهاية . النا وت .اي . هلو 


1 


غند عبر عن هلبه القكرة الأساسية بوضوج قام جين فال 

لا مكن وصف علية التطور إل بأل تعل اَن عر 
لتزابدة أي الحوهر» ويمكنا القول ٠‏ إذن ٠‏ انه في المخلوق في الحلية 
الواحدة ٠‏ الأني يتوالد بالانقام + ضنع الداقع شف صغيرآ قد منه 
النشاط الحر إلى المالم ٠‏ وليست عملية التطور إلا انناعا نويا 
هذا انق 

ومع «خوه لسوه الحظ إمانه بورالة الصفات المكسبة اث الأثر 
أن وصف فكرته التطورية ٠‏ وقد كان هذا مؤامقا حفاً ٠‏ لأن النطور 
الذي تنأ به ٠‏ غكن حدوئه دون ورالة الصفات للكنية ٠‏ ثم برزث 
عل المسرح تعقينات جديدة عام 197٠‏ حين تبى الروس فجاة نظرية 
الامارك: كسياسة رسمية لعلم الأخياء في الاتحاد السوقياتي . وعنك 
الفكير ني هذا البني . هده واضحا جد . فالفكريات السرقيائيية 
تفارلية ٠‏ وهي تراكد أهمبة الارادة ٠‏ وإذا كانت الصفات المكسبة “نكسب 
فالقلاج التعلم موف بيب أولافه ميزاك مت 


عن طلر 
حيو واجياي 

إن أعظم داعية لنظرية «لامارك» غلم يدعى وميكورث 
ادعى اله يمكن غير الصفات الورائية للررع ٠‏ بطريقة تدعى والنهشم 
وهو نوع من المالحة بالصدمات ٠‏ وآنن بأن هذه الصفات الحديدة سر 
نل إل كل الاجيال القافية . ثم نقدم عام أحياء تمنازي اسم 
«كامرر» يجري عدة تجارب لحرقة الصفات المكتبة «في الفقدع 
من الزمن + أعلن بأن شخصا ما 
جاء وعث في ملاحظاته اغامة ٠‏ وزور فيها + ولم يصداله أحباء 
فاتتحر . أنا «مكيورن/ الذي مات عام 19# اع ققد سيمل ستالين 
بقع بسطريع لأا تعرز أن المحيط ٠‏ هو العامل الهم الرحيد - لظرة 
لام والمادية للاركنية ونظرينها الحدلية في تاريخ - وني اذات الوقت 


د 


كب ١‏ تروقم ليزنكوه بالتعاون مع القبلدوف + برازنت , كاب هجوي 
عنيفا لل اللظرية للندلية؛ ٠‏ أو على الأقل الادنية الي تلن أن 
المورثات. لا تأثر بالإرادة الإنسائية أو الحيط الإناتي (الينة) . ثم 
تطررث امناقغات حول ٠‏ المدلية» وأبعد الملا الذين يامترن « بالكذلية؟ 
ومنهم «فافيلوف» الذي انهم بأل جاموس بريطائي ومات “قي سيريا 
وهر يعني حكم الاشغال العاقة » حرمت «المدلية» في الوتفارا 


السوفيا: التكوني » الخعقد في عام 1968 ١‏ ثم رقف وليزتكوء 
اوخطب في الموائمر فائلا” 

٠‏ إن الآراه لني جاءت في كينا . كانت بتأبيد أمقلم غلم عطرنا 
الرفين ستالين» , 


ون الوقث نفب أعان. بس .«الدلين ٠‏ بأن النظرية يب أن عافقن 
دوه ويموضوعية + وكانث التيجة انهم امثبروة للشب النظم ركان 
غفاهم فاسيا الارحمة فيه . 

وبعد موث الرفيق ستالين اعمدن امم «اليزتكو» ول يسيع به ألبداء 
ولكه عاد ايوز من جبديد عام 1434.: وما زال حتى الآ ١‏ يقود 
دفة علم الأحباه في الأتاد السونياتي .. ومن أعم تطرياته تلك النظرية 
التعلفة بنتمية حيوب التمح : حتى إن القمح الذي زرغ في" الحريض يكن 
زرعه في الربيع أيضآ ٠‏ وفك بطريقة الممالحة ٠‏ وباستمرارية النداوقا 
والرطوبة فيه عل أن تكون ممتفظة بدرجة ‏ حرارة وتقول 
نظريه : ان مماحته اللقمح لا اتج حبويا نامية فقط + بل أن الميوب المثياة 
تستمر في انناج أجبال أخرى من القمح المعايه . 
ويقول «الستر جوليان حكل ٠ : ٠‏ عله الادعامات اللظرية خاطة ٠‏ 
إذ ما من غلم آخر قد تجح في القيام بتجارب مائقة .. 

ويصب الحكم عل «ليزتكر ٠‏ هل هو ذحي فاع 4 لم مق 
لساك معنره : أ يكل بساطة هو عم رديه ؟ ( أما عن اتسبيعت يمل 
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5 علا مره 
اغي ٠»‏ فهذا لا يدعل في صسي الموضوع ) والغرب في هذا الأمر 
0 بض ٠‏ تبدى ركان القضاء عل الامكائية 


والآن » سألخص , الحالة اللي تحدات عنها 1 
القد آمن «لامارك بأن النطف فير لأنها تريد فلك - ثم امن 
علناء أتباعه والمذقب الحبوي؛ : أي انهم آمنوا بأن 
التطور يمكن تفسيره بتعاريف التطور القعال اللي يقوه الحياة عبر تللم 


7 أنا احشاف «داروين» ققد على الآلية الاختيار الطبيعي ءاتسم 

لا ضرورة للارغام . فالطبيعة تفضل «النطور القعال» ويأني التطور 

ثتبجة الحادثة» ولا حاية الإاه؛ أو هدف كوتي . وقد أكد علم 

ا 

وهكل ٠‏ أث ورالة الصفات المكتسية غير ضروري ؛ ني الحطيقة ٠‏ لأن 
ابغآ 


الفضوية : أي أن الحمياة نوع من انبعاث االادة ٠‏ أو الها ننيجة الكون 
متحدر حتى ولو كات الاختبار الطبيعي هو اليل الوحيد قتطور : لكته 
قد لا يكن قادراً على ات اء بل يتمكن من القيضن عليها 
ساعة ظهورها : ومع ذلك فمن غبر الصجيح القول أن الحياةلا تخلقى 
تغيرات + افق اعرف ولي رن الإنسان أعد تطوره بيديه , وبواسطة 
الحضارة + تمكئن من غلق التغيراث التطورة واستمرارها » أما القوة 
الوحيدة المارجة عن يديه فهي اعطاء التغيرات مبساشرة عن طريق 
الورلاث ٠‏ وبمكن اعطلؤها عن طريق القافة ع واللي هي سيل مائل 
موثر . وقد بتعلم كيف بواثر مل المورئات مباشرة حين يغرف خيئة 
كاقياً عن قانون المورا 


كل هذا بيْنه «السير جوليان هكل» في الدارونية الحديدة التي 
لا ترضى علول وسط ٠‏ فقد كتب في مقال كه بعنوان « مان الإنسان 
يقول : 

«إن الطبيعة كلها عملية واحدة نا نسييها التطور ٠‏ ولو حددتا 
هذا التعلور بأنه عملية فائية أو عسلية تحول فاتية» + فهي اللي نولك في 
وفت مناسب انوغاً لف وصتويات أمل. من الأنظمة» 

ثم بقول + بأن هناك ثلاثة مستويات أو عمليات آي الطبيعة . 
المضري ٠‏ والحبوي .+ والإتسائي ش 

فمل المستوى المضوي تكون التعفيداث ممدودة وبطيئة » وعل المسثوى 
لحبوي وصاعدة الاختبار الطبيعي تصبح العملية أسرع ٠‏ ويلوح التغيير 
على المستوى الإنسائي في ازدياد السرعة ,طوال الوقت . 

وعتد قراءة كتاب «غبرة في مدكرنيه عمد وويلز» قد بين 
لخزى النام في هذا الموضو حين قال : ولا بمكن للحيوان أن يتغل 
ا إن لم يكن مرتيطا مع احياجاته الحبوية الأملية + الطمام والأمن 
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والسيطرة» وهلا يق أيفا عل لالس علال العصور اللوية ٠‏ عل 
ان الإنسان في وضع غريب اهدم اراذته الحباة . إلا بعد ارضاء شهرة 
ائبة ٠‏ شهوة لم بماكها حروان من قب ل . ول ظهر فى الاريخ. الإشائي 
إلا نامر . 

الإنسان حبوان قو هددف ٠‏ 

إن ذا أول حيوات « فو هدف» قاحياجات الحبوات متصورة على 
جسده : إذ أله مجلس عدا إلى الأمام دون دواقع جسدية ٠‏ وهذا ينطيق 
على الناس أحيانً . 

«حين تفرغ قهوته + بفر: 
هذه مني م ازتر »ف 
نان ١‏ تقاف أنيهم من اتفارج + 
أن افسماير رفست ناك .ا > راكنا الاك .ملا» ١ ٠‏ سلي 
علية السجابر بعد أن تلقمها قطعة لقره المدورة . ومعظم أوجه نشاطات 
الحيواتات غير هادقة » وهي اليسث إلا الفكاماث لا أكثر ولا آئل , 
آنا الإنان ( إنسان وبلز ) فهر الذي ملك جوعاً واعبا للعقيلد 

واتطور ٠‏ وليس هنا إل لنبين أن المستوئ الإنسائي مختلف نوع من 
المستوى الميواني وعلك القوة الحرية جديدة . إن الإننآن ٠‏ وعلي” هنا 
أن أعيد « الإنسان عند ويئز ه ٠‏ وحيوان قو هدف» . إإله «برءائي 9 
عاول أن يتعلم كيف يعيش عل الأرضن ولكته. - أي الوقت فاته - 
يقرب من الحالة التي يكف فبها » عن كوله حيرات ذا موافع خيوية + 
اآنن راض وهعكرة. + طوس تفيل .داقع الرل و«اللدق 
الطرري ٠١‏ ونير الناني + ولابمكته الإرتباط بأهداف آثية من المارج , 
برع لااد قيادة داعلية 
في مقدمة كاب وزجاجات جديدة لنبيد جديده شرح «هكلل, 
فستورة الحيويي تي قال أطان عليه «غبر الإنساتية» .,بذأء قا 
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القد أصبح الكون ملا" بثاته ان بن من التطورء 
وقادرا عل قهم تارعه ومستتله التوقع - وهذه العرنة. الثئية النظة 
تققت في قطعة 

الإنسان "عيين فجأة قائدآ ومديرا الأعظم الاعماك ء التطور .. 
حب حل لمنات الإتاية أ ااه هر لع 9001 
أدكل البها ٠‏ ولتكتشف الطبيعة وتزيل الفناع عن الامكانيات المقتوحة 
أمامها ؛ ما أي ذلك حدودها . » ولقد أعطانا الرجال المظام الأولرت 
المحة عن اتصميد الشخصية وعن_التقاهم الثقاني والاجاز العمي. واثفاق 
الفني ا غير أن هله الأمور لا تكاد تريد عا ألخ الله «يسقاء : 
دلا تزال الحياة الإناتية بوجه عام حا وصفها «مرثير» + كرهة 
وبيمية رقصيرة ١‏ . 
وكا فد ملنا من «الامترافات» أن الحياف الإسائية عا مرقاها 
من التاربخ ؛ هي شيء بقيض مواقت مغرق في الحهل ٠‏ ويمكن 
بواسطة حالة وجوه ٠‏ تعتمد على نور المعرقة والوعي . آنا اتماز تلك 

فهو منوقف مع محسين المحيط الاجناعي وجعل الناس يدركون أن امال 

لاغنى عن لوجودنا ٠.‏ 
وأعشد بأن ؛ هكسل» كان على صواب حين وضع «أكيندات 

اابارزة عل أهمية الفن أي عملية التشوه الإتسائي «لإمكات العاف الإسائية 

لدت سر تس ٠‏ ل ع .لاون نة بزة فرية 

هنا ه وهناك ٠‏ بل يب أن تكون في كينها كإشائية . 

ا أطلن على مقدمة حكايه وعر الإثائية» 5 عدم 
أنا امن يعبر الإنسائيقء 
وحبن تجد مجموعة بشرية كا 

ب نوع جديد من الرجود + 


انقول بصدق ء أن التطف الإتسائية 


ص عن وجودا الحأشراء احلا 


عن وجل ء يكين ؛ ٠‏ الكون قد وصلنا أعبرآ إل المصبر الحقيقي + ولعل 
القارئ الذي الا عم بقراءة أخبار العلم: بشعر بذهول صامث في هذه 
المرحلة : قالروس الذين يعتتقون المذهب المادي هم أعداء الالية الفلسفية  ٠‏ 


وهم بزيدوت .عا هررظاهر ٠‏ الوأ لقائل ٠.‏ بفتح الطرين على مصراعية 
م نظرية نطور اللي بشر با «شوه . ويعقد وجوليان مكل ٠‏ 
وني الحديد» أن الإنان أصيح «مدبر التطور» ولكنه لا ببؤمن 
بدت كرني , قتطور القعال» يردي إلى التطور . 

في حاب وعلم الحياذء الذي كتبه «زيئز وهكلي» أبعد المالفان 
فكرة اخدف في الطيمة أو الأعياء الحية وتوصلا إلى ان هدم وهبوم» 
ارتفع إلى مسنوى انناج الاغال الآلية للتتوع والاختيار ٠‏ لكن الوعي 
الآن في الحياة , وتعسر الأمل السيل. أسرع وآقل بعثرة أخبر 

٠‏ سيل يعتمد على التبصر والتخطيط امتعمد بدلاة من المبيل القددم. 

الصراع أعيى واخجبار معصوب العينين . وهله الفكرة تتايب 
واتفكرة اللي عرضها «ويلز »قبل ذلك يأربعة عشر ماما في 
8 الك الحفي » ذلك أن «الله يعمل من خلال الناس .. وهو الحزء 
المالد الذي لا بموت : وهو قائد البشرية » له هزاقع ومبزات ٠‏ وهو فو 


علال الإننان ‏ مع اله لم يوجد من قبل ! 
وقد تظهر اخامضة هناءلأن 55 قد يسام لأول وهلة ؛ 

ف علق الاعان بالتطور ووالت في الإنسان» عن كزاء «شوء ؟ 
تطيع إلا" القوانين الطبيعية ويمكن القول إن اللأه 


إن لل ال 
٠‏ مدناء في الذاعه” لل الأشفل» إذااقهم لد عل م يردج 
غم تباية أعئدة , فأحيوان ملك هدناً في عنه عن الطغام . لكن لمجال 


اسع للاعيار أ وهر الن تار الغدار لتقاط طايه ٠‏ وهو عاجز 
عن الاغفاق وواء مدق لطرائزه . وما اأراد «ويازه قوله هو : 
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ان في الإنسان وهدفاء على مستوى جديد يقوق الشهرات الحيوية + 
الإنسان عتار أهدافا لا بمكن وجودها ني الحيوانات . 

هله النظرة تفتح علبنا أمثلة عدبدة يصعب الاجابة علبها بوإسطة روج 
العلم أو الدين ٠‏ وذلك يقودنا إلى عام الوجودبة . انا للإننات حق الاخيار 
ومككه توجبه نه إلى الأعداف التشوية أو تمديدها بأعدافه اليومية 
الحبوانية + لكته إذا كان يملك حق الاخديار . لأغلب الظن أن اهدقف 
بقع آي ممنى خارج نفسه أو على الأقل وراء اانه الواعية العدية + 

اند رفض «وياز وهكسلي» ثالبة العقل والمسد الديكارتية يناه على 
الأسى ننسها الي أبئها «رابل» في فكرة العقلء . حا ان فحكلي» 
ارفس أبضآ تعرينات مثل والهدل ٠‏ الكوتي أو القصدية التدولية » وفقل 
الحديث عن «الغائبة» الي تتضمن حركة توا التهابة دون هلاق 
ضروري . أما رأي «هل؛ في الحياة قهو البحث عن الحرية لي الشيم 
وهكذا تظهر المتحولة «الأولياء الي تتوالد بالاتقام صغيرة مشل 
٠‏ لقب ٠‏ والإنسان ٠‏ كالتقب الكبير »ومن الواضح اله أعاد. التانة التي 
الترض عليها ورابل ومكل» . 

يزيل علم الظراهر الطيعية بساطة الوحدة الكونية الجديدة هلو ؛ 
وبرفع أمامها الاعترائى أنفسه الذي رفمه عن تعريف «أسارتر» : قصدية 
الوعي . لأنا «نعري» القصدبة بالتحايل الظاهري . 

وقد اعترض وويلزه على فكرة الخدف المتطور «لشوء إذ لا بمكن 
حت أن نعزو «المعرفة اللابقة القطرية» إلى الدودة الوحيدة أو البطاطا ٠‏ 
لكن نوع القصدية المكنشفة بالتحليل الظامري ليسى هدفاً بمعئى المعرفة 
السابفة ٠‏ بل بمنى الاتدفاعات لني لا يعرفها الإنسان في حالة الوعي ا 
وقد جاءت بعض هذه الاندقاعات من المارج وركيها الوعي ثم دف ا 
لل مملكة الغريزة + مثال ذلك المقدرة عل الطباعة عل الآلة اللكانية أ 
عل ان هذا لا يمكن قوله عن الدافع الحنسبي . 
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ويودة انوياز ومكلي» لو قلا ان اثسيات التطور «الخرقت على 
الاختيار الطيعي ٠‏ بات أخير] الدفاعا تطوريا. واعيا ٠‏ وقد لا يغبل ذلك 
عالم الظواهر من الناحية التي يعتقد -! + وكأ هو معقول الحديث 
عن القصدية التطورة الي يانت وبآ أخيرآ . كذاك القول. يشأن الإنمان 
لي عول الاتسياب التطور إلى هدف متطور . وقد كانت أعظم ميزة 
٠‏ كل ٠+‏ جز مشاه على ثالية الضل والحسد الدبكازنية . عل 
أعلم. الظواعر الطيعية طريقته الخامة أي معالحة التالية الديكارنية كي 
بيتت . وهي تخيلف أخخلانا كلا عن طريقة «رأيل» «اني تقرل إن 
العفل والحسد وحدة ثائة ٠‏ وان الميل إلى قصلها ناشيه من سوه استزال 
الفقةء وإذا اعثرنا ولو مرة واحدة أن الأننفاع الحنبي : كاتدفاع 
الإنان لتوسيع مداركه ؛ جزه من القضدية المتطوزة » إذن فهذا معرض 
اللأعذ والرد الحالي في اعتبار تحديد القصدية هله : في الظهر الإنسائي . 
وهذه الأمثلة عند عالم الاحياء ٠»‏ والإتسائي امن بالتطور , ليست قات 
أصبة ٠‏ ولملها تصرف من لذن على الها مبنا أنا من وجهة 
النظر الوجودبة ٠‏ وخاصة الوجودية الحتمية الني اهم ,ا ني هذا الكتاب ؛ 
قهي فاث أهمية بالغة . والحق انها مقتاح الامثلة ويب اعنبازها أكثر 
فأكثر ‏ الامتراض الرئيسي عل فكرة «ويلزه و و هكسل» . ان التطور 
آلي حت الآن ٠‏ وانه آنل ني الخدفية و في الإنسان» ويمكن تلخيصه في 
كلتين : قروه كربت 

لعصور علكآ يكانيكية من" غدزمة. ٠‏ واسطن 2 
«ويلر وهكلة يسنحان خاليتها الأخد «الكيرء من تنرييها الطلمي 
.ويؤين بأن الإنسان كالحيوان آله بسيطة وبجردة » ألة ذات وعي لا ارادة 
بغول لسن هناك شاهد أبداً على وجود انفصام بين الا: 
الحية وامادة الإشائية . وسوف بناقشى ٠‏ كل ؛ بالطيع ٠‏ ان أسل الحبا: 
اتبع من عمل ضوء الس في الكاريرك» المعلق قي الماء ٠‏ ومن عمل 


ا 


يسعر أن 


الاختيار الطيعي في جلب المياة إلى مرحلتها الحاضرة » ومو يستمر 
في القول ان الإنسات أرقى شكلاة” من الفرد. 9 
المكنس إذ يمكن ادخاطا ني التعاريف. «القرر. 
عل «رجل ويلز» الآلي ٠‏ فنجد صعوبة بسبطة في 
اللفكير الراغب . يقول «ويلزه انه لا برغب في / 
مقدوره تكريس حياته لاشباع رغبة اتناع لوعي الي التذناها كتامد 
على أن الإنمان لك نوعا من الشهوة غبر المعروقة الدى الخيواق . غبر 
أن «ديلز ؛ تربع قوق وضمه في المجتيع ؛ وضعمه المنيطر . من خلال 
استماله الصارم لعفله «فقد ولد في .بيئة عسالية ٠‏ والسيطرة شهرة حيوانية 
أصيلة تقارب أصالتها ٠‏ أصالة. الاحتباج للطعام.. 

وما كشف عنه وويلزة هو حله لتطوير الارادة الي أكنيه وضيه 
السيطر .. 
دلا شك ات «فرود كربثر ؛ ظنت أن حيها لذرينها يكيف عن 
عه لي اخرريم ثمرية كربثر » الا أقق تأصلا” من الحابة 

د لاب , 

ولد وضع ٠ويلزه‏ قي مكات بتطلب الصراع المنبنف ٠1‏ عن أجل 
ضرورياته ؛ مثل السجناء في »اوتشوليز» ء ققد يكتئف أن ورغيه 
الخطورة» أقل أصالة مما ين . 

إن كل نعاطات الإنسان وحيواته . مع رغيه. الفبطائية الستمرة اع 
يمكن للخيصها بتعاريف. ٠‏ شهراث حيوانية أصيلة 

حاجنه الشديدة الطعام ٠‏ للارعاب ٠‏ للجتمن + السيطرة 

ولو كان الإتسات صادقاً مع تقهء لاعثرف أن مثايتة قي هي 
في «التقربظ الذاتي » قهو عاجز عن القيام. بعمل أثاني + الا يتناوله 
هو بالذات ء عمل غير اشر في اكفاه شهوات كله ألو ورت 
ود ده ” يك 0 ع 


م 


لست علدية أعثر من علية الدياقة الإبانية التدعة: أو غيادة. الأوئان 
من اتاسية «مكدلي وويار» خهله لآ تر الجاية :. هده لايق 
المشندة على افكرة الاتقصام بين اللادية الحيوية زاافية الإنائية ا 
يل ٠‏ أن يقول ما من حيوان بملك شهوة المعرفة من أجل العرفة ؛ 
»بأ اللمزقة عد أعلت السائي حي 
إن مثل الكهنة 


قذ بنافشنا. + ويلز » تقاشا :فيا معن من تله د قد يقول .+ 
» الوحيد الذي أعرفه من شهوتي للمعرفة ؛ أنه ليست أنائية 
بالمتى اللي حددته ٠‏ وأي ولد اغر وهو في الثالية غشرة من عمرءه 
نا بسميه اشوا بيقظة الشهرة. الخلقية العام الرائع قي الشمر أو الموسيقى ٠‏ 
أو العلم + يعرف بأن هله الشهوة مختلف عن الحيث الذئي جمله ماهد 
لبصبح رئيس فريق كرة القدم: أو ريسا لمفه اله ذلك الاكنداف 
الذي ممعل المعرفة تفتح قوى جديدة أي ثفه . ليست قوى السيطرة عل 
أصدقاله ٠‏ بل إلى نوع أسمى من المخلوقات ؛ غير عدود يعم الأرلاد 
ذي الأثائيات الافهة (| .وقد تكون السيطرة شبه الاج هذه 

وأعم هده الأشياء جميماً + ره الإنسان في الاتجاة المضاد لإرادئه 
وثبكه من التغلب عل شهراته الإجناعية والحيواتية جاعلة منه غرييآ أو 
«لامشيآة . هذا ما حدث ولفان خوج + ورامير ه واث. تي 


لورنس . إنها. الالالة ٠‏ للاستمين » قياس العم رامن بالآلية ٠.‏ 
وعلينا.-. كا بقول العلل الناين - أن تفي وجردمم لأنهم ٠‏ مصيون 
ول مناميين لملكاا؛ ع تي الحقيقة انهم اأقزى حاهد عل وائنية الذكل 


هذا اللقاش يَقود إلى أأفاز اخالة م 


اصالح فكرة ملم الطراهر الطبيعية اللي قرت 


ل 


وإذا أمكن الإناق أن يقول + بان هله 
الشهرة للمعرفة وللوعي ليسث أنائبة كثهوة الطعام أو ا لني : أو البيطرة 
فكانه. ب إل + الما تعين إلى شيء وراه. فت أ أو ارج اذكه 1١‏ انا 
استعملنا. »القت باللتى الششخصي لامي ."لولن يترحد وويلزة أن 
اللواقة على أذ هذا الثيء التي .وراء نقسه ٠.‏ عو الشهوة الطورلة"؟! 
ومن هنا يرز تناقضه الغربب الذي برهن عل ان '» بيذ" الاحسلن انن 
كلا العالين؛ . انه مثالي بإصبار مسطبل الإنسان » ومادي غلمي ييار 
مايه . إذ يمكنه الكتابة عن «قرة الحياق» و لقو 
عسلاقة. صامنة انيل" - الآمارئية يوسم توي , 
حباة» السيد «شر» لم توجد . لكن الله المقي تحمل متابيات 
شكوكبة «القرة حياة شو + عا أن «وبازاء يصر عل أن هنا الال 
ولد في الإنسان ٠‏ ولم بوجد أبذا . من قبل . وهنا يلترنا بإماق 
٠ديكارت»‏ من أن الحبوانات لاروح فيه - 

«الحق انه مثال آنغر عن الرجل الذي عاول الاحفاظ يلم وذيته 
في لفاكت عختلفة . وأرد أن أوضح, أن الوجردية اقادة بطريقة علم لامر 
الطيعية لا تقدم وإنسانية متطر, يهاه أكثر من نفس «ويلز ‏ 
مكل ٠‏ على اننا لا تمخاج إلى القول انها لا مختلف اختلافا جفريا عن 
نظرة بار - مكل » ١‏ ققد استعمل « هكتال » تصيرا الوحدة الكوية 
لدى « رايل» كدعامته المافيزبقية + با تتاول « دابل الاثياس الحضمن 
في القول ٠‏ ان للاسان عفلا" وجنداً ». الحسد موجود في النضاء افع 

الإن والانظمة ١‏ أما العقل فليس في القضاء وآيسن خاضما للقوائن 
اطيعية ٠‏ وإذا كان للإنسا جسد” وعقل” ٠‏ فيكيع ذلك وجوه مافن 
ا ٠‏ متفصل عنها » 

ققد قارث و رايل هذا ٠‏ يزائر لامع احملقورة © سألا بنللة , 
عد ولية جميع النابات المقصلة عن بعغنها : ملم ؟' ولكسن 3 
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الحاممة تقها ٠4‏ 

بناقش كاب وفكرة النقله ببراعة : أن كل الظارير عن الإننان 
مكن وضعها دون أن تتضمن التانية الديكارتية . وإن إحلبى مناظرات 
أ رابله الرئيسية. + :ترى أن أوجه النشاط الدى العقل .هي نشاطات 
عادية «تحدث في القضاء» كالأعال اللائية عنها (إذا قادني شكيري إلى 
عمل ) والحديث عن عفل إنسان ليمن حديئاً عن المستودع الذني اسبح له 
بتخزين أشياء .. إذ أن العلم المادي نع من التخزين ٠‏ إنه حددبث بمن 
إمكانيات الإنسات. ٠‏ وقايلياته واتجاهات لمسل أشياء يعينها ٠‏ إنما ماولة 
جريثة لحمل الالم الإناتي خاضعاً للنطق السيط . ولكته كتب غليها 
الفشل ذاه ٠‏ اللني أصاب المحاولة لشرح الضوه. بتعريفه. ٠‏ بالموجات ٠‏ 
أو «الفرات أو كمحاولة ومارتر الإخضاع علم الظراهر الطريعية 
عند «هوسرل» إل تماريف ديكارتبة . واي بمكن مقارتة وضع 
ابل ماءإة أبان العلم أن حياة الإنسان تي ' الكونلا ترصف إل" 
بتعاريف آلية فاث ابعاد لا حصر لما ٠‏ ولا يستطيع العفل الإنسائي 
استيعاها .وان أية عاولة لاقصاء الفضاء العرج» في صالح «القضاه 
اللبوتي ٠‏ مكتوب ها الفثل . مع ان الإنسان قد ورث كوثا عقليب 
معنداً مع التائية النانية الفرويدية لني قلف نما بعيفاً , 
0 جنا في اتغاداته الطيف الديكارتي في 
الآنا » الكن الحلى الوحيد السشكلة. اليس الا تصف_الاجراه  -‏ آنا أين 
مهم ١‏ لأن تقد ؛ وايتهيد.. هرسرل ٠‏ 
الدبكارث وهيوم ء كات ميث : مثل تقد ٠رايل ٠:‏ وأفل تعرضا للإتطاد 
المسط ٠‏ قي االلائية الينة:» وأول مرخلة من الناظرة نادي إلى وضع 

العضري عند ؛ وايتهيد» وإلما لواجدة دون دك لد 

وبرجوث - هيوم رأي الخناة الساننة. , الثقب لو المرق »في مادة أككثر 
ناكا وممالحة من وعدائية »حكالة 


أحدنا ٠‏ إل أن «الوصت الطوري امكل , كسلية 
واعدة انم كل مادة حية أو غير حية ».هو .وزظة وايتويفية» ٠‏ ومن 
الهم جدا أي هذا المبال ملاحظة القدمة. الي كتبها «سيز اجوليات 
حكلي ٠‏ لكتاب و ظاهرة الإنسانء الذي ألقه «تبلهاره في شرهان» . 
القد كان هذا الأخير يسوعياء مز بذكرة. خافقة للكون ٠‏ وأمتلم 
منجزاته. توحيد الروثيا والرؤيا المتطوزة + يمكن. الادعاء عد 
المفكرين الزؤنين بالتطور أمثال.. وايلوا .. راسل ٠»‏ قبل «ليلهازه» 
بأنه ينقصهم الاحماس. المي بالإنسان كمعظلوق روحي بثاء جرية ع 
اده أساسية. التطلال. ٠‏ كرويا شوءه ع ودينية كروي 
البرث 6 .. والاعتراغي الرليبي. اللتي يوجه غنده .جو اله حيط منعاه 
في ممرقة -. أو لم يرج معرفة - أن رؤياء اللطورية الاعالب وفكرته 
عن امسبح كالخلض الكوتي ٠‏ انه لا فرق . كم في السيحية من 
حقيقة ومزبة اه الإلباس المسبيخ صودة إلها ٠‏ هو بقية من خرافة ٠‏ وقد 
أبدنا ية محساب دقبق عن و المراحل البلاث + 
« المادة لا والادة الإنسائية ٠‏ موئيسدة بتو من 
الملاحظة الدقيفة كتفك التي . أثى. با «داروين» في أصل النطف . وقارق 
٠‏ الإنسان بعبوان برمائي ‏ بسع في حجر اماه وتعلم اليش عل 
الببسة ٠‏ ولكن .«تلهارد»: أوجد ثعاري هنين المحيطين ٠‏ حاغيا. الا 
«المحيط الحباتي ٠‏ وعتصر الإتسان الحديد «المحيط الحديده - عيط 
الل - وواصفا. المسلية الي .سراما. ٠‏ حكسل ٠‏ «بالتطسور للقي 
الاجناعي ٠‏ بأنها أي أن عسلية الإثسات أصبحت أكثر إسائية © 
دقد آمن «تلهارد؛ مثل «شوه بأن هكم السلية تميل إلى ظهور 
في وأطلق علبها أحياً اسم عسلية. «سفر التكوين المسيحي » ينا تحدث 
وشو آي «العودة إلى ميشوليحاء عن النهاية التهائية لتطور . .باه 
لونت الذي اتصبح فيه «فوامة القوة الصافيّة» ع ٠‏ مواسنة القت 


ل 


أو اللفرق» إلى حد تمتمد قي اللادة كليآ عل المياة والوعي ويكون الكرث 
تركيآ عضري واحدا . با دعاها تيلهارد « تمرخلة النهابةه المرحلة التي 
بتجه اليها كل تطور + وكا كان كانوا 
بأذ ظهور الوعي الإنساني هو ظهور 
مرحلة البداية» وكل العملية بيتها ‏ 
طريقها المختارة هي الاختبار الطبيفي - 

؛ هكلي؛ لم يقبل هذه القكرة . ورفض تعريقف ٠‏ سقر التكرين 


إن 
07 خطر 

قد وفق و خكسلل» في الاشارة ل أذ" عذا يقرب عالة عطرة من 
ل 0 
غهر وجرد' «هكتل» الناروتي الحتيد < راف في بجاراة رلي إل ييف 

مكل » بأنه «تممية دينية ٠‏ . 
«جرليان وألدرس هكسل» لو وجفا 
تمد البوم مالف كناب دين 


موف أللض هلله للرحلة من النقاش + 
إن الآراء اللي اشترك فيها وهكل - ويلز - ليلهارد» تعدر مناقفة 
لأحد الأفكار الريبة للداروتية الحدبغ .. 


ق جذري بين الإنان وافتره _ عت أأنا درس 
٠‏ وأنه ليس قريدا. بللنى اللني قادى به رئيس 
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الأساتقة .0 شه ٠٠‏ لا أله فيد في نيه كل جنيذا. ف تريخ 
الطور . 

أذ الإنسا حيوان هادف . والادة الحيوية لنت هافة. تي نيا 
لاتعتمد إلا على الداقع الحارجي + والإتسان, الحالي. .حجن ».أو انه 
عملوط بوطنه الطبيعي + المحيط الحياة ٠‏ الكته. عجاهد يني النقسه المحيط 
الغلى ٠‏ وحين يكتدف الإنسان انه عخلوق المحيط الل وأنه ماك شهرة 
خلفية شخسية سادية يصبح علولا هادنً + وماازاله اللي مروا. يلم 
النجربة من ساغة الاستبقاظ لشهود المعرقة ٠‏ برجمون الذكرى الفالدة 
ف حبوائمم + إنها الدحظة لي يدو اقبها حلي أن الإنسا لاعناج إلى 
دين يأبه من سلعة مي ٠.‏ ولاعتاج إلى ومايا .لآن الدين ينا الل 
هر احياج الميوان .+ ليق يوان .. كحاية الكلب. إلى سيد يقبره > 
وهنا مل شهوة للمرفة ال ,الحاجة ‏ للإماق. ٠‏ ويصبيح ولقداف اككماً. 
داخلياء وبلمح: الإنسان في .هذه. الاحظة امكانية صرورته إنساناً حا ٠‏ 
دبعي أن الأدواث الي عتاجها في هذا الوجود الحنيد. .. ليست سلس 
الهخجرم. والبفع. ٠.‏ وليست معاول للهدم. .لحن . بل الفسافة واعيةة 
وبال واسع . 

٠‏ الميال ٠‏ حو الكلمة.:«القتاج» .+ «الميوان_ينتقل . بزاسطة. الزمن 
أدلا"' لأن حياته مرالفة من جسدبة ٠‏ وللإنسان .هذه القدرة 
عل الاشثرلا قي ممريه» أو حنى اثارة التجارب ابي يستيعد حدواي له. 
واكتشاف الإنسان هذه القوى في. العفل ءامرعية ولظية ٠‏ فكانه لاحظ 
فجأة أ ذو جاحن . وعاش النحظة الحيدة . ثم عاق ليج يله م يكن 
كا تخيل ٠‏ وان الكون لبس ما اسبرا . 

أغذث المشكلة يمد ذك في الهو أغل متتوى/الطوز اطردي .. 
تحفق الإنمان مثل ؛ فوست» ان للمعرقة اقرة: عحدودة فق ٠.‏ المي 
ركه عنصوراً في حياة غير مرضية + أو أله أعدا قاربه للإخار 
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في عور الفاسقة + ثم .وجداتقه ماك آي غنياع القلمقة الؤضنيةا » 
5 بساطة في نناقضات قائية تتحدى محزره . واللهم أله 
امتمرار فلك الإحماس بالممجزة إذ أن الخالة العقلية لم تصبح 
بعد موطن الإنسان ٠‏ والماوراءه يتطلب دفما عظي فيتبسخر الاحساس بالهدف 
وعد الإنان صعوية في التصديق أنه لم تكن وهم + ويعود إل التأكد 
أنه غير موائم . متضايق .ه'وأن الوعد بتوع جديد من الوجود الم 
بكتسمل بعد ء ولعل من الخير له اليفاء دون و رايا الدف ١‏ الني أصبحت 
عانبا تين نيه . 
تقول «لورانس ٠‏ 
نا ... أكثر ما أتمسر عل نقني ااحخين أأرى اجتدياً. يذاعب خنائه اه 
أو رجلا" يلاعب ليا . لآن رغيتي هي أن اتكرن 5 
ولكن سجناتي يرجمي دوماء ‏ هذا هو «اللاميتبي ٠‏ البواس والفك .» 
وقد حلله , لبتشه» بدقة في والشجرة عل جائب الحبل/ , إلا القثرة 
الي لا يدر قبها ٠‏ اللامتمي » عل لمان بأن الحية'عظيمة ٠‏ وأن الكون 
1 ضخة رك فل الورائس » 
إن عفنا عن الامان + وبعضا من الاخساضن : خا القترورة الناجطلة 
جدا . ويمكن للإنانية الخطورة على الأقل ٠‏ إمداد هلا الاطار مسن 
الإحناش بالقدف . إن الشكلة في الإحناس . مشكلة الرعي ٠.‏ وليست 
مشكنة المعرفة الضرقة + أو كيا سبأها ٠.د.‏ هد لوراة امعرفة الرئيسية ٠‏ 
إنا نضمن وعبا كا يب على الحبوان + لأن الشعور في الحيوان يعتمد 
كل الاعراد على المحيط : وما أن يغرف الإتان تفسه ٠‏ يأنه ماكن 
أسامي في المحيط العتلي + وات له المقدرة على السيطرة الحديدة ٠‏ على 
الوبي ا حتى بمكن عندها تخليل الوعي ظاهريآ 
أن وجلاة يقرأ الروابات البوليسية من أل الوثامرات الي 
انه يعاهد قساتزيوت + لأن لاعاك علي" أنشل ل 


فعقله سيبح منبسطا يفقد نشاظه ماما مثل .وجاجة الصودا الي نرتكت 
مفتوحة . خد أي هله المرحلة كت فلسفي + قستجد ان الل بتخلص 
من المجهود . لاحظ أيضا قبمة الوعي حين تشرها أفكار ما أو حركة 
موميقية ٠‏ انها تريد وتزيد بالامكانية ٠.‏ ومن هنا يعرف أحدنا يكل 
وضوج أن الوعي هو الامكائية ؛ والمعضلة هي .: انه من الصسير . كأ بيد 
اندشين. هده التتيرات ني الإتسان .. ولعل. من المهل + لو كان عتدنا عقدة 
أبوية مسيطرة تربط في النماغ فتدير الوعي إلى أسفل أو إلى الأغل 
حسب ارادتتا ه ومن اللي أن .هذه «العقدة الأتبوبية المسيطرةه. موجودة. 
أي مكان ما في نفوسنا + والحهد العقلي المشمر بولد نوها من القدرة 
الاستعياها ه ويجب أن تملم ٠‏ بأن هله هي الحطرة الثانية التطور الإتساني ر 
ا اعد كد اداه لان لا تاد 

ان والإنسان الحقيغي + وأول رجل يتعلم سر السبطرة 0 
د 0 الف 
إن التحليل الظاهري لوعي هو الحطوة الأول في هلا الاتجاه . 


عل النفس الحديث 


مكنا فقول الآن ان علم الأحياء الحدبث ٠‏ والاترامات الآّة 
لا بغر لبها بعد كشيء حصينء وهلا ينطيق أيفآ عل السورة 
الدبكارية التي صورت الحسد كآلة تسكن وعآ سليآ . والي لمكن 
قبوها عصورة دقيقة . أه كيت العم يسمي نفسه. علم الأحياء ٠١‏ أن 
عمل الفكرة الآبة ؟ لملد علم الآلات ٠‏ واغتبر خأ حا بدلا مق 
ألم الي ٠‏ 

ولكن ماذا عن الفروع الأخرى من العلم ؟ 

القد حدثك اثورة: مائلة في علم: التق س3 

هناك اعتراض عل غلم النفس تي الثرن التامع مشر وأوائل لزه 
المشرين ٠‏ وهو طيعته الآلية » وقد احبر علم القن الالكليزي, 
انين د الاثباه اللي أي الفادقة ٠٠‏ لأله مان 
عثل «الدنيومية' 0 . وقد تابث القلفة في الاتماه الآلي + مع 
»لوك ومبل وسبتسر» وما زالت حتّى أبامنا هده تعيش مع فاسقة 
وراسل» ومع الفاسفة الوشعية : وعم أدق فإ «فرويده نفس مواين 
بالآية ٠‏ وعنده أن الرجل علبي ؛ عد لقوى طاغية نفوقه قوة ١‏ 
والملل المصبي هو السراع يبن هله القوى المفية وذاث الإننسان 
الاجناعية . وقد كان «فرويد» مغائلا" في أعناقه ه يفيص في مالم 
من أوهام ٠‏ وغتد .وقوع الإنسان في أوهام «تقرويد» فمن الصمبا 
الول 

أكن للإنان اليش مع وفكرة عبر الإسائة التي يشير بها 


١‏ كنب مها رفن ني كتاج انس م أأسررع اذاي إخنتي و إخع» 
به في الايد فيوقانية الفمة ن رتكا عو مسغر الإغام امن 


لاعس » 1 


«سير جوليان هكسل» التجايه «فرويد 
إن الاحبة الغرية جدا في علم النشى 
الذحب الحبوي + في نظريكه عن الشهوة : 
الحيوية.. على, أن الشهؤة ‏ الحية :: أو قرة اتلهلق. كانت الداع 
الأعيى املق جيل آخر : إن كانت الاختمي بنهاية أطورية. أعيرة.» وي 
متاسبة وتفلؤلية ٠‏ كا أن «فرويد» جاءنا بفكرة أساسية غير الشهرة 
الحنمية ».هي : «قكرة تمني الموت 16د ' 

أند مرئقة «فرويده أنا عاجة إلى عدت + لو لياية ٠‏ و0م ب 
هدفا في الحياة ٠‏ أو وجد أن لدف :آعم واحهاد: أعمى ليشا . افيد 
كانت .فكرة الوث» الإخجيان النطقي > وهده اتلخصها سطور 


ثم موت + نك هي كل الحفائق بين يدق 
المسامير .في ,التعؤش: م مواد .واتصال ثم مورت . 

إن القولك يعدم وجود اثوزة. قي علم النقسن ٠‏ حين لفارئما. بالثورة. 
التطورية العلم الأحياء... .غير ضحييح + الإنه قد سار خطى بعيدة. مث 
قاعدة ١‏ فرويده الآلية + ول يستطع تلامذة. فرويد. و جائج ٠.‏ أولر + 
رانك» هضم رأي. «غاليلو ديكارت ٠‏ الحامن بالعلم ٠‏ بل أخفوا سرال 
بلستري ٠‏ الششخصي .عن المداف في الوجود الإنسائي .. 

نفد جاه وجائج» .قريا امن عكس, اجراء ٠.‏ فزويد ».الذي فشر ب 
الدين على أساس احتياجات . الإنبان وجهاده .وما إلى تفي غاية 
الإنسان الديتبة . لكن ردة نمل ٠‏ جائج ٠‏ ضد « فرويد» كانت كردة فل 
كي ركبنارد» د «هيجل» فاضطرت ردة القع هقم إلى السين 
نى تلاشث في الصوفية . ومع هنا فإن وجائج» لم بحاول. خفوة 
سد , فرويدة » لم بأت الب 

اجوليات مكل ضد الظر. 


إذ الوه يفعر آذ «ثورة جانجء لم حبر إل قصت عله 1 

وامل أروع ظاهرة في علم النمس + عي خلق علم النفس الوجودي 
الذي جاء به «ستروس + ينسقائجر. + ميتكوسكي + مدارد يوس » وغيرهمة 
وهو أقرب نظرية تطورية توصل اليها علم النفس ٠‏ إذ يعثرف علم 
انس الوجودي بأ الملل العصبي: اليس نتيجة سوء تكييف الإنسان في 
الجن ٠‏ بل و وني الوجود وهده على الأقل تزيل إحدى 
«البدع الفرويدية, ا 

إن إنسانا يتكيف تي المجتمع . هو الخال الذي يجب أن برئكز عليه 
أن العلاج النفسي . ولن التوقع أكثر من هذا 

قد يقول قائل بأن علم. اليس الوجردي يمثرف بأن للإنسان طريقة 
وحيدة فقط اه وهي افابة فاته للخلق وللإبداج , 

إن الحلل المصبي تيجة تر من اميل العسودي ؛ كسيارة مزدحنة 
بالاس ٠‏ وتسير عل دزلايين فقط هذا ميزنا على القول بن 
أضسن طريقة لآن تصبح وعضييآء أأن نيزن كاف و بيكيت» بأن + 
«لاشيء يمكن عله +..ولاشية اتنشحق الفثل ٠‏ : 

إن الإنسان بعش نحت رخمة السسغاقاث والقابلية الإنسائية للسرهاوية ٠‏ 
وصنع جبال ضخنة من ثلال وهمية . وقد يقال بأن هدف علم الفس 
الوجودي هر تحط الوجود» غ منف كان الإنفانس في علم الأرهام ٠‏ 
يشبه قندات الإنصال بالوجود . ويرام علم النفس الوجودي بأن أضمن 
علريقة لتقضاء على الكثل المصبي هو إثارة الاحناس نياف لاق عمل 
»ل ٠‏ في فاخله ٠‏ ونا مرة كانية ٠‏ قد تعر الإنان عا شمر 
«جائج» بأن افورة لم تطرف بعد يكل متشنمتاتها : وان اتصقهة 


7 ابر قط , 


موريس ميرلو - يولئي + 


إن هذا الفيلسوف الفرتسي هو أعظم أنباع م هوصرل». وقد كرس 
ادوع كاين من كبه للهجوم على علم انفس الآلي ٠‏ وهنا يجب 
هراسته . وخارج فرنسا يعتبر «ميرلو ‏ بونتي ‏ خط ٠‏ بأنه تلميق. 
سارتر ٠‏ + والحقيقة أله رفي « فكرة. سارتر. الأماسية عن لا معن 
العالره ٠‏ وقد كان اشتغاله. الدائب ني توميع. .وتصيق. النظرة العلمية ٠.‏ 
حفيقة ٠‏ كحتيقة « وابنهيد» . لقد بدأ مثل ٠هومرل»‏ من ٠‏ الرجهسة 
العلمية ؛ وحاول اسلاد كل تعمياته عليها . ول يرغي في استدعاء « التطور 
القمال لبرجسون» و «قوة الحياة لشو» . وخير مثال على تعريفه التعلقي 
كاب تركيب التسرف» 1649 . الذي بنأه بالتصرفية اللاطوفية اء 
والقوة الإتمكاسية. الواطسوثية(1) : وهاجمها معتمداً على مبدأها. وعازلاة 
نيان أن نير علم الفس لماعي هو الذتي يمكن الاعيّاد علي في 
الظراهر اللمختلقة المتعلقة بالدساغ + وهذا يقود إل قسم حاول فيه «ميرلو. 
بوثي » اهار ان الوجودية إمتداد متطتي التائج. الم السايق ‏ بالتمييز 
نا ثلاث درجات للطبيعة؟. : المادية + الحيانية ٠‏ الإنسائية .. وإنها 
عددة بتعاريف العلمية أو التصرف.. 
نم الكتاب بقسم عن علم الظواهر الطبيعية كسيل الظلسفة (8) 
ويمكن القول إنه بدأ من قاعدة ترضي الموائن بالقلسفة الوضمية . وتخلق 
جسراً بين الفلسقة الوضعية الملمية والوجوه 

إن أهم كنبه هو «علم الظواهر الطيعبة في الإدراك» 1446 ؛ الذني 
دأه بعلم الس الجماعي مستخدماً إباه ليظهر أن القصرتية الادية غير 


١‏ الذكرة ان ثقول + إن اقل ل تسل عل الإنسكفنات 
اذهب ميلو -. يري إلى أبمد ما قب اليه موسرل ٠‏ وك بإمقاق أن طلم قرام اللينيية 
اومرء لشقة 


1 


مناسية . ينتاول القسم الأول من الكتاب . خبرة الرجل في جه ٠‏ 
ويدحض القلفة الآلبة للجهاز العصبي + غبارب أثلة كتجرية والمشو 
التبح» بمد أن يثرت رجله » كبا اله استخدم علم الأمراض المنسية 
ارهن على أن علم النفس الآلي عتد «قرويده لا بمكته افير أسل 
الداع الحنسي ٠‏ وبعالج آخر تقسم عي الحزء الأول" الحديث واللفة ٠»‏ 
وهنا يغود إلى قسم يتناول فيه العم المدرك ٠‏ ويتهي الكتاب يديل 
؛مبرلو ‏ بوني ٠‏ للإمتراض الديكارتي على المادة والنابة ٠‏ ويذكرنا هلا 
5 بية «رايل» المائلة في «فكرة العقل» إذ عار 
٠‏ قول «مانت أوضطين» : عد إلى نقسك فالحنيقة 
تسكن إلا داعل الإنسان . 

«أعيد كتابة هذا القول : براسطة «كبركيتارد» الذي قال : إن 
؛ الحقيقة ذائية» وأعلن «ميرلو بونثي » بأن هذه الأقرال لا وجود ها ٠‏ 
بالإنسان هو الإنسات ٠‏ وهو إنسان لأله موجود في العم ويرى العكالة 
وكا هو الحال مع «هوسرل» فهناك شيء غير كاف في ظلفة 
«مبرلو بوتي ٠ ٠‏ وما برقضه واضح اما » ولكن حين يضع أثياه 
عكان الأشباء الي رفضها ٠‏ وبدو أله غير وائن من نفسهء فهو بصر 
على أن الفبلسوف لا يقدر على المرب من «الغموض» إذا كان صادفا » 
اوفد قال بأن الإثمان. اح عله اناوس اعرد اد م 
«مارتر» الذي قال بأن «الحرية كتبت عل الإنسان» » وهلا يعني أن 
لافرق هناك حتى ولو قرر الفيلسوف أن العام لاعمى لهه إذ 
بفمله أو يقوله ينيع متطقيآ ذلك الإتكار د وج حينا ملس هادف + 
أو يغرر أن يتحر ه فهو يقوم بعمل ذي معنى . ولكن إذا كب عل 
الإسان الممتى فذفك يعي أيضا أن الى تارجي بالنسية له ٠‏ وليس أمر؟ 
اباريا تخا يدعي «مارتر » ٠‏ وبحب أن لآ نستتج من هذا بأنه انل 


الى 


يانه ملحد لا يؤمن ء وهو إتسائي في امالة 
الإنسانية ٠»‏ وعلاقة الإنسان بيزيه قوبية جد إل', أتطوان “دي 
مانت - اكسوبرئيل١) ٠‏ ورومن جراي» . 
بين إن أن ماك قدرا من الإفيض لاني في اإشاية ولو يوني 6 
جردية + وأته من أباع و هوسرل0)9(0 لكته لم خرر نفسه بعد من 
الثائية ١‏ الديكارئية. ٠‏ كا ظهر أي القسم الأخير من كتايه. «علم الاير 
الطيعية. للإدراك» . ويسبر كلصن من استوغب /؛ تضمينات موزل 
اتتصدباء ٠‏ ومع هذا أقهو ماازاك قري من وتمرغية واهيز كارؤء + 
أي أله نوع من الوجودي الزؤاقي” أو الربتوتي (انية إل فلسفة 
0 ن )اه ولاشك أن فيم عمله الريسبة تشع في نقفه الدقيق النافشن 
للتصرفية وعلم النفسن الآلي يوه عام ... 
ويمكننا القول إذن انه كان عثل الإنجاء عمد الآلية ني الملم الحديك. 
وما من علامة ناك اللرسجوع : إل الحالية: النابقة للم أو إل ملعب 
الحبري ٠١‏ والإثجاه الحدبث نش عن تضارب النظريات وتقاتضهاء 
ويس بالرجوع إلى النظرية القدعة' ٠.‏ وعلامة أخرى عن هذه النظرة 
توجد في الإنجاه الحالي لليحث علميا. غن. ظواهر تبادل الشخور والخواطر 
النظرة. الثائية. وه التظاهرات المادية» عامة : وهذا عملا لا نتضور أن 
إحدى الماممات' الامركية. قد أعطت لمتحا :في عام +0104 لرتايج 
عي عن غلم النف الرواقي .٠‏ كا متحت جامعة ٠.‏ ديوك» الروفور 
٠راين1‏ + ويعسر تصور فيلسوف يني في عام ( ٠ه‏ ) ويزالت 
كتبأ عن البخث المادي عثل ٠‏ بروشور برودة أو القيلسوت الحلل 


٠١‏ وضع م مالث اكدوبري ‏ بي لل الام بلدا وفك حي قل » ب الاق 
علد من اللاقاك ,ا 

١‏ كالا» مد فى - يوقي » مهنا بأصال » موسرل الاعية 
الأزلء 


تائم ولق ل التق 


١ 


٠‏ أنطوتي فلو» ٠‏ ققد اخطى النضبيق الشعائري لكنه ل يقح مجالا* 
النظرة. للضادة اقعلمية. 

وكل ما اعمرفت به أن التخمينات القدمة عن حدود الملم قادث أل 
افق كاتي د على أن هنه الاتضاضة تايعت غرائزيا . وليسث همالك 
من عاولة لاحياه الدعالم الفلسفية ٠‏ ولم سرف جاعيا بأنا في حاجة 
أثل هذه المحاولة + وهذا الوضع لا مكن استمراره إل غير لباب 


ملاحظة عن لاماركية افو : 


عب أن أعتم هذا الفصل بتعليقات عن «تطورية شر الي شفلك 
وعضعت خلال اللاثين سنة الماضية لكل من كنب أو ثناول ٠‏ التطورز ». 
وفد كثرت التعليفات حول فكرته ٠‏ ومنهم من يسمى «روبرث أرهري » 
فد قذف بوما بمطق غربب جداً : هلم يزامن شر بالتطور 
مطقا, 

وأنا أشك في فهم هزلاء الكتاب ل آمن به وشره في هلا 
الموضوع . لقد آمن وشو» برآي «لامارلاء عن ان العضويات الحية 
تدر لأا تريد لك ٠‏ وامتعئل «الشرح للاماركي ٠‏ عل غنق الزرالة 
وعرف أيضآ مشكلة الصفات المكتسبة على الرغم من عدم إهئامه بنظرية 
«مندل» ء واعترف ٠‏ وهر الذي لا يؤمن بأن الصفات المكنسية تورث 
٠ 87‏ ألما لا تكاد تكون مورولة . فتلا ٠‏ مع أن 
انبل » كان سلبل ثمائية أجيال من الرسامين ققد تعلم الرعم ١‏ حين 
يتعلم ابنك التزحلق لو ركوب الدراجة » قهر لا .يتدئئ من حيث النهي شا 
أكثر ما يولد طويل القابة ذا خبة وقيعة طويلة . والإنتقاضات الي 
ثالية ١‏ لحتس اللشري يتلم عمانأ. . كما 
“ول ولكن إل مرحلة حيث 


وجيز 


لاعريقة عبنة من الاجراءات_صبين عن البداية . 

4 هليه ا#تماركيء كا . تن ب جر و بساني وسو 
الطيعي. + ولا يفترض. أنه اخ لوكا ا و اي 0 
من خلال للطريات أو الي جامثا يعدم ع فلم يلع العلا 
تقض الظوته + اوهو الذي قل + إن أعير عامل في قوز سحل 


٠‏ ولا بريد أن برى ٠‏ فهو ميققد 


كك لاع م من علا مبيكر ٠‏ الكتك لدم رغب ان لرزية 
الكن التجارب الي الجريت عل عدةا لجال من المفرات + لخاد 
ت أر ناض هله ٠‏ املها ننافضها لو أمكن انقل الحشرات إل 
الحاقب ليم من القع ٠٠١‏ وتزيئ هاله: فضرلة سن ٠‏ عند فك رق 
افر يد إل افطراية جزل لقره .. 
أما فكرته مر ِ. 1 بسن 
اذكرة من وستعمل وغير مستعيل» غهي توي عل إن 
مزع يتلع كا جو واضح أن يراه أ بلاحله . وافوع ( ركيم 
الذي وضحه. في والعودة إلى..مبشوليحاء بمكن وضفه بورائة الصقالنة 
المكسية الإرادية + وإفا. كان « الفير. المستعمل ». تحديد الصفات امورو .. 
فندها أن قف حائل من توريث:الصخات الاكسية المنحطة .. 


هذا يني أن إننانا فاق لذة والاديةه في علم مدب . ن 
أد بورد هذه النة لأولا. الى 


عن الراضح أن حضازة متقدمة تتح عوامل الخطاطية كر , خلال 
لور 


به ٠‏ مكسل» لما أفضل الإنسانية مفاقة من «لاماركية شر» + والاختيار 
الطيعي هو أسلم الطرق التطور . من ورالة الصفات المكتسية ٠.‏ 

قد برضن ,واحد منا + مزة #نية اكلا" + بأنا هلا الموضوع بمب أن 
بثك لعلاء الأحياه لوضع نباية منطقية مقبولة لكل هذه الناقدات 

ونصل إل تائج عن علاقة السيطرة بالتطرر + ند يكون مسن 
الضروري درامة عامل الإرادة .. 

اكنشف الصينيون خلال الخرب الكورية : أن لاغرورة لزيانة عدم 
الحراس مع إذ وضموا خسة بامالة من التمردين الشافيين 
عت حرامة .وتركوا المسة والنسمين الباقين تحث جراسة واطية 
لسمية . ومع هذا ظم تحدث أية عحاولة هرب من قبل اللدسة والنسمين» 
وأنى دافع الخرب من الحمسة في المالة . الرجال قوي الإزادة الحديدية ؛ 
الأقية المسبطرة . 

ومن المتروف أن أعشاء الحزب التبوعي أن روميا يشكلون خم 
ني الائة من مجموع السكان . 

وييدو أنه لو استمر علماء الأحياء في اجزاء سلسلة تارجم انيثا 
ورالة الصفاث المكنية : وحين يجدون اللحسة بالائة المسيطرة ٠‏ فسوك 
يشدمرن أروع الأعمال لحضارتنا - وستكرن الفئة القليلة المسيطرة من 
. إن معظم الإعتراضات الني وجهت إلى «لاماركية شو » 
الديد لنظرية » عن السربرما() . إلها جره 
من رفض مثالية التقدم القن الناسع عشر . 

نما الآن وقد ديت الحياة في وعير الإنسانية(5)» رقدمت فنا فكرة 
القدم على أماس علمي + فاظن أن الوقت قد خان الإعادة فخض كزاء 
٠ش‏ » بعين أقل تعصيية 


» وهلا ونطيق عل جيل + أليوت -لوونس‎ ١ 
“ليسي نوليان ذكسل‎ ١ 


1 


التصب ل التتارس 
تحليل الإنسان 


الملشكلة كا أو 
كا أرفسها « ورين مكيل من بإب ريل ان 
باصطلاحات_الامكانية والحدودية ٠‏ ومكني القول إن تاريخ 1 
حمل في اميل هله التيعة + فقد ‏ شمر الاخزيقيوف والبدة هماء 
والأدب القدم . بأد أساة معدمة في الأسان ٠‏ وان الإنسان مساق 
عيش في ملل بن المآبي منف أن وج + بين جنع الرويتيرن الأوعل 
إل الناحية. المارضة ٠‏ وقرروا أن الإنسان ولد لأجل حبري مطلقة .. وهو 
لله فى ٠»‏ وساروأ متكتين على اعانهم هذا يفلدين, ذلك ريل 
أل آنن يله مبطير لو صفق بيديه كأ يصلق الطائر عنني .وي 
0 إخفاقه كيت الأ من عل صطح مرتقع .وهم قد أترعهم تأر 
الوا جني مات معظمهم من سبطرة الأب والقم . واد 
إن الإنسان اليس علوقا أو إا ٠‏ إنه قي مكاا بين الأثين » وتطورى 
ؤفك عل ارا باييد هيقة مفوقه ٠‏ ويا 2 
الل الي رمم يتأترها «فان تموخ» الوح الرائة ‏ ايل القمرة» أو 

بعد صنت طويل إل 

أن تجمل مثل هته أذ تعيش الطوبية . 


ل 


عل أن الطيعة ترفض 


ما ارس تطوره كرماح مسشة . وقد أجاب «ألدوس هكلي» في 
أبواب الإدراك» بأن نوع من وحد الرعي» تروري الإستمرار بناء 
عذه اخضارة النوقعة . ولتجرب عرص هذه المدكلة بإيضاح قدر 
استطاعتا.: 

للإسان وجهنا نظر بمكتان تجاه خمرته + سلبية وإيابية . الحيوان 


انوماً عميقا' وسقط 'غطاء السربر من على الفراش ١‏ تلد 
أتلسى النطاه وأقذقة على نضبي كبا انف . وسأظل شاعرا بالبرد + 
ولكن علي" أن لا أوقظ ‏ تفسي من النوم : وعندما أشمر بأنثي لن أحديل 


البرد اه أوقظ اتضبي وأشعل الثور ٠‏ وإذا كان مروربا ٠‏ أرتب الفراش 
بعلي . 

للك هي وجهنا النظر الكل خبرة حبائية ٠‏ والنظرة الإبجابية هي ما 
عناه « وايتهيد» بالإفراك . 


يفول وسارثر وهيدجر» إن العام بلا ملى . لذا فان تكييت أعالي 
يتوقف علي" + ولن يئر ذلك عل أحد . إلا" عل تفسبي أنا ٠‏ وتجرية 
روكتان» في «الغثبان» «ننييجة: تعب بلا شك . ميل تحر السلية النأمة 
في وججه العالم ٠‏ والنثبان اعثراف « بلا معتى » الواقعية وتأكيد بأن در وكتتان» 
كان على صواب ٠‏ لعدم اللحاولة في فرض ارادته عليه . ومع هذا 
فنجريته الثانبة الأماسية : إخساس: بالمئى. والمفامر: 
أما «ميرلو - يوتتي.» ققد اعبر التبجرية الثانية هله ء عل انها الحثيقة 
الأملية خين كنب :وله كتب. للم “عل الإنان» . 

ومو يشير بققك إل أنه مها كانت الحياة ١‏ بلا معت + ومسليقة 
أمام الرعي اللباشر + فالإمنان يعر :سحت المعرقة ممى الحياة على مسترى 
عميى. .. ولمله من القعلا لليديث "عن اعفا المنترئ الأعمق ه. بأنه 
+ العقل اللاشعوري 06 .ا نوققا أبانااسخراط" في. « المانو» ‏ أن النبد يعرف 


11 ما بعد اللامتني‎ ١ 
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كل بدبياث المندسة في تفسه .. ومع فلك فمن الصير التول إن الميد 
يعرفها في الزعي الباطي 0غ مستعئلا” هنا العير عمتاء 
القرويدي 1 

إن الإنسات متداخل في العم علق عدة مستويات ٠‏ قضوء وعيه يأنقط 
أنون الاتباه كتصباح يكشف عن أثياه وجيدة في كيف مظلم + زهناك 
مساحة شاسعة من وجوده ٠‏ هزه لا عتترقها شفاع وعبه + قاب الحظات 
حين يدرك أن تي داخله «خضماً إفيً» وقد محتمل أنا يكون قوة جبار: 
خارقة . هذه اتحظاث هي تقيض ل 7 9 
يشعر بالوحدة أي غلم منساب عن 
عارفاً بالإنصال بين نفسه. والطبيعة ٠‏ وانه قافر. عل علاقة .ذات 
8 31 ص 


ولكته قبلها باه عل النظرية الديكارتية أطيومية , 

ولبس « الفثبان» إلا" ادراكا «هيومياء مباشرا.. “كيد إل حدنافه 
و «مرسرلية هو الذي أثار ٠‏ هيوم» حقاً + بتبيانه أثنا إذا' اعثرضنا على 
الماسبة باه" على أن النقل أنضافها . فلينا الاعتراقي عل كل فوع من 
الادراك ٠‏ من أن كانت كلها فصدية ومضافة. ٠‏ كلها» من قبل العقل . 
إن الإدراك الصائي ب. مع القصدية غير الفعالة. .لا بمكن وجوده + 
٠إل‏ ما جاه به ميرلو -- بوثي +. الادراك الذي عل حافة النوم ». 
وهو الإدراك الصاق 0 

لقد امتمر «مارئر ٠‏ في ,ف غثباله يشرح. تقيض . وهوسرل» لنظزية 
وخيرم» ؛ لكنه أخطا قهم ألمرفجه ه واستسج الله و برعان هيوم 
ونوعا الإدراك المشروحان هما منهجا «وايتهيد» : «القائية البسارزة 
الثائية العارضة ١ ٠‏ 

إن ١‏ الفنيان» عرض بين على 


اقضاث ٠.‏ وابتهيد - هوسرل »يب 


د 


أن تمل عل الترافيات «ديكارت - غاليلوة :ولا «غرضء غناك غير 
هنا -. ولكي نعي هذا النى تمانآ يب أن نلاحظ أن ٠وابتهيد»‏ ميثر 
امنهجا ال لبشرة د » لتحيل الفكري ٠‏ 

إن الإنان لا بملك تقط إدراكا ذا معنى ء بل بملك أبضا مقدرة 
على فهم الكليات والعلاقات. العارضة ء ويملك القوة على اسنيعاب أكلباث 
أعظلم من قالك ...عن اطريق القافته >" الني لها من شلال الرموز ٠‏ طاقة 
غزلة الى 

قد عرف كل من. ٠‏ هيوم وسازتر ٠‏ هلين المنهجيئ التجربة ٠‏ لكنها 
اءثرضا عل عدم إتصافا معا ه.وأن الإدراك الذاثي ‏ بناففض التحلبلى الذكري 
نا أوضح ‏ «وابتهيد. وهؤسرك» بيساطة أن هنال منهجا 05 الجر 
وهر الذي يسل المتهجين الآخرين , 

الواضح أن الاكتفاء للحظات البصر . اكطاء تطوري + ولي ذلك 
ة إل معان أخر: إل المامرة « كيا يطلق عليها سازتر » ولل التحفز 
الل .. وهذا .ضد .رأي ٠.‏ يكيت» :لا ثيء يمكن عمل 

وقد تحدات آي بداية هذا الكتاب عن «المرشذين الاثين ٠‏ للإنسان » 
وهما لا إلا شقيعي منهجي. الإدراك : فإذا قبلنا التطور ‏ أو التعقيد 
يا يسميه «نيلهازد. دي شارهان» - عل أنه البديل التبسط الاي هر قالوث 
الطاقة الناحة . فنحن. بمكيلا في. أدق م . الكلدة التحدث عن القصدية 
ب - وهتئه. ليست اققزة. عن القلسفة: إل علم الأحياه المدقن ٠‏ إلباا 
٠‏ كيديل لإفراضات 


النهجن وحقبقة ‏ هده العلاقة وهني ألما ديناء 


ل 


يمكن اخلاتها لتكسب الليزة يتكاملها _ 

القد 3 

ققد حاوات الرومة انل الناية والفيش في عتم المنى . 
0-2 ب 
أنقسهم بالإخبيار الطيعي .. 1 

أ الإثسانا ل دكه' لين بلرعراز. قوم 93 اود 
ل و رك رم ل وه 


ا 
خعاة ادام ومل لل ال الاغزي. وطويا د , 
إن البديل. الأول. 7 1 
علا ول وود :أي خت» ولقهم عتضييه يفقة اكلا 
دعي أعاول لاز الماقعة . 4 اجنو لسيميد 
أ الرومانسيين: هم الول من وي 1 
: م أال' من" وضع سوق «لا.سيى 1 اللي نحن 
د »«شعزة كلكا اللاه مو مووي 1ت 
الإنسان ٠٠‏ ويد مانت ليوات + أي ان 
أكثر. با يعرف ما يزيد كنك المغلوفات الي 
العردة إلى ميش ليساء ونماذى الروماتسيون. وماتوا 


في القرك المشرين + وعفوا فيا اللشكة. ١‏ وكان 
أ «ميدجر وسارئر» ا أن لير م بنط ري 


3 


عا ققد تحدث بطله في ٠‏ ونا «دمللم ,عن ؛ , الرعت 
الأمابي في الوجود» : ليس الحياة من معنى موضوعي !1 زكل ما 
يفف بين الإنسات «والرعب:الأماسي ٠‏ يتوقف على إراده ٠‏ وقد عرف 
الوجوديون كا عرف الزوماتسيون. من قبل ء ضعف الإرادة الإسائية 
اللامؤيدة بالوهم ؟. 

رقدم , هيدجر» يديلا(1) أو عوضا : 

إن الإتمان تاج إلى هدف إيجابي + ولكن ارادته غل الأقل : 
عكن تضخيمها + بالظكير وافأمل القذين يطرضان حياته ٠1‏ بالوت . 
0 أنا أعضد بأن اها البدبل + فال بالتأكيد ٠‏ وقد استيد متنه 
٠‏ همنغواي ٠‏ أروع أغاله التي تكشدف عن شعور ممميق للوجود العاري ٠‏ 
الكه كتظم :فصل هران مزدحم بأولاد. حبوين: لا يصمتوت أبنأ » 
جامعم المدوس وهدددهم بأقصى التقوبات إن لم يصستوا . وقد يفي ملا 
بالغرص + لكن هتالك طريقة. أفضل 5 

أعطهم إحساسا :هدق : بشي عمليهم للإستغراق الحي ٠.‏ دون حابية 
إل نظام خارجي ... 

لعل «مارتر وهيدجر٠‏ 
ما من هدف خارجي هر 
ترتكر غالبا عل الأرهام .. 

قال وبلاكه مرة + 

عب أخذ «القلط » اإلى أقصاه قبل إمكانية عاريته 

وقد أعد أذب:القرن المشرين..مهمة ايصال هذا الفلطل إل أقسام . 
والأدباء الرومن .نهم ' هئ سازوا: إلى لباية الشوط مملئين « ل معن » الكو . 
وهذه #فكرة ظساهزة في «دوستويفكي» الكن ٠‏ آرتياش 0 م 
8 حسلدما إل تطرف جربيه . أما عند النشائيين القربيين 


عثل. : جرين + فولكثر + هستوئي اه مان ء وحتى بيكيت ٠‏ فالطدييسة 
مضيرة قط د وم تظهر كل مفتوج + و مارتر» هو المخالق 
الوحيد + «فالغثبان» تملن القواعد التهائية التعاؤميته ٠‏ الكن 
بوتي ٠‏ العم الفاخري تقد إل العم 
عل الإتسان الى ٠‏ 

ويستحيل أن تقوم بأي عمل من الأغسال .دون الامرا . بالتئى .. 

إث «هوسرل ووابتهيده ها اللذان أشارا إلى أن هذا الأثر قاد 
أغفل ٠‏ والإتسان مدين بأسبقيئه المتطورة إل مقندرئه القلبة. على الادراك. 
امباشر ٠‏ مركزا. شماعا قرببا. من الإنباه. على الحاضر . .والحيوانات لا نملك 
إلا قلبلا من هله النوة حت. يمكن القزل انها اتميئن .على منهج . واد 
للإدراك ٠‏ وفاتية اعرضية ٠.‏ أما. الإنسان .فلا بملك. إذراكا. مباشرا افقط ٠.‏ 
بل ولك القوة عمل التسليل الفكري .والتصيو. ٠‏ الا ابد أله موجود عل 
عدة مستريات + ولا كان الإذزاك الباشير: يتطلب المكان الأول خالإنسين 
يعرف بأن تقسه أوعي سلب . وبقدر ما يطؤر: الإضان متدره عل 
الإخبار والأبعاد + بقدن ما يراجع عن الإتراك في ,لع ٠‏ أي 
كلنا ترز عقله ,ومقسدرت علل إظهار. الاتباه- كلنا. يدا السام اله 
بلا ملى ا 

اوقد بسن «هوسرل» كيفية الخروج من هذا :الطريق الفلق ع فحتى 
لو كان الإنسان يمبش. ويعمل في عام يلوح له بأنه بلا معني . 
نفسه ووعي ملي » فهنالة مستوى آغر من ؤاته + 
ذات المعنى العام ٠‏ وهو أكثر ما يكون. فنا 
إلى أن كل الوعي ٠‏ قصدي ٠‏ ولج ذلك لله.ه. إلا أت الل العقلى » 
ب فالناً عن غرضه ٠.‏ وتحقيق و«هوسزل» يجن/ أن خلك تضدني يكل 
ا أ هذه الكلمة ‏ من .حك . وأن النقل متكقل افاكدا تجن يفنا بالادوالة 
اوجدالي ٠‏ وعل مستزى «الكوجيتر» الصادية دوم ٠»‏ واثي لا حداف 


باهر 
«سازتر» حين قال + + كب 


0 


اج ٠‏ ووجوة الإنان أنفل 
بالنشاط إله لا يشيم 


أنا علم الظواهر الطيعية التحليل الليرة. الشخصية ٠‏ فيمكته إفرالة 
الماتي الي تكمن وزاء هذا النشاط + أقنيلاة. يكشف التحليل الظاهري 
انجس عن أن أصل الدافع 'الحني: + اليس شهوة عمياء ٠‏ إنه بعبه 
الداقع الأصبل الذي علق القنا والنديسوالمصلح الاجناعي ٠‏ يا يكدف 
لتحيل الظاهري قتصور + أن ذلك ليس مقدرة على خلق ؛الوقالع 
النوازتية ٠‏ بل شكل اقتصدية التغلسنة: استعال مناهج الحبرة الإسلالة : 
الماشرة والمعنوية والتحليل الفكرييء كياوانها جزمن نظام الإتمان 
الآني انهدت :' 

وما يدعى عادة. وبالتجرية الضوفية.». ليس. إلا" اتمكاساً اللنظام العادي 
البارزة. والذائية العارضة» دون الإيقاظ العادي للذاث ٠‏ هذا 
عدث حين بلشح: المنى عل حافة النوم 6 غير أن النمئ العادي هلم 
المدرات الصوفية هر العجز عن إيصال روحها إل اللغة . وقد تمع 
فان شخ ٠‏ أي التعيير عنها بالرسم بطزيقة أفضل 

إن عام الظواهر الطبيعية إذن ٠.‏ هو عاولة نظامية لرصل , المدين» 
باققة وبأعمق معنى ٠‏ وغلم: الظواعر الطبيعية «الحوسرلي» هر وعلم 
تفس» ومن المطأ الشكبر فيه كمجرد منهج فلسقي . 

ع أن أذكز + الي قلت أن «هوسزل» قد استعاض عن اثالية 
كارت » بنهاتية ٠‏ ويدم أن تعريف «فيكارث للكوجينر ٠‏ بالثائية 
٠ 1‏ أو الإفرااة. 1 
الللالي , أي علاقة وللوضوع . الي م0 . وهذا يْدي إلى التيسيط . 

3 5 إلى اللائية 3 أجل الملاسسة ولأنه يبدو أن الإدراك المباشر 
والإدراك المعنوي متسلطان عن بعضها » ويجب التذكر أيضا أن التصور 


1 


واتحليل الفكري منسلخان أيضا عن الإدراك الباشر ه.وإذا سرناعل هذا 
التهاج فسوف: تصل إلى الشعور الإنساتي المقسم إلى اللي عشر سيلا .. 
قيقة أن هذه السبل هي . تواج لفة لمجموع الشمرر + وبنفس الطريقة 
فإن التصرر جيع لتك السبل - 

وقد كان ٠‏ مارتر » على صراب جين قال : والااكات سامية هنال 
وإغا هناك شمون» . عل أن ٠‏ كوجيتو. مارتزبه ووعه. افماصفة نحن 
أضيائها ٠‏ هما ناحبة واحدة من الشعور وطبقت الليا السلبية . وقد كان 
«مبرلو - بوتي وجليدث رايل» عل راب أيضا لإنادهما علاقة 
الرضوع - الثيء النيكازتبة + فإن المسد,ناحية أخرى من التعور .. 

من الأفضل واللائم أن تفكر ٠‏ فين أن الإنان :هو جيع الج 
والغل + لكن التعرر أر العقل : هو جزء من الحيد ٠‏ أو تابحية من 
الحسد كالشعور .. إذن فعلم. الفلراهر الطبينية .«لوسرل» هو حث ,عن 
الى ؛ وقد حاب مسماء في أن بيرى حمق متضضمنات هذا العلم ٠‏ لأنه 
عام ومعلقي أكثر منه مينافيزيقيً » ولا دلبل عل أن مشكلة. »الننيان» قد 
اطرقت ذهنه + أو جتى الماهية الشخصية . 

رأى علم الظراهر تلبلاة متطقي] للأوصاف بمكن ريقسة 
و ستراط ٠‏ حين جعل «المبد عل صسألة هندسية» .. كان عضى ميال 
لكشف «الراكيب» » لكن «منون تولستوي» و وروكتان سارتر 
متئلا علم الظواهر بنوع. من قرا لغير .. أيكون. الإجساس بالمنى ىه 
«المثامرة) كالإحناس بالوهم ؟. وحتى وسارتر» لا يتطرق إلى حا 
له يرك «الفثيان وى القامرة» في رضيع صامت » وإذا لم يكن 
كذلاه ٠‏ نهل يسمليح علم اللواهر. أن يكشف عن الى ء إذا , كب 
الى عل الإنسان ٠,‏ 

برى علم الأحياء أن العام ملك ميلا" تحى والسقيد» ولا كان الإتنان 
رك تعبير لخلا اميل ٠‏ قمن المعقول الإعتفاد أن التحليل التلاهري للإنان 


ع 


يب أن يكشف عن ذلك . قد يقول قائل + وإن آخر هدف لعلم 
الظوامر ٠‏ .هو هرامة اققصدية المطورة 0017 .إن الكقف عن القصدية 
التطورة هو الحواب غلى ممضلة حد سات أنا فكرة » ميدجر 
عن مواجهة اموت » فهي تخاذل ذاتي + ويمكن التعرف عليه أيفا في 
أعمال «همتقواي 9.. 

هناك مثال بسيط عن هذا الكشض » بواسطة التحليل في الفصل الأخير 
من ه المؤدة إلى اميشوليتا) في المخاورة .ين وسترفون؛. والخادمة. لني 
تكشف انها أصبحت مقدمة في عمرها عليه . 

استرفوق + انأف شين حا تؤلين ٠‏ رأنا أسني هلا كبر شنب 
انك تسيرين بسرعة أعظم مما فعلث حين بدأنا 


اللفادمة  :‏ إله ليس كبر السن التي يسير يسرغة + إنه التحفق 
منه حين بقع حقيقة + والآن بعد أن عرقث الحقيقة ٠‏ وخاقت طنولئي 

.. قانها تعود إلي غافزة متزلية مع كل كلمة تتطق ا أنت‎ ٠ 
ناما ضيه برس لد الععد اق الي - فال‎ ٠ 
عل تنبيث تطورها الحديد : جاغلة منه الناظة الي ترئكز عليها في عملها‎ 
٠ وتتكترها بالمستقبل . وبمكن القول أي هلبه الحالة : أن التطور قد حدث‎ 
. وعملية الكدف عنه تطلب يعض التخليل الذاني‎ 

لند ظهرث اممرقة: قي. هنا الكرن ٠.‏ والكشف الظاهري عو عملية 
البحث عن المرفة قبل أن تصل الكو . إن. ققلة البداية في هذا الكديق 
هر «اللامتى » الذي عبثر عنه «سارثر أو بيكيث أو ويلز» في بده 
١‏ المقل عل حاقة عقاله» . إ الإحناسن بأن الإتسبان والطبيعة منسلخان 
عن بمقنها كتطارين سارا؛ متوازين غندقة '. وهما يتخولان الآن . 
مهفا الاتراف سيل تعدث عن علم ارام التكرني ٠‏ ز سم 


0 


الفد. سار التحليل إذن بطريقة البزعائ المسابي الذي بيدأ بالقوك + 
الفرقى أن القرض غير صحيج» ثم تمد أن هذا الإدعاء يقود إلى 
الناقض الثاني .. 

ومن هنا تيدأ ظلدفة «واتهيده “قي فكرة:'الطيعة»امع:امشكلة 
والاسخ الحلري ٠‏ بن العقل والطبيعة(١) ٠‏ وتتابع' خلال الإعثراف 
بتهجي الإدراك إلى مقصده التهائي : « القلدقة المضرية» الي بالف فيها 
الإنسان والطبيمة جزءا من نظام تركيبي واف 
بية + عق أن 'شقة' «هوشرل» فك 
ره أقزب إل «عيتجل ‏ غنه إل «عيائض ٠,‏ 
وابتهبد ٠‏ المضوية من خلال أوائل ٠‏ كيه 
( فقد كانت انقعلة البداية الحقة عنده اتقدم لنظرية آنشتين اللسيية) : 

وهناك فكرة كتبها «ألدوسن هكتل ٠‏ في وأيزاب الإفراك» تل 
فكرة عائلة : بالإستجابة إل تجربتي ٠‏ فأنا أوافق فيلسوق , كميردج» 

: الذكتور ابروفة‎ ٠ 
يحب علينا العمل الميد الراغي التزى ممدية أكثر ... فوع الظزية‎ 
اللي جاء بها ٠يرجسوث» والي تملق بالناكرة والإدراك المي . إن‎ 
عمل الدماغٌ والحهاز المصبي وأعضاء »امس » وغازل» وليس ومنتجاا,‎ 
أي أيةالحظة + وتطيع‎ ٠ فكل شخص بستطيع أن يتذكر .ما حث اله‎ 
وعمل النسا‎ ٠ إدراك كل شيء معدث في أي مكان في هذا الكو‎ 
والحهاز المصبي . هو الحاية من الذهول والإلتباس هذه الكميسة‎ 
والني هي عدعة الفاضة وغبر الناسية 1 من‎ ٠ الشخمة التي نذكرها‎ 
لمعرفة + فببعاد ممظم ما كنا سندرلك أو تتذكر آي أيقا حظة تاركا اخحيارة.‎ 


الى ترم إلى اعربية يمتوان م سقط 


وبالسية لنظربة مثل هذه . فكل واحد فيا للديه امكانية المفل 
الطلن : ولكن لا كنا حيوانات + قات عبلنا الأول والأخير هر العيش ٠.‏ 
ولا كنا عاجة لإاد إمكانية حبوية حية فإن على العقل امطلق أن يضق 
ني مام عتفضض الدماغ والحهاز النصبي : وما مرج من الطرف الآخر + 
نطف عصوبة من نوع الشمور الذي سيساعد على البقاء أحباء في عاليا 
هذا . ولتركيب والتبير عن هذه الكتايات هذه الممرقة المخفضة ٠‏ إخت, 


بين مقدار إقتراب و هكلي» من معى وأثر 
الرمزية الوايتهيدية» . ويصمب علينا في هذه المرحلة رواية كيفية فرض 
أي شخص . بأن الإثنان بستطيع في أبة لحظة إدراك كل شيء مدث 
ني العالم ٠‏ إلا" إذا اعتبر الإنسان كيا قال وهكسلي» جزءاً من عقل 
مطلق ٠‏ وها لتقول : «بأنا تناج لنظرية جديدة في الإدراك تجمل 
غبها كل قر ٠‏ يشمر بأنه عضو في هذا الكون »حا أن أصايع اليد أ 
التندم » جزء من المسد . ولذلك فهي جزء من جهازه المصبي ٠‏ . 

وهذا ما الترحه ووايتهيد» في فلسفة الأركيب المضوي . وعم 
تعر وناني + 

إن الإنسان والمالم جزء من التركيب العضوي نفسه . والحن أن في هذا 
التصريح ؛ شبهاً مزعجاً » للدكل الميجلي » عن وحدة الكون : الي أضابت 
٠‏ كبر كبغارد» بردة قعل قوبة . ولكن الناحية الثالية فيها يمكن تجاهلها. 
الآنا » وكلى ما زعم حفااء ان الإنسان عمنى 'أسامي ثائي الوجرد + 
» كوجبتو» تسمل بالإدراك الباشر والإستدلال ٠‏ وماهية أعيق تسل 
بالإدراك المتوي والوعي المتطون الفادف ٠.‏ 

اك مثال عملي لإيضاج هذا الأمر . 

ذكر وجم كوريت» في كبه الكثيرة عن تطويره الخاسة سادصة 
اندر مكان تريص الثم له ء حين كان يصطاد التمور آي المند + وقي 


عر 


بالوجود + خا . عتطا إدعاء « الضبي » أن المالم. سبيدو له في رجوقه 
كا يدو الآ 

إن الشمرر منغير ٠‏ والإنسات يعرف. إلى عبد ما هذا - والرجل الشرقي 
عرف كيف يقبره بواسطة تماربنه النقسية,الفاصة بالوكيز - أما. الطرق 
اللي استسلها الرجل التربي في عاسب تورأية في القنيه: ا كموعتوة 
لبي . فند عور أنواع. راحته الببذل مجهودا قليلا افيا حياته + وبداا 
بالتلقزيون الود - إل المشرويات الكخولية + إلى المخدرات .-. ولو 
استطاع الرجل الغربي دحر الرأي القائل بأنه «موجوه سلبي؛ قورف 
يتعلم طريقة السيطرة عل شعوره حتى. يصيح قادرا على إتتاج.. تجرية 


المخبر مثى أراه . 
أسس دعامة هذه الطريقة و هوسرل ٠‏ فالتحليل الظاهري الشعور الذتي 
داف خرق المثزلة الطيعية عن طريق اخئراق المنشور الشماع الضوء .. 


ويمكن لأحدنا مراقبة « القصدية» بسهولة ثامة » كما في «فررك»المبتين 
الذي بغير شكل الأشياء . إن فكرة السلبية. غير الخشيرة -. عن الشعور 
الإنساني هي غالبا نتبجة للعادة : وعل هذا الثوال د قصبي المدرصة 
لايمكن أن يصدق بأنه سيصببح رجلا في يوم ما . 

ومشكلة فشل الحياة هي مشكلة وحد مانث نيوت 0 + مشكلة المرأق 
ة الفل . كانث ضحية. شعورها الوبهي. ٠‏ ولم يستطع 
القصر الحفاظ على إحساسها بالمفامرة في الحياة - يمري 
إنها مثال الرجل الغربي وهو ٠‏ مفمض العينين »... كا توضع القادات 
على الحصان ٠‏ غبر دار أن الإدراك يمكن أن يكون أكثر. من التحديق 
من خلال الشق + لكن وض الشعور أدى. واجيه افجمل الإنسان إل 
فور الطريقة اللدية ٠‏ ووضع آي يديه حرجة من السيطرة. على يبت ل 
بسبق لها مثبل ٠‏ والخطوة الثائية هي استعال الطريقة. العلمية الإنجاز الأرجة. 
قسها من السطرة على لفعوده 6١و‏ ديلا سيطارة» هله #ليان 


1 


الاعقق مضيره «٠كمدير‏ لإدارة عمل التطوزه , لكن أول ختطوة قي 
السلية لا تتتضي قبول «عبر الإشانية» أو حت فكرة التطور . إلا 
تناول برد البحث عن الركيب القصدي الشعور . وتتضمن أول خطوة 
رفض الفكرة الديكارتية للوعي السلبي الثي تنبع متها كل الأشياء الماطة 
اللاحة ا 
أما الحطوة الثانية اه قفي البحث عن الركيب القصدي لمميع ألراع 
الشعور ء كبا قال ٠‏ وابتهيد» 2 
التكرى ٠‏ النجزية: الواعية + والنائمة + والحيقظة ٠‏ والناعصسة + 
ب + والناسية .+ والمظفة ٠‏ ولمادية + والدينية : والشاكة + 
. والتجربة العادية : والتجربة الشاذة ٠.‏ ومع هذا فلن 
يكون صحيحا إذا قلت إذ هداق علم الظراهر الطبيعية إزلة غصابة 
الينين : أما اللائية البارزة .فهي ضمرورية كإدراك معنوي . ظد يعمل 
الرسام قري من لوحة الرسم ٠‏ أو يتعد اعتها » وهنا متوقف عل 
شموره اء فاهم الأشياء تتوقف عل الإخخبار . 
ولا يلك الإنان الغربي حق الإختيار في هله الآوئة : حك 
الوقوف أبعيدً أو قري .. وأناس الأشياء جميعا دراسة مشكلة احفاق 
الحياة ٠‏ أوا «حد مانت بوت بإستمال الطريقة اليانية : لآن إنسا 
القرث المشرين ابه المشكلة بشكل جديد ( كيا لاحظ ويلز عندما كب 
سيره )0 
' إن العامل لتقف يتف الممضلات البسيطة في الحياة البر 
بريد الخرية وتكريس انضنه للشكير .على أنه بالرغم من تأكدة من 
إه اللي كانت جديرة عند أجناده ٠‏ إلا" أله 


إله 


عر 


النفسيط أو الكهرباء والقاز +. ومع هذا ند “نك « لسله افقائي القريدة 
ولكنه نقلص في نشاطه واتكبابه على البحث . وليس من الصواب أن 
تقول ؛ مان الكل تلل » ولكن شهوة الحياة اتكشت» . وقد 
عبر «ويلزء عن هلا يقوله + ولا يزال الإننان و تضق سمكةم 
«ونست لبرذز)0 - 

وريدو من هذا + أن .عل الإنسان الإنتظار لمدة مليوت سن الى + 
قبل أن يكو بكليه. في «بينه بعنصرء الحديد» ومكن نظام علم 
الظراهر الطبيعية. في ,هده المرحلة .+ الاثيان بالتطور المرغوب... وتقية 
كس طعش سود قارو هده لسو عريسيرا 
الكل الييق ب 

إن الحسسم. تظسام لقاع .. برققية 
وجب وضع نظام الدفاغ هلا سمللا" 


ولو فصل الؤعي الحاضر. والتغت. إلى .أعساقة. ترقت القوى + ولا 
عكن العام الأنكاز الإمداد بالمبقات فائيسا + كا يقل علم الرافسع 
اللي ل وها اما حدث اللدرجة. الخلقية. السامية. .بين روماتسيي القرث 
لامع عشر ) .. 

اوقد كان جواب «يدجر ». عل .هله المشكلة : تأمل اموت ومواجهته. 
ا سو وسح بس 
قصل وعيه + عن الذائية الباوزة ++ وعليه: أن يكندت يفي "توسيع فو 
نضبيق شماع الوعي منى. أراه - 

الشكلة أن الثدرات القافية ‏ أو النصوزية 2 هي عادة ‏ أغنمك من 
١‏ قرات تي 


ين 


عديرات الحقيقة الصلية ٠‏ على أن غناك بعتى الأقسام الي خجارب فيها 
التؤى ألمي واتصور يناث جاوما مع الوق .... كالملس متلا ل 
ولا يوجد أي عاتن دون وحوب ننظم تجاوما مع لزوم الأفكار بالطريقة 
تفسها . وهنا نواجه ‏ مشكلة المدمية .فا اعتر الملم بلا معت ؛ فق + 
فليس التصور إلا نوعا من اروب ٠‏ 

والأقكار. , تأملات ٠‏ تجرد من اللزوم - 

وإقا تقبنا الشكرة القائلة بأنه .وقد كتب المعتى على الإنسان »«فالأفكار 
تصبح بسكة المحراث. تقطع في, أرض العقل + في عماولة لنأسيس علاقة 
الرجل بالتطور ٠‏ كواقع حي بدلا" من التجريد 

ويدون إنشغالات ثقافية قوية ٠‏ أي بدون مل ٠‏ يكون الإنسان 
تمحية السخاقة بو وحد مانت فيوت» . وقد أعب الدين درره الكبير 
ني الاضي + لم تكن عذابات الصلب» الي تربعث في صار 
المسيحية . مصادقة + بل كانت تقدم مستوى تحكم فيه ل المضايفات 
الناقهة. للجياة البومية. ٠‏ .وقد كانت معظم_الديانات نشيه عملية. ؛ ديكارت » 
من حيث أن الإنسان مقتع بالوعي البسيط ليجابه الام والله ٠‏ وهسو 
في أعاقه سبي » ٠‏ ثم جاء الملم وقضى. عل الفكرة القائلة بالبحث 
عن المع ع وترك الإنسان في كون بلا معنى له ٠‏ بلا قم أصلية 
ليخلص من الأمور اليومية العادية ٠‏ ومع هذا فشدورثالملسم 
والقلسقة المكاتة اللي هدماها ٠‏ منذ أن عرضى العلم رافمية التطور + 
ويينث القلسفة الظاهرية أن الإنساك ليس وعيآسليا يإ كان ٠ه‏ 
على نفسه . ورغم أن هذا ل “يرف ب ناليا - عدا من قبل قللة 
من الرجال أمثال وجوليان هكسلي» ‏ فإن العلم ورك الدين وأغد 


مكائته مع مثل. .وقيم_عميقة عمق و الديانة الدبكارتية القديمة؛ ٠‏ ووهب 
الإسان هوراً سؤولياً أكثر بما .وهيه إباه أي دين - مها الديانسة 
الفندوسية 

+16 مامد الامج م0 


اقدا يارغ على" أحد يقوله + 

لقد عرف الإسان التطور مند وقت طويل + ولكن ليس شمة أي 
علامة ندل غل حلول فكرة اتطور عل النم السيحية . 

قيلي 5 

في المسيحية يبدو كل مذنب أمام الله وكانة. الوحيد الذي يم به الإلهء. 
والتطور بدو فكرة غير شخصيةا؛ والدون الذني يلعي القرد لا أنية له : 
فكل واحد حية رمل من زمال الشاطرة . 


يمكلن الغرد من. الإشتر اله. بطريقة فريدة: مرضية في 
الأشباء : ولا يقدم نا العم يبيل" السلاة والميادة + ولطالا غارض الملم 
في تخصين القزد الأئه يشاول السسوميات ١‏ . وحين نمى اشاعر فل : 
١‏ بيتس (0)1 التصدين ,عصائر الفرد ٠‏ كان علية قبل كل عيء التصريمح 
بالعارضة المئزية. لكل العلوم - ولتقد أل في عمله هنا : وجدائه ارج 
الإعبار المدل للعلم + لكن هذا الإفتراق عن الطبيعة إلى ٠‏ الخقيقة العلمية. 
والحقيقة القنيةا»' غو اما قضى. »وايتهيداة يال وهو يعارضه + ولم تكن 
فلسنته المقصوية إل عحازلة. ملق إستعرارية مختي .فيها المعارضة . وإذا 
كان الفلسقة ١‏ راتهيداة المغتوية + ولعلم الظواهز الطيمية الخوسزلي :"أن 
بصبحا دعائة الوجودية الحديدة . فمل” مواجبهة هذه الشكلة . إن القن" 
والدين بنعلقان بالقرة .. أنا. الملم والقلسقة قينناؤلآن: المموميات 2 إذن 
افكرة الفلسفة الوجودية تبدو متناقضة 

هناك طريقة. واحدة اهرب والمروج من هذا التاق : لتجمل فكرة. 
العلور دعامة الوجودية ٠‏ ولنمن كي قال و جوليان هكسلي» بأن الإننان 
على حافة تخي الطوري ء تجعله وكيلا" مباشر'وؤاعية لتطور ٠‏ بدلا" من 
حبة الرمل ٠‏ وجزءا فمالاة من المملية الحيازة. . 
١‏ دما كان يدس » خاباء كان يناف أن يقرا , حكيل . 


ف 


يستجيل قهم النضمتاتالكاملة ذه الفكرة . فلقد تمود الإئناث الغرببي 
على فكرة الليةه وهدم أمنيته تي الخياة: حي أضبح من الضير أن 
بتصور ما بمكنه القيام به + إذ استطاع علم الظواهر الكدف عن اللركيب 
التطوري القصدي ؛ وجعله جزءاً من وعيه 

إن الذين علب الإنسان الاحتاس. عجدواة . على حاب جمله 
شريكا نامآ ني اللشروع الكوني + وقزة غثيلة لاعمل لا إلا" طاعة 
الإله. 

الند قى الروماتسيوان و ؛ نبؤتن .٠‏ غلل فكرة وجنود الإنسان كمخارق» 
ولسوء الحظ إن العلم لا يرى الوسيلة الي تخدق الإنسان بأهمية عتم 
كا فمل الدين + وقد يعتير كناب «دستويضكي ؛ المسنى : «المحقق 
المظم» هجوماً على الدين ٠‏ من قبل الملم + لأنه برى أن الناس أنقدهم 
لا برينون الأشتراك في تحمل مسووليات القتال الثقيل الإنقاة أنفسهم » 
ارهذا فهم شركاء في المشروع الكوني ٠‏ والكتيسة ستحفظ بالإنسان في 
كاله القدم كترة ضيلة ٠‏ أر كالشريك الائم. وقد جاول 
« دستويضسكي » كوجودي زكيا يب أذا يعرف اوكا عرف رما ) في 
الأقزاة ٠‏ ولكن أقلقه امتشكلة واحدة ٠‏ واعيرها 
العظي غلل صراب :اوهلا تواضح : إذ أن منظم لانن 
ليات [تقافهم . فأي مكان لهم إذث ٠‏ في دين يعن 
اقد نوق أمكرهين مت" اللحقق العظم »,أله 
لا عمب حرمان اناس من الوهم الديني ء أو فد تزاف مع ١‏ بيثر 
فركوفتكت» أي الشياطين على أن" : «المجنمع الرحيد للضي هو ممشمع 
«المخوسطين » حيث يتحطم البافرة في افحظة الي يظهرون فيها ‏ أزل 
المحة من الفرغيةة' 

إن دستويفسكي كان عمادل بسذاجة طفولية + أو من حبث لا يدري 
بأ نظرية الأغيية اللسيطرة" هي تجرية لعلم الأحياء ه وهي ليست شكلا" 


و 


يسهة + وأن نسية.,« لقادرين ومن الس بعري عق إمتيناب 
مبدأ الإنقاذ الفردي لا يكاد يتصجاوز. الليسة ا 

أقد كنب وايتهيده اذات مر : 

٠الدين‏ هر ما يقوم به الإنساق 

دبيذا العتى لم يعرف الحى لي 
من القردبين الدبيين 


إلى «الدين النائي» يعبنى. ٠‏ كير كيقارد» مند أن أدى 


إن كثبراً. من التواحي_الفانية ل 
برأ من النواحي الذاتية في الدين ٠‏ الله شخسي , 
سد مده مد بال سر 2 
الية الكائن لدي هوجم على. أساس هدم الأهسية ٠.‏ ولا داعي تقار 
بان لكل هذه الأشاه > ييا 0 ايوز 
آنا علم. الظراهر الطبيعية فهو دراسة منهجية والحدامانت نيوت ٠‏ 
ومكذا #الإحنياج للدين سوف. ينم يطريقة. أخرى 
ولأوضح الآن قاعدة «الرجوفية المديية» "7 
بخص الإعتراضي على اللدين. .٠‏ أو. على, لتم الدييسة. 
؛ «طارثة» . ويضسين امتراضه هنا في كتاب «الفيان» 
يا بسر عتهسا «دبازء في «العقل في نباية عقالهه على الى_كل 


ا ' لي الاعان يأن الأثقة امع ,ابل . كني انها 
٠‏ لا وجود نما عل الاطلاق ٠‏ والصلية 
بيعة ) مغقة برمتها مع الضمات غبر عقية 


كل 


كطيران شماع الليازلك + والسليئان ( العقل والطبيعة ) تسيران متوازيين 
عو اما نسميه بالحلود ٠‏ وتذيلبان الآن فجأة التلمس إحداها الأخرى' 
لند أقر «عقل الإنسان» أن الصسلية الدئيوية منطقية ا لا لشيم إل" لأله 
متداخل هزم لو قسم متها + وهقة العضلة تكوت قاعدة «الندميةة 
الي عشها في « اللامتتمي /, والكتب الأخرى ‏ الي غلته ٠‏ والذني 
يار أن البقل. والطيعة غير متقصلين بالمقدار الذي ادعاه 
باز 

الإنسات ليس أتفاتيآ وعرضيا كا يبدرء ولقدتوصلإل هذه 
التيجة اخاصية التظور عند الإنسان الثربي ٠‏ وبرزث مقدرتته عل 
الإدراك الياشر اء وضطقة الناجم عن مقدرته عل الإفراك المنوي اه 
وهذا الإموجاج في الرجل القربي حمل من . حى الآن ٠‏ تجرية 
اطورية تاجحة كل النجاح + وقد حات الوقت للإعثراف باه 
وجملها حقيقة استمرارية ٠‏ وال" ظلن ثكون هناك وخطرة قائمة في 
التطور 

برى علم الأحياء وعلم الحبوآن ٠‏ أن النطور لبس عملية آلية 
كتوقف ماعة عن برها ٠:‏ الكنه: يناف قانول انوقف المادي + 
و ٠هومرل»‏ دون أن يدري أعملى هله القرة ممتى فلسفيا بإعثرافه أن 
اللسفة قد أخطات عين فكرت بالإثنان على أسس الوعي الانفائي 
والسثيل بأن الوعي القصدتي بمكن له أن يكون موضوع البحث العلمي + 
يمد الإسان أنه منفضل + !ل أن تتصل باللركيب النضري. بطرق 


كان عقانا مثل الأرضى منل ماله سه مأيقة + غتبنا الت اطريقيا 
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«القادمة؛ أصبحث معررفة ٠‏ إذ أطلقها ٠‏ وأعطاها الرومانسيوت 
واتيتها ٠‏ ولكنهم وجدوا أن التحدتي عظلم جدا. 
وعلى كل حال ٠‏ فتحن عابجة إلى لوغ جديد لنقوة العفلية ٠‏ وتحن 


عاجة أيضا إل إحاس جديدا بلفناق - 


السرؤال الآن يتعلق. بالوسيلة الحلء النهاية.. خلال الأريعين سنة الماضية 
دم عبد من الحلول ٠‏ ركان دوين آذاي يلين الرفجرار بك 
الحضارة أن تقر عل قي فا ربا داومل 
ديالاث العم الكبر: انمآ وء 


الاريخ ؛ ونحن لا تحتاج إلى تفكير عميق طويل المعرفة أن دينآ ذا بديل 
هو بناء شعوري لا يفي بالغرضض + حتى .ولو كانت الديانات المردية 
إمنز اجها » فالديانات موالقة من ذوائها بدافع ٠‏ حيوي ولا ويناء . وقد 
كان «الدوس هكسلي» أقرينا إل المقيقة حين الترج. ضرورة تسم 
المخدر ٠‏ وجعله بي اتناول الحيع ٠‏ كالمشزويات الروحية والجبغ : ويترف 
أن اللشكلة تليخص في تقيير نبج الانسان الغربي الشعوري لتطوير إدراك 


لذات المارضة ., 
ولكن ؛ هكل٠‏ يعترف_ بأن هناك عرائق 
بالمخدر يأخد وقنآ طويلا” ليبدأ بتأثيره الطويل غير المعروف التائج ٠‏ 


وقد تحدث غامضة ٠‏ أو يتعمق الإنسان وياب عرض ٠‏ العظمة 
لكاذب(1) ٠‏ . وقد غفل , هكسلى» عن تيان الاعتراض انيقي : 

ره أساني فاضي حفو ».ةشير » عن 
اغياة كوهم / أقدر أن أعفة ٠‏ رقو أن أذ أقنسة عل الاساي 
ان » يني ايمل ٠‏ أي مايه ايد ».مود أن إن" 


قتعاطي المقدر يظل «سلياء أبدا , فالمخدر لا يعلتمه شين : ويالناأ ويد 
تعاض لا يستظيع أخضاع الدجرية الإرادته + وبيقى «خد مانت ليواك 6 
قائنً هوم 

أخيراً يجب معرقة ما إذا كانت المشكلة تخفير بي تهج الشمور ٠‏ فإذا 
كانت عنقك ‏ فمتدها. بمكن: مبالمتها..بواسطة دراسة لوعي بالتحليل : أنه 
بواسطة علم الظواهر الطيعية ٠‏ أو التحليل اليياني للأحوال الذائية 
بت آي مقدنة هذا الكتاب ٠‏ بأن الداقع الرئيي الكتابة املسلة 
«اللامنتمي ٠‏ المكوثة من منة كتب : هو الشمور بالبأس : ثم أشرت إل 
أن ما تختاج اله هو عمل «دعائمي » يخرز الدعائم للفلسقة الحديية + 
وعارلة لتقدم قاعدة لتطور مستقيلي : وأنا في هله الكب أحارل إعادة 
البحث «التعادمي ٠‏ هذا » وأعظد بأن الصمل قد ثم” بيدا الكتاب الاغي 
أوضح اتجام #تطؤر ووضع الدعانة لفاسفة حديثة ؛ وسوف يعرف اذا 
اخثرت الحذيث' في هذه الكتب عن وسلسلة اللامتتمي ٠‏ بالرم من أن 
هن الكلمة لم أرددها إلاآ ي الكتايين الأولين ٠‏ 

أذكر بأن قاد اضرا عل .هله اتسنية ؛ بعد منبوزككابي الأول 
مرددين بأته يمن لكل إنسان أن يُسمى «باللامتبي » . هذا صحيح 
إل حد مااء أولكن الأثر تسبي لا توعي . وهناك قمذ قصيرة كبها 
٠‏ تولستوتي» تين الفرق بين «للاستعي» و «النتمي» حيث صفع 
الشايط التشيس » جنفياً ٠.‏ ثم اسأله عدة 

- الم عفرا «الأمفار» + 

فاجابه. الندي: :هل "قرأت أنت الأنظمة السكرية ؟ 

هنا بتضح القارق . هناك نوعان من المستويات بترقفان عل طريقتي 
رؤية العلهاء ولكن نحت هلا النرع: ذي التعريض اليانت ٠‏ هو أن الناس 
ليسوا عادة دقيقي التحديد ٠‏ ومعظمهم يوإيدوث وجوتي انظر + وسو 


م 


اثرى من خلال هذا الكتاب أن واللامتتمي ٠‏ سبيقى القكرة الأماسية 
على الرغم من كل الاعثراضات... وقد بيدو غامضا كمثال اجناعي ... 
أا كوله الوصت الكامل لخالة «الوعي المحدودة» بعلم الظواهر الطيعية 
فهو دقيق .جد .ققد وصت من قبل وويازه. أي الصغيات الأول 
من كتاب سبرنه وهو بالمتى الذي شريجته سايق + يؤشيذ كمثاك تطوري 
جديد ٠‏ عمابه بمشكلة جديدة خذلت معظم «اللامحمين 8 الذين عاشوا. 
في القرن التامع تعشر ٠‏ وإذا الخنا كمثال «القتبان» و «العقل في اثباية 
عقاله» فالمشكلة ما زالك بلا جل 
وقد الترحت سين لهذا التخاذل + 
الأول + وهو أن معظم «لامنتني » القرن التاسع عشر لم يستطيموا 
إيضال المشكلة إلى شعورهم . 
والثاني أن الوجوذية استطاعت أن تكشش المشكلة بتفصبل دقيق + 
فد خذلت يعقدانما الحاطة .. وهذه السلسلة .من «اللامتمي » عحاولة 
ت + واقتراج الكيقية التي تعبد فيها البحث + حي 
متعلقة بعدمية منناقضة . وقد اقثرحت بأ تكون الاجابة 
في «البحث» في فكرة التطور الي وضعها وشو +. ويلز . جوليا 
عكسلي؛ . والاعتراض الدي يرز أمامنا في هذه الحالة . هو أن التطور 
غل محل الدين ٠‏ وهو لا يفي عاجة القرد الي توفرها له المسيحية 
نلا » ولكن هل هذا صحيح.؟ إن النيء الذي اسيفقده الإثسان في 
حالة تطوره. ٠‏ هو الاحساس بأنه. يمره لوق تمثيل ٠‏ عسله اليم هر 
لطاعة السلبية «لسيده . وإذا كان خسراته هلها . نفو الفنسسن الني 
بدفعه الإنسات لإحسامه «بالإنتاء» للعالم ٠‏ قذاك ثمن مرقع دا ؛ ! 
وبتهاري الشعائر الدينية العنيقة ربح الإنسان نوع من الخرية وأصبح أكثر 
ضجآ من آائه الايقين ٠‏ ثم املرغس. بأنه ققد الشعور باقدف القاني 
اكوثه جزءاً من خطة اذات مغزى الشمور بالاتصال المياشى بلظه في فاته 
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وعيادته » وهنا برأي التترضين لا مكن الملم تمويقه أبن 

ولكن. ماذا لو أن العلم خل عخل الاحساس بالمئى الذاتي أو التعوز 
الانصال الماشر مع الخدف الكوني ؟ ؟ هذاهو هدف علم الللراهر 
النطوري + انقيرافكرة الإننان عن تفسه وعن القوى الداخلية الرافعة 
عث تصرفهاء وأخيرا تأسيس الثال التطوري الحديد التي يرم اليه 
الامصوة | 

أنا المنصر الحديد الذي يحب على «البرمائين» أن يتلموه ٠‏ فهر 
تكيف أنفهم سب علم التخل والأفكار . أو في «المحيط الحديده 
كا أطلق علية «تلهارد حي شارفان» ٠‏ وغا لا يم إلا عن طريق 


تنبة علم الظواغر الطييعية » وقد عرف ٠‏ كبر كيفارد؛ الانجاه المباشر 


إن واغلبة ومع هذا فليست 
كأي قانون الطبيعة ٠‏ وقانوا 3 
وحملكه إلى الوعي بنفس السبل الي كشفث عن قوائين الكواكب؛ واللني 
عيز الدين عن الفكر المدقق هو أنه «يعاش براسطه» وعندما تصببح 
قواتين التقصدية المتطورة معروفة : وتحمل إلى الرعي فسوف ١‏ 
بوامطتهاء باستمرار أيضا ما دامت في التأمل الباطني . 

إن ديكارت قد ارتكب خط" حين اعتقد أن معرفة الإنسان الأكيدة 
الوحيدة هي انا أفكر فنا موجوده ؛ فكل المور ‏ كما بين 
وابتهيد - هو معرقة محضة ء ونهج «هوسرل؛ في اكنشاف «المملياث 
هو الطريقة الفلسقية الوحيدة التي مكتها ادعاء اليقين + لذاا 
غالاتياء الممكن الوحيد لنطور القلسقة .هو ادعازها العلمية ٠‏ وإذا تمكنا من 
ين التطور - كعملية تعفيد - فالوجودية بعد 


0 


سازتر ٠‏ اذات" أسائن لا يوعوع:.. لقف حت #عواره بات 
مثيرة أطلق غليها اسم ٠‏ الرجال الأزائل/ أورد فيه عدة مجارت ممروقة» 
دهي أن الطفل الذي مختطقة القرود أو اللاب + وبعيش معها ضوف 
يفقد الذكام الفاض. بالإنسانا + وصوظة. يتنو اجر ؤننان ٠‏ ويصل. 
اذلف إلى ننيجة فيها اثارة غربية 

لو وجد عدد قليل بين اناس من بحملون جرفرمة. نطززة- لتوع 
أسمى من الإنسان التوقنا أن تكرد' هذة" المرثؤنة تكبو فا اللنوات 
المشر الأول من خياة الطفل ...وي اقضة اننيد #فاست” نار عدد من 
اباحدبن التي مشرة جرئومة من هذا انوع" الأشين" و بزاتطة فصي 
الذكاء في الأزلاذ الصنغار ٠٠‏ وتوضع" الرثومة. النائية. مزل 2 »تكو 
التبجة كا' تعرفون + 'التاج” الحال التطوري' الاسم + أوقد كرت عله 
القسة الآن مزالقها اخ ذكزةامائزالك تطفو خرة قي المحيط المي لمدة 
طويلة نذا ( أكتب اعنها ‏ ويل في .روايتة » مولد تمم: وح القكرة الأسانية. 
أبضآ د (اللامسين» اللي كبت عله أنا) 

اللا فن للستحيل أن" نفلك اق أن الآتساك' يق عل امتصلت تطودي 
هائل ٠‏ وأن الحرائم اللطررية اهلة موجودة” مل من ونين اسنة أغل 
الأقل ؛ لكن اللنوان الذي النحازه م فاستأ) يوخ بأناقهم أ منضانات 
هله الفكرة ٠‏ وغندما شر عيش الإثثنان خدة'اليسنة" الفا سس الاضية» 
أي من فجر ترئغه لقا + هد بكل وطنوح غلم اف انالا من 
الحيواك إلى ؛ الموجوف الروسيي 6 + وحين ‏ تفكر لأيضا. بالإتجازات لني 
نجزها الإنسان بوالة النة. والتضور اوالاخساس" الأجياضي » فر القرق 
بن الإتسان والقرد مساويا الفرق "بين الإشبات والإاك ,. 

أفياة الميران دون حداف : كنت ' إل تاجات المتسداية + وبالقارقة 
الإسان جزء من تركيب عضوي عشم ذي حداف + على .أن ,الفدق 
لحفيقي ٠‏ هر ما ينقص الإنسان ٠‏ هناك إخناض "قات بأنا وتق ناا 
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غيثاً ما +. والدين المسيحي نسب هنا «الفقدان» إل ١‏ المطيئة الأزلى»» 
ولكن حين. لفكر. فيا عي «بالحطيئة الأوى» تجد أنه لا شيء ‏ سو 
«حد مانت نيرت » . وكا تعرف ٠‏ فالإسان علم ذالم بالاستفلال الذاتي 
والازادة الخرة ٠‏ غبر أن مصادره الداعلية. واهية 
اوصف هذا «الفقدان. الغزيب ٠‏ بالأمطلة. 
ققصة الرأة العجوذ في زجاجة انفل تدقعنا إلى التفكير في الوضع 
الإساتي + غلى. أمامن أن الإنسان بقلل ليد ٠‏ ويظل بنخدر إلى نقطة 
+ أله على الرغما من اتهازات الإنسان الحضارية ٠:‏ 
الت الصغة الأساسية اتتقصه +. والبي تجعله ينميز عن القرد . وقد 
بيلن ٠‏ كزئرادا»! قي »اقلب. الظلام/ كيف أن اتقصان هلم الصفة. تقوم 
إل إعادة النظر آي المستوى الخيوائي : وقد أشار البروفرر ٠‏ آروين 
شرودينجر» فيا مقال اله يدع وما خي الحياة ؟» إلى أن اعمال 
الكائن الح لا مكن «اختزالها: إلى 'قزائين .عادية للفيزياه '. وهنالك فرق 
جذري بين الآلة. واقعضو المي ٠‏ إذ أن هذا الأخير ملك صفات عثتلئة 


7 توص آعرا لا يزال 
الحيوان آل يمكن تحديد أهدافها عل الساس. الاحياجات المادية البسبطة ٠»‏ 
وهناك فرق ٠‏ بين » آنخز بين «الإنسان واتقره بالرغم سما بيتها من 

مشتركة : الكن ايزا ولللفكم. المسطل» لدى الإنان يدل عل معنى 
عتلف كل الاختلاق ١ه‏ فالآلة. مشدة كل الاعاد على سيرها ء 
متكل علد افع ابيته + لكن الإنسان يعيش في عام آغر هر 
المحيط الديد» أو «عامالعقل» + والنحول. من القرد إل الإنسات 
لا بزاك ناقصآ * ول مين الوقت.لنفول أن الإنسان يسمكن وعم العشل» 
خهر قد تعلم السباحة في العنصر اليديد ٠‏ لكنه ما زال خارج بيته ( هذا 
يمكس مثال ويلز عن البرمائي ليآ ) . إن الإنان تج ويمترغى غل 
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عتمره القددم' ٠‏ مع أله م ععضل “عل القزة ليتعول إل عنصره. الحديد 
نتيا ٠‏ الإنسان لم يضل بعد أل الوجود .+ لآن الروج عمناها الأخير هي 


نوع جدبد» من اماف في الإنسان. » وقد كان وجوليان هكلي» 
عل صواب حين أطلق عل هلا الإسناس. بلاق المطور اسم « انين 
المنيدة . 

فهو يفول :. ة وأخير مكتنا الرزيا التطورية من الإدراك . وبع انه 
م يكن افراكاً كابلا" :ققد استطنا رراية ملامح الدين الحديد ٠‏ الي 
مكنا من التأكيد بأنه. يخدم العصر الحديد . شأ في ذلك شان اللمد 
الي هي أعضاء جسبية ٠‏ وظيفتها المشم + وتشترك أيغآ في الننساط 
الكيبائي الحيوي ليعش التصارات الأخرى ٠‏ وهكذا الأدبان ني ق 
أعضاء نبية اجزاعية تلق بمشاكل مصير الإنسان ٠‏ وهي متتركة في 
العاطفة القدسية. » والاخساس بالخطأ. والصواب (8) 0 .. 

وتستطيع أبماز الحديث السابق في جملة واحدة ؟ 

لا فائدة من الحديث عن ٠.‏ السوبرمان. الآن.ء لآن الإنسان 
بوجد بعد . ولقد أعلن «جوليان هكسلي» أن التطرر الخيرائي واقطور 
الإنساني منفصلان بواسطة ٠.‏ نقطة حاسمة» اتأني بعدها. على طبيعة المادة 
ناي 1 
١‏ كلا مول نشقاء سد مره إما .وعد قر 4« الليوية اللبوملة قي 
سامير 


1 


أبمد هذه «القطة الحاسية» لن يكون التغيير كاملا" . قد يقول أحدنا 
أن المادة الحيؤية تلض عن الادة غير العضوية ٠٠‏ أي أن النطح ملف 
عن الخط المسضم + ويجب علينا القول أن المادة الإنسائية متلفة عن المادة 
الحيوية » كا عتلف المكمب عن السطح ٠‏ وذلك بإحفاظها عرية ال 
ذاث أبعاد ‏ مع أنه لا بمكتنا حقا تقول هذا : لأن معظم المأدة الإنساية 
الاترال تسب إل المخيط الحيوائي الضاحب مقهى سارتر ١‏ . 
هناك مادة إناتية بدأ يبرا التقير ؛ لكنه تغير غير تام : وقد 
أطلق «فاست» عل هنا التغير 9زائد ‏ إنات» أر مله اجثالية 
زائد - إنسان +“ أما قي «مولد تجم» لوبلر فقد تحدث عن وسكان 
المربخ » في كتابيه الأولين + عن «الللسلة الحالبة» التي أفضل تعريقها 
باللامشني 16 


اللرجع. مما إلى الوراء..وتحاول أن 'تميد امشكلة ثم تلخصها بتعاريف 


إن الثالية تؤمن بمسقيل الإنسان »وه ايمان خيل لمم : انه سيجمل 
الإنسان سيد الحياة . وقد انحرف الرومائسيون عن هله الفكرة ٠‏ حين 
اكتشفوا أن الإنسان الذكتي لين بالقترورة إنسانً حر . وييدو أن الإننان 
عقيد بعباك خفية ٠‏ وهكذا اليأس + وأصبح لديا ؛ فاوست 
وغيرها . آنا الآن ٠‏ فالإنسان يميش في حالة 
العصري يشمر بعدم الأهمية وبأنه «اصدئي طارئئ ٠ء‏ والإنسان الغربي 
خاصة يتعذب من هذا الإحساس :بالصدقة» يسبب مشدرته عل الأدرالك 
الياشر + الذي يشبكه بالحائضر ويسم له بزيادة ضئيلة من ماضنيه ٠‏ أو 
للإحساس بالمنى ( وهذا أقل انطباقً على الأجناس الشرقية ) وليس العلم 


يني للف هنا ء الذكرة ني وضحها سارقر في »افيا ١...‏ » منيسا. عفر اتهرتة ٠‏ 
عونك زميم) 


55 


الذي ينين بتطوره إلى خاصيته العقلية الفريية إل" عماولة لروئية العام على 
أساس اليا. ب ولتحويل المت إلى المباشيزة + إذا اسنوعب العقل العاتي 
و بدامة» فلاحاجة للطلم ١.»‏ 

إن الملم سبيل الرججل الأعنى لوصف الملوء.وإذا قارنا الإتسان التربي 
بالإنبان. الشري + فالفريبي_معصب العبتين. بالادراك. الباشر : وقد أعلت 
هذه انعم اتموفا على الشرق. ٠‏ إذ قادت الإنسان بي لبطور نظام 
لصبخ ,أذكاره واجراكاك ( واني عكن._مقارتها بطريقة. من طرق برايل ) 
جم بهذا.التوع .من الادراك. أيام كانت المسيحية.الدين العام الغرب'» 
لأ السيجية. قد فدمت. معنى. في ذلك الوقت . أيا عندما جاء لعلم وقوض 
حباكل المنيحية.٠‏ فد وجد الرجل القربي في وضيمه. والحالي» المرعج ٠‏ 
إنسانا بلا دين » وبلا وجدانية الاحناس بالمتى . وقد أكد الطم اهلا : 

. إن الإنسان «عارض » في كون لا متزي له‎ ٠ 

هناك .طرق كثيرة, يستطيع ‏ الإثسان بواسطتها تعظيم إحساسه. بامعنى ٠‏ 
وبالذائية العارغية ٠‏ وأبسطها العمل + منذ كان المل امتفضمن تماحا. عملي 
السب والاثر ويتطيق هنا على الألعاب . +. والأسناع أو «قرامة» 
القصص ٠‏ اللي اتاول المالية ٠.‏ متك كانت القعنة. تحصر اهدة أحداث 
في مال ضبق من. الوقت ٠‏ وني إحساما بالنبب والآئر قتي الت . 
أما الفنون الأخرى في نخدم الت بطريقة. أرفم ٠‏ تسل اللوسيقي . 
لكن المبدا الأساني واحد » وهناك طرق ماذية أكثر مباشرة مثل الحمرة 
واللخدرات ٠+‏ مع ان ها أثرأ مرق في تصميد النشاط وتقوية لوعي غند 
ضغط العام ٠‏ وينطيق فلك على الاثارة المنسية أيقا . إن. قطمة من الخلوى 
خمست' بالثاي جلث « بروست٠.‏ بتقطع .عن الشموز. «بالتوستط 


والعرضية والقناء, ‏ 
وهناك أيضا ما يعرف ؛ بالتجارب النامضة» الي . تتوقض عل عدة 
أسباب , لكنها تج , هذا الإحساس بالتى الكوني ٠‏ أقول 
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ما يعرف" «بالتجارب النامة» للها لا تختلف في النظام عن التجارينة 
والملاف الوحيد ييته| ان هتما التجارب الاخيرة هي 
وساتيها أضغب وضقا » امع أن وولم جيمس» يزيل 

عيرة غامضة إلى احد ما + والميقدرات ٠‏ مثل المدر 
السب الهنيان + تقمل قلك ابكل لأكيد + وني كل هله التجارب 

+ اخضز الى عل أنه وهتاكه ٠‏ ويشرف والنبانء أو 

الغثاب ».بأنه .وهم ٠+.‏ أو .بالأحزئ خطأ مترقت عل 
جرئومة. المين الراية للم .. 

أما مشكلة الإنسان الغربي فهي أن تجاربه المعنوية صعبة وقصيرة ٠‏ 
لا يستطيع الاحضاظ با + فالمشكلة الرئيسية للرجل الغربي إذن , ليست 
سألة مجردة لمتدار رخدود القلقة أو قاد انين ء بل هي مشكلة 
«الصدقة الاتفاقية» ٠‏ والدي. بنقص هو اليقسين والتقة والاحساس 
بافدف + ولو لم يكن لديه وجدانية المعنى ٠‏ فلديه قرة استيعاب المع 
ذكئياً + ولتي تفضل عل امعالحة الوجنائية اللحضة ملا كانت المعائي 
المسنوعية .وجدانياً سهلة الفبا. 
وذاكرته ٠.‏ ,فاخساسه : بافداف يتمو ثمواً عظيا” » وثرى شخخصية, ستبنولف ٠‏ 
ل «هسن» .أن هسنا الاحناس بالمتى متوقف عل اببلاكه ثائيسة 
الماضي 

كب وهس » يفول : 

الحظات وقف قبي بين الفر 


والحزن ؛ لأعرف مثدار الثى في 

ستبتولف » التعيسة مع الكواكب 

ل وقد جامت من المكان الاسمى + 
يغ النافهة ٠‏ بل تلت إلى التحوم ٠.‏ 

وقد تلم لنا وبروست» عاولة واعية لقو «بالزيادة» علل 

لاني , وقد تشعر بأن ناضي «بروست» لا يكاد يستحق ككل هذا 


ف عاببداللاحي 14 


آنا الإننا ٠»‏ فتم. الحا الحسية عنده عقليا . أي أن الجن 
راستوي ٠‏ حل” المدكلة 
الشية غير الوجهة اتوليد القت عب 
جبد» إلى معارضة هذا الرأي 
لا .يوجد في الحنس كله ما يدعى و بالاتخرافاء .. 
الكن الإنسان الحقيقي هو الذي يستصل اتقيال ٠‏ لني ميزه عن 
الحيوان » ولا بكاد الإنسان الحتيقي يوجد في ملكا ».'إذ أن اللا 
لا يزالك «برمائيآ» نصفه إنمان ٠‏ وتصقه حبوان . إن الإنسان لم 'بعدة 
افيه أرحلات الطويلة في «للحيط. المديد». أ لرحلات التصيرة 
في عالك الدكاء ٠‏ وسوف تعم حياته اليهنية بعود إل واقع عيطه 
أخاني ٠‏ ولن يشمره .اشيم ما بأل في موطت الأضلل :انوى” المنس : 
والإنسان العادي. تاج إلى عبقرية »شيل أو بلاكه ليتصور الكل الاجناعية 
أ الإنساية + ل القوة الي يتصون فيها شهوه.الدية » حتى ال يني 
حياته جلها لتحتيقها . ولكن إناناً أفل حبوية يمد في الكل الخسية قر 
الزبلد امن: اشيقة ‏ ,للا يمه أن ددا عنقم من ممعي المنسن. بتمتمون 
بالدكاء ٠‏ ولكتهم نازوف ٠بالممبية؛‏ وعدم النظم + 
علينا أن تثرت .ان" ميال حو فشو الإنساد في الير' اقاني : 
ومن الخطا أن منفظ كاتب علم النفس المي" بقكرة ضيقة عن كثال 
حبواني. «للحالة الطليعة: المدمية) .. فذكرة ٠١‏ الحتى الضقة. بالاخصات ح 
والحبوان مدفوع التقدم احياجات حياية ينا "فيد الأننان اميل ا 
وغاية الحيوان يمكن تعريفها على أماس الغلاقة بين وجوده الحالي والأشياء 
الطلوية الي تفي اححباجاته . أنا غاية'الإثسان قلامتكن أن محندد عل 
اماس الاكتفاء عاجاته ٠‏ بل عل النان وتجوده' في لتيل . والجموة 
١ 37‏ وججرد مسطيقي» هو أحد احتياجات الإضان. الخالية + حتى ان 
شكلة الغاية أصبحت مشكلة ذات تفيرين : 


لين 


يب إشراك الخالة الطيمية المنسية الموجودة في الإنسان ء فيا 
مله 
يب إفراكها يها قي علا . / 
دقل هلا » عب متققد علم قيس لقتني غل للا الفازي 
الطررية .ل 


النعسل دكن 
انجاهات جديدة 


أذ وجردية «سارتر ٠‏ كامو وهيدجز» لم اتستطع. الا 
ا 00 
مقدمائا ٠+‏ والكب الي كتبها. مزلاء مثل »جلك اندم تمك ٠‏ وتوت 
الم و١‏ 6< هله اتدل عل تظفل الخشاؤم المميت ٠‏ ولشر 
إلى قثرة مفلقة في الحياة الانسانية . وقد حاولت. في هذا الكتاب وضع 
أسن جديدة انب عليها الدعائم المديدة ٠‏ لفوجودية ٠‏ واظد بي 
نمحت في هلا ادف الذي سعيت امن أبيه 

إثاما داه #حوسرل ». باللقات السامية. + إن جو 00 اناه تبي 
التعقيد والتطور ٠‏ الذي حو الاتماز التواري نات اقسامية ٠‏ لكن مشكلة 
اي هله الثقطة الل عمتقة ماما ععن المشكلة اللي عالمناها. وسو 
أحاول في هذا القصل تقذدم بع الدلالاث ٠‏ حول الطريقة ابي حكن 
افيها الوتجودية الظاعرية السب لحو الطور بدقة .. 1 

٠‏ القدا قلت صابلا ٠‏ ان الامتراضق للرئيسي على «الطورية» دين ا 
ال لاا تستطيع.. والتخنث اغن التروط. ٠‏ اللإنان لنادي ان الرجل 
عم 


الذي فكر في الانتحاز يكاد لاايقتع بظاهرة «تيلهارد ٠‏ عن الإنسان أو 
بالزجاجات الجدبدة لنبيل الحديدء وشكلي» . فقكرة التطور وب 
شخصية جقصها قرة الدين الكير . إذا ما أردنا البقة : وعل ل 
أن الدين والتطور متعارضان بطريقة جقرية لا يمكن فيها الالتقاء أبدأ * 
يخد الدين إلى ما دغاه ٠‏ آرهري» ب وخطأ الوضع الخرسط» ا 
فكرة الغرد بأله مركز العام هذا ٠‏ وسوف بأتي خلاسها أر هلاكها من 
الإله قط < 

وقد جاه الور وعدم .علدةمكززة :لم غلق الإسان خاية كزان » 
انه في الأسانن حيوان مثل ماقر الحيوانات : وعاز بأله. من انوع اأرقع » 
وهذا اير أي اكيز + بزالف الغلاف القاعدي بين الدين والملم 
لكن ها الكلاق لبس أدكيقا جدا . فالأديان البدائية ٠.‏ 
عرد علق ٠‏ ينا الأديان الأسمئ. ٠.‏ كالندوسية والمسيحية »قد اعدرت 
الإنسان كقينة: أمامبة ٠‏ ان ملكوت ألا كالن آي تقسك .٠‏ وهذا يدل 
عل اير من والقه في الفارج6 :إلى اوالله في الداعل» 

آنن الكتتروث من غلاء ومفكري القرن النامع عشر ٠‏ بفكرة بمكن 
نسميئها «التطورية اليدائية» + وعي أن الإنسان جرد عتلرق تطرري ٠‏ 
أو غصن اعسختر جزل تيار كير . أما «الطورية الحدية» ني آمسن 
با وشواء تيلهارة , هكدلي: فطهم التطور على لله ميدأ داخلل ٠‏ 
وليس كيه تناج اقطيمة التحدرة : ومكن القول الآن ٠‏ ان كل الظلم 
الي وسنها القدبسون + أو آباء الكثية + القامض مثها وغبر الفاض 
عكر ومائل اللقريت» #الإله. في الاعصل» إل النطح كاقفة 
وني الإنساش» أتواعً عديدة من اللتفيب . وعندقراءة و بوهسوة 
إكهارت + دي الز/ مكييولي ٠‏ :تعرف أن ما مارسه هؤلاء الرجال 
غمن نطاق المتبيتية ٠.‏ ان هو إل" علم الظراهر الطبيية لبدائي : ويظهر 
فك بوضوح الذى ٠‏ بوهم ٠‏ الأني اتاد منظم علم الامطلاحات 
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غلة عدم كال الل 
سهولة الأعمال البومية . 

٠‏ إن كلمة في محرا 
يمد أي اناك الكلات السايقة. من علم الطواهر العليمية 
٠‏ ماه العاللة + المنهد. الآول. يقول + وتراقب الإمان 
سد ٠‏ إن « إليرث» بدلا 
الظواهر الطبيعية والتأمل لزاني 
أد إلبوت» قرى. ان الحديث 
هين ان الرصت: ديت 
٠‏ الدوس مكل ٠‏ مجمازا جترافي؟' لوصف أعال العقل .. الدينا أ 
خرائط اثلائم وصف جدود العقل 0 
« ايا ملانة احدم للتبوج حيث بهد علم الفس ان لان لي 
أذ ينطق مجملةا واحسدة من القافرة. المقية ا. لد 5 
3 حى يقهمها الآخرون 
.فل الي ملا ١‏ قبل عي» علم فس الترريني بل ليد . ع 
ان لويد القسه اإزاد. الوخيع . يزيط من تراح عديدة + وذلك بتحويه 
التأكيد أن عام الوه الطيعية إلى اتاج السلية ».ماع عض »يرك 
7 بأذ تببس قناع 3 

كد © 3 يزلل علم. القن« بحقة تي فقا به ور ره 
الأول الغامة ٠‏ إيجاد منهجي الآراه ولنة يديد التحاليل. اليائيسة 
عي 0 ولنة ججديدة: من افيعاليل اللباترسة .. 


لل 


أ سد حجات. خازي : 


و - سيسفونية ييتهوفن الناسمة 5 
بي 0 ملت ين بره قور برض ل انس ؟ 


«أنا لا أشعر بالمرض» ركيف تختلف العملية حين يفشل الارديد في 
وقن ارقن + 

هله الأسثلة تبطلنا ندرك ضيق الففة من شرح, :. 

أ غيرة موضوعية . 

أفكار مجرهة . 
إن على الوجودية الايابية البدم معرفة حدود اللنة . فنجن نظن" بأئنا 
تعرف الكثير الكثير.ه ولكن تطوير الصادر الملمبة واتقنية تزيد كثبرة 
عن احياجانا اليومية» والأفضل معرفة ما تعلق بالابصال » تحن لازال 
بدائيين مثل. سكائالبلاد الأوائل : مع أن لفنا الحالية + قد تمسنث 
بعفس الثيء عن لنة الاشارات البدالية . 

إن المزارع. يسعطيع أت يصف لنا كيفية إمداف ٠‏ التركتور » الحرث 
أرض قامية » فهل ينطع علم الظواهر اللبيعية أن بيين لنا الكيفية 
الي مبطور اكنة :9 


إذا نظلرنا وتمن قي مقصورة قاطرة إلى أنواع المقابض اليدوية : تجدها 
تقوم بأعال غتافة ونسل بطرق عتلفة أيقآ + أحدها لبدقع ٠‏ واشاتي 
بضغط عليه ء واثالك يدار + والرايع بسحب والقامس» يمتب إلى 
الأمام أو يدقع إلى الغلف . و لبقول ٠‏ بأنا حين 
تقول : «كل كلمة في اللفة تدل على شيء» لم تقل «أني عه أ 
فالكلات عتلقة وكثرة ونتغددة مثل مقابض مقصررة القاطرة ٠‏ ولي 
ل لساين ري ا 
قات 

تامل. في السرال الأول الذيكبيته لك مابقا :كيف مكنك وص 
اقرق بين للمم البرقال وعطمم البومفة !9 3 

إن ردة القعل ستقذف بكلمة «مستحيله . ولكن أهو أكثر 
استحالة من وضف الفرق بين الصبي والهوتتوتي ١‏ اللاميك خضل من 
الفصول ؟! وهذا يحب أن يركز على بعقى المغلومات الموجودة بين 
المدرس وتلاتيلة + .2 
لبس شمة لغة مطلقة ٠‏ بل انها تعتمد دوم عل مقار: 7 
آخعر ٠‏ وان تطور اللغة مواز تماد] لتلزر حناب النفد الترئيبي + فكل 
وحدة أعطيث أسمة ٠‏ الوحدة الائعة تدعى وسبعةم وينشر هذا النظام 
الحسابي ملنستاً غيانا اليومية : علد افتاح حاب في بتك , أل 
الحصول عل ورقة الأمين . ويرى بعض اليدائيين أن أقلك النظام بعيد 
عن حيانا اليومية : وانه غير ضروزي مثل مزارع يقوم بيبا سلشلة من 
عازن المحاصبل متوقنا حصادا اغتا قد لاياني أبذآ :' ومع هنا فكل 


١‏ ساك جتومي الريليا 


الأذكار تطورت بواسطة هذا «الصل المترقع ٠‏ + وهلا بعبه الأمين عل 
الحياة لتغطي الطوارئ الي أن تحدث أبدا . وإذا رغينا مثلا" في استعال 
لوصف الفرق بين البرتقالة واليوسقة : قمن الشروري ؛ عند اللاه ٠‏ 
السل اخصول أعل. مجمموعة من الروائح » بما في .ذلك كل رائحة معروفة ٠.‏ 
ثم تمترج الروائح لإخزاك العلاقات بينها + ماما كا ندرك العلاقة بين لوئي. 
انمكاس الثور على متشور والدبنية المخلوقة ٠‏ وانعطي جميع هله 
الروائح أسياء.ه وأعداداً وأوصاقاً ٠‏ وإذا رغينا ني تقدم العلم وغنظام» 
مثل هذا ٠‏ سوف يتطور خلال سنة أو أفل .. وسوف يصبح مسن 
الضرورتي_تعليم .لامي المدارس هاه المجموعة ٠‏ وذلك حين تنسب كل 
أسم إلى رائحته بالطريقة الي يتعلم فيها الأرلاد الفة الأجنية أو الخبر ٠‏ 
وستكون هذه الطريقة امتدافاً للغة .. 

القد لفت ( وتمنستين» : الانباه إلى تقاض اللغة حين سال : ما 
هي العبة ؟ ومجيب «وتجنسنين : لا يوجد أي تعريف بسيط للة 
البركر مثلة + أو كرة القدم ٠‏ ورعاة البقرء والمنود ؛ ولعبة النط 
الذي بلاعب فآرأ - إذ ليس فيها عنصر مشترك . ربدلا" من هذا بقول 
٠‏ قد يمترغى الحدهم 
وهناك العديد من هذه 


ولعبة» يصعت تفزيقها ا* إذ ليس امركز مستظر لقبول الأقكار , 
ونرى منلاة أن الألماب الأزلمية لعام 5م19 لها «علاقة تمريتية» بمحاولة 
التزية على العل'+. ولكن ما المقصود هنا بالفرق بين الرياضة 


للن 


هل هو ما عى. بالقوق بين الحلم والواقع ؟ أو الظاهرة والواع 
«الشيء الوجداني ٠‏ ؟ بكل, بساطة لاا 1 فكلمة الواقع في كل حالة لاا 
معن عتلف .. إن معظم اتتاج . م وتهنستين 6 هو الاهئام عمجمل القارئة 
الطيعةالغة عملم ركز الطبيعي الذي تنه اللقة كنظام يياني داع لاقع .. 
واللقة ليست شب واحدا ٠‏ لذا يفضل وضعها بشبكة ولغة» والماب 
الاعامل مشتركا ينها الا' أنها منصلة بعلاقات متداخلة ... 

اتتطيع. أن الاحظ. أن 'هدلي ‏ « وتجنستين وهوسرل» متطايقان ٠‏ غير 
بجي . معالمتها عنتلفان ٠‏ إذ أرجع «وتجتسيين »خط القلفة يعد 
وديكارت يل سوه فهمه + لعدم وجوف تعاري منامبة : أما هدقه 
كا قال ٠‏ فهو تمرين قارئيه على .روئبة الدمخاقات المقتعة . مثل السمقاقات 
الظاهرة ٠‏ إن معالحة و هوسرل» ب نا أراد » وتهستين » التهديم» 
وبع هلا :. فكلاهيا اهم بالمبل التأميسي ووضع القدمسة السهيدية 


مكنا نسمية المنيج التوسعي الي تكلمت عنه مابقا ٠‏ بإطئز المج ... 
اتصرر اطارا مريما كيرا قنم إل منات, الريعات الصخيرة + العم الذي 
جرب ١‏ توسبيع .لغة الروائج ٠‏ بأخيد. اطارً ويضيع كل رائحة معروقة في 
مريع من هلم المزيعات ٠‏ مطلقاً على كل منها ام" ...وجي يكندين 
مر العلاقة الداخلية بين . الروائج ‏ المشابة للتي.. بين .الألوان. والذبذبات 
اللربة .. فإن نظام الروائح يتغير ضمن الاطار ٠‏ وقد. يفترضض روائسح 
ويطلق عليها أسباه مسبقة + كا يمكئن الدستور القذري « العالم» من 
افثراض عناصر جديدة + ووصقه لخصائصها حت قبل عزها في الطيءة , 
ولا يستحيل مثلاة على. «الننظيم الروائحي » أي روائح الكلات ٠‏ وألوان 
الكلات الخ ٠‏ أن يكشف يوما عن مواز مثير ما بين البرتقالة .والبوسفة, 
وعن الفرق بين حشائش البحر ؛ والحدائش المضزاء . ولي هقه الغالة ه 
مكنا استمال «المتهنج الاطاري » لتوسيع الاقسام المخنافة للقة + والاطار 
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الرادسي أأغلب الظن مريعات فارغة اء نا الترض فهو تبعه.. الكن 
وجود اللزبعاث الخالية هو بمثابة وزقة التأنين ع أو حساب مالي الشيان 
السغيل - 


السرال اثثالث + هو وضنق"الأخوال الثائية . وهذا وأمر» خاس 


بالتحليل الظاغري: :. آما المفروغنات فهي داغلية ‏ لهذا الإطان 
ليست مباشرة : والعلاقة بين المفرؤضنات ستكون دبابية أكثر منها ماكة 
وهي الي تقرر اطارها القاض ٠‏ ؛ والمشكلة هنا تشيه تحليل المهتد 


لقوة مطدة إل أصرطا + اله نوع من التحليل الكمي. النفسي 
تمن تعرف مثلا" نوع الارادة اللي تمكننا من تحريك أصابعنا ٠‏ ولق 
كانت مخطف مام عن النوع الذي بمكننا من اجراء عملية النغرط . وان 
نوعي الاتآرّة هين عفان عن التوع الذي بطر على عملية المضم + 
والارادة الي ممكتا من القيام عرركات جسدية بسيطة تدعى «مباشرفة . 
إنا ببطة في عملها باطة اذارتك مقبضض باب لففحه . أما الأتواع 
الأخرى فمعقدة تكشل عل الراحة اثافا عل الصسل الاختبازي 
وتكون أغناقا"تعقدة : تغسل أحياناً يقائون المهد الماكس ء 
وقد يستعئل” أحذتا سحل اقرة اراقه. ليمنغ نقسه' من ٠‏ النأناة , أو 
فيجد نفسه «أكثر احمرارآء عن ذي قبل . والرجل 
تقس عل القطة القرامة كتاب مقيم جاف اء يمد فلك وسيلة 
تدنمه نوم ثاتية ا مع أن كتابا آخراء يدقعه لبذل بعش الممهد 
ني الارادة + للاحتضاظ باليقظة . ولا يستحيل منع الإنسان نفسه من 
الشعور بالر + يعسلل إرادي + لكت عبل معد ولم تتطلع 
حنى الآنا وصف الؤمائل لملة الحالة . شمة استطاغات للإدارة 
الآلة العقدة جد ء قلثلا” يمكن الهستريا الاج آثار عضوية نفسية 
لا تحدث للإننان اللاتفاب ا :وقد امتطاع: «القديس افرائسيس» 
2 ترك علامات الحرا الي أصابت المسيح يوم صليه ٠‏ عل 


لين 


٠‏ ويستطيعوف أن يوتقوا 
اوأنت خين تحاول أن تذكر 
أبعد من 


2 كريخ يد 
قم وسطح ومكمب ب يدل عل ان 
التحليل النضوي هنا .. والخامة التي 8 
7 والخامة. القزبية ايادة الإتاتية عي بمدعا الث 


الحالة الحنسية ٠‏ فالحسى عند 

أوب» كم 

0 : أوجه نشاط ممينة وغل رائحة 
كي ٠‏ «إذا كان الجيوان معي + ولا مشرات جسدية أده > 

لا جال. لفكي .في امس + لأك بلا غك يه اليال.- لا ري 

علا الإتمان فمتمد على بعد الخال لني يمل الباق الجدية لي 


عن لبر متي معقد ».وقد موي ااا 
احج الحبية. .+ بوأجيا اي قمر 
نسي ٠+‏ أ تقو إل اده من الطيفات. ٠.‏ إن تطرية ,و لرويد» م 
لغهرة الحامية اقل فعلتا في تزه ارق لابين 
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والثادة الحيونة + فجمات من الإنان شيعا ميسطاً ‏ وليس بامعيد على التعلبل 
الظاهري الكشف عن الناقض أي أظرية فرويد» . 

إن تقلة البداية القنرورية لمميح التحاليل الشاهرية : هي معرفة الفارق 
بين للاحة الحيوية ولمادة الإنسانية كيا عبر عنها «ويلز» في «سيرئي » 
وما قال وويلز» هو :2 

٠‏ مع إن الملل اللادي/يسبب له ال وتميا + فليس له من القوة لماثلة 
ما مجمله سينا ٠‏ ومجعك يثعر بالانجاز» من شأنه أن بتج انقاا في 
الداقع + ويقود إلى تعقيدات المرأة في زجاجة الحل + وكذلك إلى متضمنات 
أعال المركيز دي سادء . عاول الأخير جعل الحنس أمرا يسيطأ متغير 
بدلاة عن كوته معقدا » لكن البساطة الحسدية عابرة عن التطورات الي 
عاول فرضها على الحنس ٠‏ ومن ثم كانت السادية -. 

والذي قاله وويلز» . ان الإنسان . أو بالأحرى ٠‏ 
أمثاله .+:.حولوا آملهم .ومطاعتهم إل مستوى جديد من الوجود ٠‏ مستوى 
التعلور القائي ١‏ 

إن الوضيع غريت ومتعب + فإذا لم يكن الدى المادة. العقلية 
لك القوة الي احطى بالشكير المميق - فانه ليس توازنا أء 
افع انسلية للزتجود لامي ( الدواقع الإجابية . الثعات الحسدية 
قفدت انطلاقال الموجودة عند الحيوان ). 

أي عهود الدبين ٠‏ كان هثا التوع من الشكير # 
(غل الأقل ءلم تفكر عفول كثيرة . مثل عقل ويلز ) 
فل الإنسائي +..حون مساعنية الدين . عاجز عن اظهار احداسه 
باقداف - كأنه يرج كتيسة . وأ القرن اناسع عر ماجت اللفول الملاقة 
لإاد يديل لفدين .. لقد _حاول إنبان خالق مثل «فاجتر » علق مثيل 


ان الرجال 


مكنا + ا اليو 


يمسن , افتفق , متنا يناما الكامق ٠‏ التي ال ل خاطات النضر 


لساب ب )2 


ين 


الينية + وكاد أن ايتجع .الكت اثتين عقايضة متايه الإنائية 
بتكران الدين المسيجي .. على اثنا حين «قظر إلى الأمضلة 
بظهر أماس وآبل جديد . يقول «ويلزه ان رخبت لي 3 
على تلود وعيه لقان ع وتلاحظ أن قرة عة العقيدة أقل انبر من. 
الدواقع الملية ع ومع هنا ٠‏ وكا أوضح رياز ع هي اله 
الماضية .كان الربجل. بقول لآآخر ٠‏ تمع انلك تعيش وتعمل الت ... 
لكن قل لي ما الذي ضعله 4و 

في الحقيقة ان هناك من عرقوا. بقرائزهم بأن أل الإتنان أن يمن 
بعد جديدً الحريةء وثبلوا العم في سبيل هله الحزية: كان اميل ند لم 
أي الماغي اقلبلا" جدا'ء فالتديسون كاثوا فلاف ٠‏ الما مذ بده اران 
نامع عشر + وامبل إلى نيل العام أصبح عزنا يشترك قبه المميع :قن 
إل تطور لقان عند الرومائسييئ فهر يأ أوجدتة: طبيعتهم القية لخدام 
وفشل الفتهم . أما اليوم 'فذلك لم بعد حقيقة . "وإذا امتطاءت ننافنا 58 
تتخل عدا علق بها من تخابة الترن اناسع عشر ٠‏ ضما من سيب يقفن 
أ سبيل ٠‏ كو' حقيقة أي مجموعهاء مكنا الآن أن نمرف أن عملية 
الانتغال إل الإنسائية' أو » المزاطنبة كي يدعوها تبلهارد» هي تطور المد 
التعوري اللهداف المتطور , 

بيدو اللامتمون مثل «هان قوع واثداي. الؤوفان» عاتنين. بست 
عنصر المدم الذائي المتلفل 'فيهم ؛ وحين دراستا قا المتصر عل ضنوم 
علم الفلواهر الطبيغية المتطوز بد أن هذا الخدم لم يكن إل نينا للانسان 
لحبوي تي عماولة لتوميع حد حرية التطون . 

إن شرطهم الأساني للاكاه بالعيش هو التطور .١‏ “قهم. يشبهزت 
اوباز؛ وهذا واضح في كتاب أعمدة الحكمة" النيعة )ا وخاضة في 
اموعظة. منتصف اليل» عن الحرية والخدم لقني + 

القد اساز اللعلور الإنسائي مراعل عديدة مذ خخصية. , ماتقرد ٠‏ 


ل 


بذه الذي عبثر عن تيلم العم برقع قيضت تر إلسياه ٠‏ وكأنها 
التطور يعمل بقانون التقدم المندسبي . على أن «ويلز» لم يعرف شبنا 
عن علم الظواهر الطبيعية أو العالحة الوجودية ٠‏ وفهمه للمشكلة لم يكن 
الفوته مثيل لي القرن الايق . وهو باجم المشكلة بشدة مباشرة وبادرالك + 
ولم يتمد على وجدانيات مبهمة . أما معالحة القرن اناسع عشر فكلها 
غريزية وعاطية » وقد عبر « بن فيده المستوى الحبوي في هذه 
الحملة : ٠‏ كل شيء إنساني هو أكثر إنسانية» وعبر عن أمله بالتقيل 
بكلمة. « السويرمان. 

الطبيعة الشعورية الشكير 


بأد الات ل يكمل بيد .ويب لجاوزه أ كاله 
ابع واضعاً الخطوات الضرورية لإكاله : وهكذا تصبح مثالية 

+ وتوضع تحت أسس حيوية الابئة‎ ٠ موضوع التحليل الظاهري‎ ٠ 
تصرف «اللامتتمين » المستهجن على انه نتيجة الضرورة المتطر‎ 
أما عخاذلنا فهر 5ثار القرن النامع عشر الي مزالت غالقة بنا . إن العقل‎ 
الإنناتي كناب عاول لطع سطع لامع : ولكنه أخفق لي احناث‎ 
خدش اء ان العقلى يفوم جوم عنيف مفاجا على مشكلات الوجود‎ 
الكته يرت إلى الوراء‎ ٠ الإنساثي‎ 

وني واحد من كتب لورانس مهد هله الكلات + 

«انما الطريقة الي تتجر منها عواطفنا + وتتراجع عا محدد حياتنا 
ا , 

لم تتجمع اللغة حتى الآن في وسم هنا التعقيد : ؛ الجر واللراجع ٠‏ 
اجابة إلى تجربتنا ٠‏ واقفة هي المتقاب . وقد افترغس + هوسرل وام 
بأن الخطأ كات في متع التفاب من مادة مزيفة ». أي ان اللفة تمازجت 
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وتشايكت بالافثر اسات. والاخطاء السابقة . 
اأقد. حاولت أن أبين بأن فشل الوجودية ٠.‏ و فش توضيح الاقراضات 
والأخطاء » وخاصة «الخطا الديكارتي ».. وإذا ما فلك ولو مرة 
راحدة .قوف عنتي الاحتاين باليأس.والحدودية ٠‏ وميصبح الطور 
الملاق بمكا حدوله مرة لاني 

كان عمل هذا تأسيديا فقط . ومازالل.أماننا المبل الأساني للاتطلاق 
إل الأمام في طريقنا رادي إلى تطرير 


لحو يحور 


يمد أن لسيج غنيا ٠‏ وليلفا. ‏ الشلقة ادن يدا ٠‏ ل ينرق ياب 
باه أحذ من الصمفية ٠‏ ول ديق ,وهو يميش قرا للم خائعة ولكتاية السعمرة. 
ل ينيل الآناي حوادث رواية جددة + بسد مزدث عن لوز الامكتطاية وك لاد تن 
المماضر ات في متها عن » سفن (يقدينة , ,زم .)ا 


لذن 


الممحق الأول 
نجربة المخدر 


ني شهر «يوليوء تموز من عام 1457 + قررت أن أعيش تجربة 
المخدر . فقد كنت أراجع الفصل الخعلق بتجارب وهكلي وسازتر» 
ني تعاطي ‏ المخدر ء وعلاقتها بآزاء (وابتهيد» في «طريق الافرالكة . 
وصممت أن أمر في النجربة » مرفي اللابقة اله ما من رجلين أصائها 
أثر المخدر بطريقة واحدة . 

كانت الساعة العاشرة والتصف صباحاً : وكان التاريخ لشي 0 
حين أخنت مقدار «ربع غرام؛ من مسحوق المخدر وأذبه بالاء . 
كان مناقه مثل ماق ملح ابسوم ٠‏ سمدرظة ٠٠‏ اذكر أن «هكسلي» 
كان يتناول أربعة أتنماس الفرام + أي أقل من النصف ٠‏ ولسلامتي * 
وخوني من آثار غير مرضية بجعاني المخدر فريسة لها ٠‏ أخذث تلك 
الكمية : وقد قبل. لي ان تعاطي كسية لا تريد عن القرام ٠‏ لا يسبب 
آثار؟ حادة . 

لتد كتب وهكلي» بأنه خلال نصف ماعة شعر «برقصة بطيثة 
لأنوار ذهبية ثم. بانتفاخ سطوح حبر :. ثم رأى «الواقع » أكثر حيو 


لغنا 


مفعوله بعد وقت طويل . ول أير ٠‏ بل قزرت أغد وريع خرام» 
اآغر + فتاوه في متصف التهار تقرياً + ومضت تصف ماغة دون 
أية تألبرات ظاهرة + بع شعروي بالاتزعاج بعقى الشيء .كت متمق : 
ع أصبث يرد اخترق رأني :.اعندها شعرت بأن يني مزدخم 
لا يطاق : فقرزت مغادزته ‏ والمير تمر الشاط . وتضخم برد رأني ٠‏ 
تأصيح «الواقع ٠‏ بعيدا جدا: وكاتي” شخص أصابه حمى خفيفة 
غامضة : وبسرعة تذكرت تجاربي الأول حين قلقت بالكجول إلى 
جوني ٠‏ وتأكدت من شعوري بالمرض في طريق عودتي إل الييت بعد 
مشرين دنيقة .ا وتمنيت لو لم أقطع الشاطئ سبرأ ٠‏ وقد أوقفتي صديق 
أعرنه جيدا, + .وبدا عدي جديا لم ايب . ذم أسطع أن ألي 
المافئة ..لم نركته. آعذا طريقي إلى الييث: اللدي كان يفصله. عن الطريق 
العام فاق ,يق أخخضر .. وهناك شعرتبأن. جاستي ٠‏ قوية 
جد ٠‏ إذ بدأت رائحة الزهور المبيغة من السياج._حسلل. إلي بقوة عنيفة 
( حاسي الشمية كانت “قوية.درما..... ولكنها الآ اتفوق حاسني لني 
أعرفها مابقآ ) وعيل لي أن بق الروائج تحمل مشهداً. من مني . 
أكثر مما عمل الصوت أو للرايا. . 

أنا أعضد بأن. حاتي الحالية » وشموري بالمرغى. المسدي جملاثي أكثر 
حساسية للروائح . وعندما دنعلت: المطبخ + وجدت. زوجني انعد القهرة 7 
وقللفت بسي خارج المطيخ الأذهب إلى خزقة ‏ أعرزى ... 

صمدت على أن أكون مريقا . لم يكن فلك بالشيء الصعب .. وقافت 
كمبة من المخدر أي جوفي ٠‏ عرفتها من طصمها! ٠:‏ تأكدت من أن 
«البقية» من الممخدر تعمل في جهازي + فأصبت. بالازتعاش ليلا" . 
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نم شعرت بشيء ما «بسري» في دمي ؛ كالثمور الذي تبيسه إبانا 
اللشروبات”لروحية + ولكته أقل جدبة + ما دفني الأن أحس بالسسلم . 
مدت عل السرير عاول تبان الأمر كله + فلم أستطع لتحوري 
بالرغى . وما زلت أذكر ترديدي هدم الكلات 
ويا ربي اء لن أمبى هذه المادة القذرة مرة ثالية » 

ثم تدكرت انني لم آخذ والغرامه كله . فشعرث بالراجة : واستطمث 
أن أعفت شعرري بالرض + وذلك باقناع تفي لمدة ساغة كاملة ٠‏ كأ 
عاول أحدنا أن بمع نه من الشحور بالمرض المسددي . ثم حاولث 
أن أجمل تفي مريض] لأقذف ما في جوتي + ولكن التاثير كان بسبطاء 
وجاءت زوجني بفتجان من «المليكوز ‏ ملاب بإلاء ٠‏ إن أن «هكسلي» 
قال مرة يأن أثير المخبر_ينوقف على جوع التماغ السكر + مع اني 
توقعت ان لا يقوم والحليكوز » بعمل ما . وكنت على لفة من ذلك , 
وأعيراً تسريث إلى داغلي «إضاءة» خفيفة لمدة دفائق ٠‏ وقد حدلث 
هلم الاغماءة بين الواحدة والتصف والثانية ؛ وحين عدث من جديد 
إل صحوي ٠‏ إزداد مرضي + وتركني في حالة ضعيفة ٠‏ فركت السرير 
وحارلت أن أسير . لم تكن هناك آثار مرلية من أني نوع ٠‏ وخاصة 
من انوع الذي وصقه «هكلي» ٠‏ على انه بدت لي ألوان منشورة 
غرية على باب مسقول ٠‏ ولكني اكتشفت ان هله الألوان براها اناظر 
حتى هون تأير المخبر ‏ 

تحتقت الآن من أن المخئر يؤر ليرا اعابيآ . .وقد حدث هلا يمد 
مرور أربع .ناغات من أعذ «الحرعة الأول . القد بعث الراحة في 
جدي + كمريض يتائل كشمور اللقاهة : كات شمور. بالذة 
اني تعقب انتهاء الإنات من عملية «القذف الحوتي» بل كانت تقو 
كل أنواع السرور . كرت بقوة لأخطظ .ذا التعور الخلو . حت 


لق 


أصبحت انغمة عددة من تموجات متحركة ‏ بدأت عسلها في التماخ تم 
مرث في كل جسدي ٠‏ كيد نشرب. قطبة + أو كرمث يطو وبيط 
في مياه البجر . لم أكن منأكداً من اتاعها ٠‏ أو للها نظرة سلية من 
جاتبي ؛ منعتي من الشعور بها في وقت ,مبكر + الها « القاومة مده 
وكأن نوبي قد وضمي في اطار عق واح. ٠‏ غبر مقاوم حطفل صغير .. 
وهذا ازدادت التأدرات . وسرعان ما تأكدت من شمؤزيي بأن ونين 
خارجيآ» تاول الآتصال ببي الم يكن اسان أساراً ٠‏ ول يكن احسانا 
غير سار كلك + 

افتذكرت قصة كتبها ؛زوبرت هيتشن» بعتا ان و كين جاه الحب 
للروفسور غبلديا» وكاتت القمنة ندورا ‏ حول نوع" ممين من الأشباح 
الفية. الي لا تملك عقلاة ٠٠‏ واي القع :فيا حب البروفسوز » وتشحته باتبا 
مستمر . وقد شغرت عثل اما شعرن به الإروفور أي تلك القضة . اي 
آسف ان التجرية أي تأثيها الأول يصمب وصضقها .“وان وصقت فانم 
تمي اتطباعاا خاطتا . فلم يكن هناك شمور و بشي «غارجي ٠‏ عحاول 
الاتصال ببي : “كان قلك شعو عضا ؛ ثماظم وتضخم عيث تمل إلى 
حرارة وأرعية » أو اعسامن بالبرامة. والظة ... 

تحدث وحكدلل» عن كيم + في فجر الخليقة ‏ ولاشك: ان هذا الشعور 
كالقة اللي عتبرها الإنسان أي طفولته:6 أحسائن بالحت» «الأعومي ٠‏ + 
أو شعور بالبراءة لا تعفيد عفويه . وما حولت بأذكازي نمو الراءة - ما" 
وقمت عبناي على كتاب بمكي قصة «عارلين موقرؤا» + كان نائدا على 
أحد الرفوف - الابثي اعون مفاجن بالعرفة »نعم ...فلك هو ...بيد 
أن الشمور الي وعيت كان كالشمور الممبطر..غلى معظم اناس : على ملرلين 
موثرو + التي فابلتها في مناسبدين + عل اببثي فا اثلاث ستوات ٠‏ ورما 
في غشرات اناس ( وكان معظمهم من النساه والقتيات ).. 

في الحديث عن تجرية المخمر ركز «حكسل» تركيز؟ قويا على 
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فكرة.. «اللاقات الخابلة ٠‏ للذات» والمريةمن سجن «الششقصية وهن 
الطريق قذي تبعه والشخصية في حب الشر ء والآناتية» أني «حقارة 
هات كنهاء 

نا أفول الآ يأن وهكسلء كان على خط عظم ٠‏ وائه كان بمبل 
إلى «عتصر الليكائيكية» الذي ينيف العلم كالشر ء مما دعاني مرة لإستمارة 
شخصية من شخصياته الكتابية ء وكان يلفب بالسيد « برويئر ١‏ وقد حون 
لل العيش في رواية. من #أليفي لكي أناقض وأي وهكل, . 

إن فكرة ونيذ العم كالشر» قادته إلى ممادلة بسيطة متساوية للذائية 
والشر . ( ولقد ساوى بين الذانية والشر ) . إنتي الآن لعل يقي بأنه 
عطي" . ومع أن إحصابي بلحب والبراءة كان ميهجا ٠‏ إلا" أن براك 
تقاقنت فوجدت تفي تصارعه . لاا قال «هكل» : ولآن آدم 
القديم أوجد صراعا عتبفً ٠‏ صارع فيه نمد المظمةء بل لأن الذاتية 
أداة دنيقة لخدف معن ٠‏ وقد كان ها الشعرر بثلم الأداة ٠‏ وبسرعة 
حماني تفكيري إلى « بيثر كورتن » السادي الذي كان يعيش في «وسلدورف : 
نم إلى «سترافن» قاتل الأطفال ٠‏ ثم إلى فكرة جديدة وجدما تسبح 
في عقلي . إن الل الاضج لإننان ناض قد مسّم عل أن يكرت 
«الشرطة الساهرة على هذا الكون» . ويدخول إيني الصفرة الفرفة , 
وثقت من هذا الشعور ؛ إذ أن حنانها عبر بدقة عن الشيء اللتي أحسته 
ني فاخلي ٠‏ مع أتي سقطت شاعراً بالضعف ونأخوفا ببنا الإحساس 
الباهر الحب العلم والتقة به . لا أدري كيف شعرت عخطأ ما تجاه علاققي 
بتي : فصمل الرجبل هو الياية والاية » وعمل كل الناس المررولين 
هو الماية والماية, خليا العلم . اذا عتاج الواحد منا أن يتخا خطوة 
الوقابة ا أول الخطوات عمو الرجولة : ليعنف إحامه لحب المالم , 
فالحرائم تصبح مكنة إذا لم برتكر الإنسان على المعرفة الحقة لحب عله 
وإذا لم يؤمن بتو من اللقة مصبوغة يلون حلو يعني له أن الغالم خير 
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كي + ورغم إخاطي بالاحساسن الابع لكل آتواع الحب الكوني 
واللراءة + الا أتي لم أستطع لعن كؤوتن» لعلعي يانه 
خطوته الأولى نحو الرجولة :لم يكن يشمر بأن العام يعني د 
إذ أن نثأنه كانت وحنية وشقية بائسة.. 

يب أنا أقول إلا هناك جزم عصبيا في إحائن الزامة هفا +الكن 
لبس قري عيث' نطلق عليه وإثارة أجنسية» 6 ولي هذه الهاج 
فالشعف الحسدي يمصر الإندات ويقته حتى يستخيل عليه العمو”. باب 
إثارة جنسية . أي هذا الؤقت + شعرت' بتحمن بالغ- 6 فجلث © لأشرب 


فتجاناً من القهوة : ثم بدأ الموع يذكرني بالطعام ‏ تلبت قينا لجا 
هاا جعل زوجني مض لي اقطعة من الحم . ويدت القطفة كانها من حنم 
إننان ؛ ٠‏ وقد وجدث في بلعها صعوبة ٠0‏ ومرة. ثانية: شعرت بقسوة 
المشن الإشري كله: + فأنا لست بالاتي ‏ الذي أيتيش "عل اللشرروات 0 
إلا لني _خمرت في تلك الاحظة ٠ ٠‏ بأتي عب أن كوت تيانيا» وإقا 
تعاطيت المخدر بإستمرار فوت أصبح من يتيشون عل الفشروات م 
فلا بديل آر هاكك .. 


الثم ٠‏ لأني الا أفنز أن أبن عن 
م آكل لحنه دو طيخ . 

0 اللغدر بآن يحنانا عنيقا إمتزاها. 
وجملها ترى أعياق العمليات العقلية والشمورية + 

الات فيه :0 دز اي 
كمذباع :بلا شابط ٠‏ الوجات ‏ أن كل انوا اللخلاتة مداغل 
في وت واحد 6 وقد للاشت اطاقة الإرادة المنتمدة "عل متقاء المداق 
هذا قوم جسدي الخدر لمدة طوبة وشم بالرضن +1 الك في خف 
ضابط موجات» يتل بآلية تتح بإتصباب التباهي” غلوتها"”يحظي ٠»‏ 
وتبعد الأشياه الأخرى المحيطة بي ٠‏ وقد تطور عنذا إعملية طويلة للنظام 


0 


اللاشمرري الرئيسي . عطل المخدر هنا الرابط + مؤقآ عن المبل ٠‏ ثم 
تحفقت غريزيا بأن قلك «لم أردمة . 

أذكر حين أعدت قراءة «أبواب الاخراك» الذي تيه « فكثل ٠‏ 
ني اقيلة الي مبقت تاولي المخدر + أني قلت : ولا أحتاج اتعاطي 
هذه المادة » لأنها لن تجعلئي أرئ ٠‏ ولو للمحات ٠‏ صباح المليقة ٠‏ 
الذي تحدث اعت وعكل» , 

وقد ابت أعتقد وأؤمن باذ حزني إلى إنان «ينا بما 
سيحدث ٠‏ زلاح لي ني ذلك الوقت ء أن كثيراً من الأحاسيس « والرسائل ٠‏ 
القصيرة الي كانت تتداضل أي ؛ كانت تسبح كموجات مفباع أي الجر , 
قد تكون وضاً لانم من مبله. القيال عندي .. 


إني لا أكره الإحساس باثي مأخرة «بالشعرره فقط ٠‏ بل كنت 
ل بأ الشغور يمل بطريقة ما في الإنساء الماك الحظات 
. ويدو لي أن «هكسل» ماوى بين شغرر 


لا أؤمن بأن التجارب الصوفية محصورة بالصوفية والقديسين نقط . رفد 
أثار اتتباه البروفسور «ماسلو» في جائعة في الولاياث 
التسدة + موشيوع انان الأصحاء جذآ؛ . واستتج بأن منظم 
تارب انامس الأمنحاة» إثي ؛ أطلن عليها وقنة اللحظات» هي 
بصائر صوفة ٠‏ لحظات تأكحيد الحياة ؛ اللي تعنمد على الإحساس بالحب 
الكوتي . وأنا وائق تمامآ من أن البصيرة الصوفية تعتمد جزيا على نوع 
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من الصسة اللي +.وجزيا. عل انظا.فعقل + وجزيا عل جرد لززية 
في لمكا الصحيح . وأا أشك في انوع الي يأني من سود الصمة + 
أن الحزمان. الصوني .. كروزية. و بامكال, . 
إن لات ار نيراف 
تبصري_الكثبرة. ء كان يرافقها دونا | بالضحة 

والميطرة الذي اعد شكل 1 01 ا ضع الوص 
هخ« لتتي) وعدا عي ليقن انا ع اع 0 
الوجوة م 
١ 1‏ 
من انعيش في عم أصال. صخبرة سفرقة ٠‏ وفي عل أرهام أيي]... 
وناك في تفوت ٠‏ يني من الطل الملل . في أن وأ سي 
بفلق دالم واتزعاج لا يزول . وكان اقلق والإزعاج: هما اهم الأسياء ز 
عائا ٠‏ ولكن ينض الأجداة اليارجية ,بم 
مثا ٠‏ كمئل الرجل اللي قرر أن يطاق بار على رلله لأن زيم 
تركه. وذهيت مع آخره ثم سمع أن الحرب. اشتملت , فأمي "ل 

يقارث حاله عالة حوب . يبيط ا لاعن 
إنا عاصرون + في ممظم الأحيان + 0 
طفيفة ٠.‏ يمكثنا أن توقف كل خدو الا 
وبرفشنا الاستسلام للأمور الناقهة الصخيرة , 


+ ممحاريتها. بنظام عق ٠.‏ 
وبق لاجد ايتوفقنا عن صنع جيال 
وهبية ضطية من تلالنا الشخصية السخيفة . وعمحاولتنا أن توق اع 
0 وعساوا انتوقف عن 


تستطيع: أجانا. «غريق» فم الانان اشخسية باكرا» ايان على 


امل جه 0٠١‏ 
ينا بل في 6١‏ 
الأير ا 


بالعامل في فكرة اموت . ويمكن 
الي كنها. «ويافرد أوين أن عم 
: أد القطعة الي كتبها. ه همتفواي ٠‏ فيا 
تفرع الأجراس ٠‏ واني ونمع الا عنوان ٠‏ السوردو غلى 
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قد يقال في أبسط وأدق معنى إن مثل هذه التجارب عن « الحقيقة» 
هي بكل بساطة ء جره من عملية النمو . وعلينا أن نلاحظ أن بعض الئاس 
لا ينمون ابد + والهم يقفون تجمود عل عتية الطفولة التأمل الذائي + 
الإعتقادهم أن الغواطت هي أهم ما أي عالنا .. 

وهنا يكشت عن تضالي ند إخناس الحب والئقة الذي شحتي به 
المخدر . إنه عكس عملية التطور إلى الرجولة 6 إنه العودة إل تقطة البداية 
ثانية ‏ ناظرا إلى العالم من خلال ضباب الشغور الذاني . على أن الشعرر 
اليس قبه عنصر قسوة وأثانية ‏ إن الواحد منا البعيد كل البعد عن وجوده 
أن «معنى هيدجر» . والإعتراضض الكبير لهذا «العالم الشخصي » هو أله 
يعصب رلايا الإنسان ٠‏ كمن يأتي ويدلق زجاجة من الصمغ عل لزع 
زجاج السيارة الأمامي » ينا بقودها وجل آثخر . 

وبدلاة من أن تتجيب الذات الداخلية استجابة ضحيحة للتحدي 6 
تال بالأصوات الخشاربة : كمجموعة من الأطفال تطرخ كار الفلقة 
حنى عيذت الانباه ليها 

الآن ٠‏ أدركت اذا أصيب «سارتر ومكدلي» باتمكامات مقادة 
ومتلفة عن الإنمكاس الي أصابتي . 

أذكر أن مقاب تحث مع «عكسلي» قبل أن يموت ٠‏ ماله فبها من 
قام بالقابلة نوالا غرييا. 

هل تعرف أي أي اتجاه يكمن الحتو * 

تاحاب « مكتل» مؤكنا- 

-- نعم . إذا إبتدات بالطريق الحاطن . فكل الأشياء اللي حدلت 
تكون كبرهان : على مرامرة عندك ... ولو يدأ أحدنا بالحوف والكراهية 
كمفدمة متطلقية وئيسية الامتمر في فلك إل النهاية . 

نقد رأئ «عكسلي» الغالم وبرتعش بالعتى ٠‏ عارضآ بطريقة مسن 
الطرق الثوة الدالية ظاهريا عل الأشياء . وإذا بدأ واحدنا مقدمة خاطة ٠‏ 
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بالشعور. بأن الالم يسل ده : تقد يبدو هنا «اللتتى » حقدا مله 
لبواجه به الغلم . إن معظم .الناشثين من. الشياب ٠‏ وحتى من الفين تخطوا 
بن الغ العالم .. إن شمورهم هذا هو أول 
براءة الطفولة . ولا شك .بأن السبب الذي يداع كتير من 
لنفقة الذئية ٠‏ هو استمال المهم. وأبراضهم كبلاج 
الإسدرار العاف من الآخرين ٠‏ ,وأجياناً تتبر. هذه الشفقة القائبة في 
داخعل الإنساث ٠‏ وثلاصقة دوم . 

إن أعقد الحطواث الأولى في..حياة الإنسان.. هي . التخلص من الشعور 
بأن العام عد عليه .. إنما. 'ولى في سبيل النمو تو الرجولة . 
وهناك وسيلة .يسيطة وخطيرة أيضا .٠‏ وهي اختبار شي» خاس كيدف 
الإحساس أحدنا حقد العام هليه ... أو أن يصب حقده على شيم 
ما : مثل. اليهود ٠‏ أ الشيومية : أو مرزامرات الإستمار : لخلص شمور 
عدم الإنصات ماه الملل .. 

إن أحدنا ير عدم لقم بالعام يسبب عا ٠‏ أو يثيء ذي مظهر 
قريب جد من السب ٠.‏ 

القد استعمل وسارتر». السيب يبرن انظرئه. التشاؤاية رضد العام .... 
ارتيجة خلا السيب ٠‏ قسوق مله امير إلى . »الححي».ء ولن حمل إلى 
انعم ؛ . ومن الواضح أيضاً أن «هكسل » قضى .الخياة كلها : حاولا" 
احور من الذائية ٠‏ كي لا يفسد تفسه + وهم الصملية تتضين معالحة قوية. 
ليل أحدنا محر الغففة الثاية . لكن التيجةا هي :: 3 
اليس هناك شغور مكبوت. يعدم الإنصاف الكوتي وليس هناك رعب 
أصيل الرجود لكي يطلقه المخير مداخلا و.: 

إن مشكلة ف هكسل» تلخص بأ زايع اللقافة. ٠‏ ومأجوة بفكرة 
جعل العام «بلا دماء» تجري في أزقته ٠‏ وذلك ياضفاء فكرة مجردة 
عليه : للا ء «فهكل» يعيش ضمن جدران من عل الأفكار . 
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احا من الطواه الحياتي اوقد وخ اللخبز «سبيهه بتيدً عن المبل + 
عطل السيب فيه 

لقد كتب وإليوت ٠‏ قي «اريعاء الرماذ» بأنه كان يصل لكي 
ينسى هله الأمور ٠‏ الي : «كثبرآ ما أنتقثها مع نفسبي ٠‏ وكثيرا ما 
الترجهاء ل 

وقد كتب ٠‏ لورئس» الملاحظة تفسها : 

واللشف. جد عفله الواعي يسثر كآلة كابة أحينا ٠‏ حنى بيدا 
بالشعور بأن طييت أصيحث جا » . 

ولطللا وجد النقفون أنفسهم في حالة مضدة عسيزة : وأنهم أصبحوا 
ايا ميوحم ,التحليلية , 

إن هناك طرق عدة لمجاءية الحالة السايقة وتأثيرها 

المشروبات الكحولية ( سن حدود المعقرل ) والإختلاط الاجناعي ١‏ 
والإسناع لمقطوعة مرسيقية . والقيام بالالماب الرباء الغ بن 
ولاشك بأن للمخدر «تأشرا أشده من هله الأشياء السابقة ٠‏ فالمشل 
«الفرتكشتيني المغرب ؛ أصبح مقيدا . وعالم الشعور والأسساف برج 
ليخد مكان علمالأفكار . ودون توق ماي يتأكد الواحد منا ٠‏ وهو 
فرح مبتهج بأد الم »حفيتي » وبيدأ يثك في أنه «مجرد» وأنا أعقد 
بأن هنا هو ما حدث «لمكسل» ولإحاسه بالإتطلاق وفرحته لكينولة 
الأشياء. 

أنا أن . فرعم إفتراضي بأتتي مثقت» أكره حصري في ملم 
الأفكار .. .فأنا أمبل إلى الاحضاظ بشكيري «الرجودي ٠ ٠‏ أفكر بترائزي 
قدر ما أستطيع . وأستعمل العقل كنوع من الوساطة الي جيء با لكي 
عاعد وتوضح الأشياء لمانا . أنا لا أحب اللنات أو علم الحساب لأني 
مبيء فيها ء وأنا أعترغى على الشكير المجرد ٠‏ وعلى الآراء والأفكار 
(أو الكلات ) الي انعبر عن الفكير الجر 
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لقد كان ولليوت. 7 

اطاوت عل امريد جع مق عن ادينيت ان 
الله شاع و ولطكي الواطج ىع إن زكر بر 
يسبع اا را ساح قيقة جد . وقد وجدت أن 
كي ينصح واضساً حين 
و ين يتصل بداقع: أو يريا + وكلا نري الشعور 


امازلك أذكز لطات التجرية ابي الى كان ى الشفقةء 
طوال طقولني وحدائي ا 
: ونا الإشئية عي الي انصسا من ريه :+. وز ,يدي 
لدعي الاك ا راد له 
لحا أن .في الل .. يدها مبائزة سيظهر ل علا من و انير 


لفد رابت 
لوؤت يي ليرا بيت قبل يدان 
عند لوي د كا عله عمل ات » فيد وي ا 
لد مك فط قوف جبازة لا لاية > رون عا + قيدء عر و 


أفيه ريب 1 
أنياه دقيقة ٠‏ أركب القصل اقل وضايط الموجات ا 
تصوير العثل ومشاكله بدقة جديدة 0 


0 


هو عدم اختلاط الفصل + وهذا السيب + آنا أعتقد بأ 59 
تخليمه بيساطة أكثر يقليل من «فصل هكتل» ولا توجد بقع جافة في 
قلي تحتاج إلى «ريء بفمل المخدر . 
و ا 72 
فيدل من أن تتمثني كام نيساني ٠‏ أغرقتي كرباح موسمية . وأملقد 
بأن الأشباء لبي حدلت لم تكن فات أهمية . باسطناه عدم حبني في 
أكل قطعة الحم 2 

القند جامت زوجتي ء وقالت : «مأذعب إل الكية القرية من 
هنا . » وقررت أن أذعب معها : وشعرت بألي منعب ؛ وليظر 
اشعوري بالرضض - 

كانت اللوجات الاحامية سشرة انما صدمات كيرباية عليقة 
متظة + لكتها كانت أعف قرة من ذي قبل . وفي الكتية غمرئئي 
الراحة وامخل شموري بالطدر ‏ أو أل بالافتحلال . لقد شعرث 
كا يدعر «لاعب التوى» حين يائل الافاه من مرغى أنغده للف 
طوبلة . وسبطرت على مشاعري ٠‏ ولم أعد أحس باتي ختزير يطعم 
عشراث هن التازير الصغيرة. - 

وني وقت منأخر من ذلك اليوم ٠‏ وخاصة وقت المناء 
بوعزات #ر النخدر + وكانث موجاث شعورية آآنية #طلب السبطرة 
عليها : «هاك إحناش واضح : تتدكن فيه من اعطاء هله المشاغر 
اضرا ليآ أو إعانيآ ٠‏ يغرب من الناغنا يعدم التعور بالرغى ؛ ‏ وهدم 
المشاعر تصبح حبواناً قوياً ٠‏ ميطر عليه ميطرة مطلقة ٠‏ حولت إل 
حبوان كبن ٠6‏ 

وقد عاذت الوغتزات ني اليوم التالي + الكنها ما لنت أن اتنطث 
جميمها بعد مقي ثمان وأريين ماعة ٠‏ وكم كان مروري عظيماً حين 
وجدث بأد المندد لم يستطع إغرائي أو إقرائن اتساولة 
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. 


ولا في حداتي. ١‏ يرم كنت لا أبيد فو لان مها في لا مك 


قي مان ألك « تصن ٍ 5 
اغرام من المتدر ٠‏ وقد أده صديق 
عن وهو يمد شهر . وم ب 7 
شهر . وم تكن التاتج.باهرة + إن 
و ا لاط لا عاق سرد 


ادق تان تيده يع تير يدعي 
اا لم الإدماع كذ لعي د افوجد قير لين رايد + 


4 
اها بذكرفي برصف ١‏ غرين» لاه المقلية من 
رد للب فلن الي 0 
و في منظر كلد يق شر ., : 
كنت ملنصفاً في شجري . ٠,‏ ما 
كانت الآثار الأول للمتخدر .عل صفيقني 
كحواة لل زاية ٠‏ سل 20 
أعشلاها علوى في كل اله .300 
6 ل رون الناعلية الي بطر علينا انشهض ونتاق 
حتقية ماه تقطر ماد" ٠‏ أو 5 نرفو 
10 + أ لي الرقري اناف ليزن 


ونا حدث 


اررفةن عي زنيعما 
اع المضري» + لقد كانت 


ما حين 
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عب أن أفول [ني كنت ني المالة العادية من الترع الي بليئي 
لدف . لقد شعرث بالحقة وآنا أسير في الشوارع : كأتي أنزلق , 
وحدث هذا في وقت متأخر من اليل :د فأمدئي التوز باحماض مبيجا. 
تقد بدا اقنور وكأنه باقة من الورود منتسية التلامس لماه ٠ ٠‏ 
حبت مرةا : «لأني أوفات يصبح فيها الفمل «رأى» مسمنا إل 
الرايا تمت تار المخدر صفة موضوعية ٠‏ بل اللا 
تبدو مننيرة في العلم أكثر امنها فيك . هناك تجارب لونبة حدثت في 
اليام.. جدران: ليام كانت عضراء , ثم مسحت + فاصيح القوف أزوق + 
ونا كان الطلاء ميك ظهرت يقع بلا لون + ثم بدث الحدران كمشهف 
تحت مياه البخر اخ غططة عحدة بألوان زرقاه وبتقسجية + وكانت تطهر 
عل شكل سلسلة من المال . كان قيض الافقة يعلوه الصدا لمن كل 
امن تراكم بقع الطلاه أ وتائر معجون الأستان ظهرث نلك البقع ففضة 
تثب اقطعة من المين الفطنة 
وحين فعيتا لأحدث ماحب ايت عن الهام : كان أسنه فس 6اة 
استعمك كلمة «اليام ٠‏ عدة مراث ٠‏ يما عل «عن0 يقول بطوية 
رجام الم ؟؟ 
٠‏ من انين يطالعرن « مانشينات ٠‏ لصحف + وقد نشريث 
إحدى الصبحت مل أيام عن «حاماث النم» ) 
أخيرته بآن يضع اعلاثاً صضيرا ليجذب النوع الملائم من المستأجرين » 
ويطبع الكيات اتالية في اعلاله : «تمال + وشاهد قلع المان المفن 
اإسزية يخال" 
«حاولت أن أغلق عيني' + فرأيث مفوفاً منوازية من وجوه صقيرة 
ليه وسرطاناء 


ل بألوان وأشكال جميلة» . تند مننث 
بة الروائية ٠‏ آما آنا فقد وجدت أن الغلاق عنية 


0 


بم الصرية اطيلة لوقت + كنت في عودتني إلى 
ليق لحت + م مولت ند فلك إلى شيء معي 
كن وجيأ كولن حي تطح في ادن .+. مني بي اد 
ل انا مر موعرا كبرل لاك حا دحي »مرج 
بام فت من فا الشي*... ثم خزون 
مركن م خرت نه ولا 6 
جدأت يريا حااني جره وبين 
العادي الثني 
ملل ليلة مزعجة . 
٠‏ مال امبر عبني بع 
شح ونيا وان جزل ملوه توعان َ 
في مرجي عركواه.» يت ره ار ايه 
2 أل لد لاجية فم مويه ترد وميه جد عر 
تمل على لاشيه ٠»‏ . أعندة عزية 
؟شعرت أنني أملك قرة سحرية فازة 
عاشي اللشرات اي 00 7 
ويستجفر ون الأرواج . كان حموزي 0 ايه عط 


دترا حيث دفي |. 4 
اناب رو مت دير مل 


0 


ول عمثي المخدر أظن أن السجر ممكن + والمق لني تركت طريقي العادية 
الموضوعية ني الشكير غير الماجر » 
وهنا يتذكر أحدنا تجربة «سارتر» أيفا . 

؛ استعملت شعوري بالقرى السحرية لأمارس التحليل الذاتي فيرزث 
وجدانبات عنفة مع التأكيد .من الاثاه ء واتجهت بعد ذلك امنبارات 
باردة لتحقق هذا الاعاء الكيب 
هنا اقثربت الصديقة الروائية أكثر من ذي قبل من «مارئر» + 
«كل تجاربي تقرييآ غير مقرحة »كنت أقضم وحية من الكمارى ٠9‏ 
ثم نأة الاحظت. أن مادنبا تألف من حبييات + وني الموضع الذني تنفرر 
فيه أسنائي + كانت الحبيهات تلوى كالدود. الممحوى ٠‏ وكانت تزف 
الصديد .. كل اشيء كان عضوياً , هذا ما جلي أشبتز ٠:‏ أدرث 
«الكسثرى» ونظرت اليها من زاوية مستطيلة » فاضطريث قجأة ٠‏ رق 
برت والكبثرى» كفودة التو هلم أستطع الامتناع عن ررؤيتها ٠‏ ثم 
نومت مغناطيسياً من الاشمتراز » .. 

يبدو هنا قري من الأشباه لني الأرضتها مايا ٠‏ وهي أن التجارب 

وصفت في كانت تجرية «سارئر» من تأثير اللغبر, ٠‏ 
أو الآثار اللي تركهسا المخدر في «سارتر». بعد ذلك . وكانث في 
تجربتها أيضا ٠‏ نفس الأوهام المرية الي اتشيه. جراد البجر الادكا 
وسارترء . 

على ذبل ميتي زأيت ختافين ترحض قي ككل مكان ه عل المدفاة + 
اغريا مني .. وقد علدت القرفة بنسيج. التكبوت + وقوات الأريعين * 
شلقت حشرة عضراء وزحفت فوق بد الشوء اللاستيكية الفرية من 
السزبرا٠‏ مثل ازغات القتافى اء اأوادت أن تكب في حابي 
اوتغزوه . حدقت افيهاا + افتوققت عن الزحف اء ثم تبين لي الها آثار 
الطلاء ديقع القبار التطاير في القرفة ٠ ٠.‏ 
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هنا أتدث التجربة نيدو مشابة 4 
تمطي_اتتسيراً الخصائض الدمر الصاعب 

كيت بعض الكلات ٠‏ ولكها ل 
والدوة 


وف أحد الأيركيين + ولملها 


تكن ات قيمة أدبية إذ شرهتها 
ِ أأمننت أني مب أن< اكب لك الكلمة عروف عيرة» 
أذا أن أضمها بين قومين .أو أن درم حمطن 2,١‏ 2 
إن هله النشوبيات عملت بظريقة ملتوية. ترز |د 
مهمة الكناية في كونها قزل باهرا ل . "١‏ 

١‏ لم أستطع االقرامة + .الأ الشرارات. الضوئية سلطت بقوة على المتفحة 
كالما تناعل مؤيجات في ملباع ».ثم علادك ماني لكات 02 

٠‏ الزبية صياحاء العذ :نزي يتك : نعل اله عون .مك 
بن 'صورة وأعرى :76 فضع. عثوراً. مهتر. ٠‏ وفعي إلى السرير لأنام ». 
)ألم حت الاب علباخا.. كت العدق في السقت هلي بنا جيك 
كاتها لبت سكين ملوقة. بل أنرام المجون الأبيض ‏ المصقول » .. 

ثم أضات : 

. كانت نهزيي اذاك فاليا طويل و‎ ٠ 

كانت تعني . بأن الككآية. لازمتها لمدة طويلة. ...كان 
عاديا 
ثم فالتا من جديد. + 
١ل‏ أحب. أن أكب إنا حدث لي ... وم ألمب أن أار 

الماضية. ٠‏ «الحليد ماازال رقيقة. 


تصرفها غير 


اد الفكير في 
+ دمن السهل الاتزلاق في 


ومن هنا ثرى أن 
المشروبات الكحولية . 
كانت تشمر بالدة تجاه العالم . وتجاه أشراء خخاصة» . 
٠‏ كانت الود أن ترقض 


السخبر تأيرين:. الأول الايكاد عتلف عن تأر 


مع ميارة بريد ... 


ل 


وافاير لاني قد تكرن له علاقة بالشروياث الكحولية أيضا 
اهدوه الاحاساء فإذا الأثياء تظهر بوضوح لام ٠‏ أو تطقو قوق 
م 
الشعور أبأن الأعقاء صنعث من حجارة أو خشباء والباا تفخ ( قد 
عدث مئل هذا * عندما نسطقي بعيون ملقة ) .. 

٠”‏ إث الناس يعلمون «بالرئيده و ٠‏ المعارض» الوجود . لكن عنام ٠‏ العفل 
أقوى 2 بالمارض 2 , 8 
اعد ان يتيع منه البوؤس + والقسوة + 
ا ا ال 1 

الحودة + والوعي التطوري . 

5 م8 ٠‏ اللحظات العادية المئعة. قط ه أي 
الذوقية واء : بل الحالة التي يسميها «برهم» : وراحة النفس» 
الي تشبة احسان وهكلي» وهو نحت تألير المخبر . ١‏ 

أما الوعي التطوزي ٠‏ فهو كل النع المنصلة بالعفل أو المساسيسة 
المدركة ٠‏ الي تتضمن الموسيقى والرمم ٠‏ وحتى تذوق اليد 

إن الحودة الطيعية سبب إحاما باا وقرة الحفظ + ومقدرة 
«كينس) السلبية هي الرعي التطوري ذو القوة الي يعرف فيها الوعي 
9 وهذا هو هدف الثقافة كيا وصقه و وبلز »ء انه الاجناان 
بالقوة ٠:‏ بالسيطرة : وهو مختلف في النوعية عن المنع الحسلدية » وفي طيائه 
لشمور بالمسوولية » التي تتميز عن البهجة السلبية 
ود 0 
البصف. يقظة الاخساس بالاشتراك الفعال لي قد : 
هنا كلمة الطور » عمناها البسيط . لعي أي فوع من التعقيد »ولا تناج 
قكرة الطور الحياتي الأن تكون في الحاضر ).. 


اتطور . "( امات 


0 


9000 
8 1ط 
و وي 2 هدي » سرد عد ير لا 
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أزااوا, 


٠‏ أكشر من إجراكه و الايد 
34 متايه لاتسيه 
0 ا + اللي عير عنها. ووياره في , 
ال هداغ :اي تيد ميكرد مين سل اوت سي 
الول اق ل عبد قو.» وقد يوفل بسنا بك ا 0 
: ل .اتلايات تيرم اي 
سما لليرة.البنية» هلي كيبي , وم 
دلث ما جرى له 
« كاتوتك» المصرية 


يشبه ٠‏ كاتونك» الذي شاعدم 


: » حيث بدا اله على ادا 
ل ل ل ا سمه 


1 


٠‏ للومياءه وكأنه «لم يكن انسانا في يرم ماو.. وقد أضاف جيمس 
يخول 2 

٠‏ كنت أستيقظ يوماً بعد يوم بإساس يعث الرعب المتيف في 
تجويف معدتي + وباحساس عدم الأمن في العام ٠‏ آنا لم أعرف مثل هله 
الأحاسيس من قبل».. 

اهنا «الاخساس بالرعب المقيق» ني تجريف المدة غ يدو مألونة' 
ني الخياة اليومية لدى الكثير من الناس + اللين يأخذون الحياة كممركة 
ستمرة قد أشكال عتاقة من اقلق وعدم الامن والسعادة . وهذا اليب 
ذ جديا برصابا «هكلي؛ عن المخدر ٠‏ ويجب أن نعرف أن 
المجوم الذي افترس «جيمس» بالرعب والحوف ؛ إلا حدث له عندما 
كان يعيش حالة كثببة خول مطاعه الحيائية . وهله اخالة مألرفة لدى 
معظم الئاس . وما حدث له يويد النظرية الي أوضحتها ني الفصل الأول 
عن هنا الكتاب : بأن أقوى الحفائلين هم أولنك الذبن تجرعوا كمبة 
قوية من النشلام ٠‏ قي حيانهم اليكرة د أو واجهتهم صعوبات قاسية 
جملتهم لا ميلو إلى الذائية . 

إذ تعليق «هكلء على أن «القصام الضلى ٠١‏ قد بتج تير 
يشبه لأثير المخدر + ييؤيد حادثة ومارظريت لين 0 .. 

في عام 1848 ا بعد أن أتييت ولدها الثاني ء مباشرة ‏ أصابتها حالة 
عاطفية حساسة ؛ حيث كان أي نوع من التفكير المتصق بالحزن أو الألم يسبب 
خا الكاء الطوبل . ولي ذلك الوقت وصلها كناب عن «هير 
أحدث عن و جون عرسي واء والأثرات التي جدثت له 
أصبحت قي حالة غررية حتى إذا جاه أجدهم + وذكر أن صديفا. 


فيه ٠‏ هي الا عن الرعس النقل ينكان ها الانضال يي 


1 


مشاعرها كلها 


امن «الطفومن 
أو العيش أبغيا 
ديعلا مضي عام كام ,مل حيانها! حلم .ا فكت 5 
ماه كرغ ديقي في مقاطمة ٠‏ هاصعرم وقها لروية لكان ا ا 
يه الكرع -. عوجت و اباراغزيتة» قرفا إل الل الرقع 
اليث +١‏ ليدت المشائش كالدادة عل مير افاي را 
عد لاعن الصفييح. الأخفز © نم افهلة: الاك وجوه زحريت 
زولا ٠.‏ طق علتيا» اتكقن .ين" الغعاع 1٠‏ إد» كانت -روعيا: ونه , 
فرقفت تمدق . فيها المذة . طويلة. وفبجاة بدت الزرقة 1 
الذي يقصلها عن الواقع اياي 

حت الممرت الدبوع من عبيها 
د فال بين لكي غلم الدرد انيدي » كانت فبدداية 
م٠‏ وبدأث جدران المليد به بي 
لبها اها عرزي ا ادى خلال الأيام القادمة . حتى عات 
كانت اتصف نلك الجارب لي م بما جتني اأفارن. انق ٠‏ 
بعث الحمل » بالمالة الي عتكرت 2 0 
31 اللخدو. . ففي حالة كهنه حيث لا وجرد. لعية. الام 
عن الألم واقضوة 


بيساطة خلق وعلعهء كامل ودائم . 

إن بعش من الآلية اللأنوتة. الداعليةتبدأ لها بوضوح + ماتعة انعطالا. 
كهذا : ومعطلة كل المشاعر ٠‏ و «مقجرة الأسلاك» ولكن كيف تبدو 
المثاتش والأأوراق كأنها. ققدت الحياة ؟ 

الصحيح ‏ انه .يبدو صعب وغير طيعي + حين تقول بأن الحثالشن 
والأوواق تبدو مثل ألياف عشراء ٠.‏ وصفيح أضر ٠‏ فالحق اثنا جين 
نظر ايها قاما نمدما بالحياة ٠.‏ 

إن اشتمال الأسلاك الداخلية يعني أن الحيرية لم تمد أي تطاق التصدبة 
اللاشعررية ٠‏ افترى الطبيعة وكأنا ميئة .. 

وجدير بالإشارة ملاحظة ماذا سيحدث بغد حالة الولادة ٠‏ لو أن 
«مارغريت ٠‏ شعرث بالنجربة الي نتج أثرأ مقادا لخالتها ٠‏ الإحسائن 
تماه العام . فهل يقوى هذا الإحساس حتّى يصبح لوعا من 


نوع من «القصام العفل ٠ ٠‏ وطقا للتعريف الاني 
خيي على زاب د وني "هله الحالة. + الا يشية والنضام النقلي» مرضي 
كالتهاب الفدة التكفية : يفصلها عن الطيعة خط محدد ٠‏ بل إلها مجره 


1 مختارة مستيدة أخرى تسم الطبيعية» 
وعم هذا فهتاك «ررؤية غامضة» أخرى ؛ تقع في الإنجاه المعارض ؛ وي 
جوت الإنتحار » و ٠‏ كاتونك ٠»‏ 

وحتّى لو جاء أحد المؤثين بالآلية وفكر في ككل تلك الأشياء ٠‏ فهو 
لن بتكر بأن التقدم من والقضام العقل» إلى «اللاطيمية» هو تطلور ٠‏ 
وهنا التطور. ليث ٠‏ أو بهد لحدوئه بواسطة التحليل الظاهري ٠‏ وبتيع 
ذلك أن التعلود الطبيعي للإنسان يفع في الاتجاه المرئي ٠‏ وهذا جه من 
التحابل #ظامري أيقا 


و 


مأحاول الآن تدم 
سوك الآ خيس أحد انكر ريني هذا كاب اهل اوم 


إن إحدى المشاكل الأساسية.للحالة الإنسائية. .. أن الإنسان ير 
بأن حقيقته تتطايق وألحواقه القزةنا. كبوا شي 
الواعدا هنا ينولك ام بك حيوا: اجزاتي »: وشمقصية. إقانية. . .مر 
جا ون مدل بعلي ديات ايه أعر .د ديل 
٠‏ من رم شخصيته الإنسانية ٠‏ المرتيطة لي 
العمل كمصفا يقد من علاا ل الاوسي ا ستو هوت 
أرك 9 الراقع ٠‏ يظهر ملطنا. بالوجود اليومي ٠.‏ إذ أن الإتسان يعي 
في انوع من لابح الرجاجية 0 سق 
ا 1 الواح اققرة ٠.‏ الرجةاء تسل عل 
أخياناً تقدفه .ينض التجارب والحيرية القلية» إلى مطح البح م 
010 ارين معدي دكلجبي الايترف م حي 
ولكن الثيء الأعمن من أهذا ‏ ويه ٠١‏ . 
خافطدد رق مسا سوبد 
وساف تظهر الحياة على .ثور المداف ٠.‏ ( ومن الصير لفكي بالمنى 


منفصلاة عن المدث ) . 

مجبا أن أوض 

يجنا أن أوضح هنا بأ زجاج السب بيس م الإحساس » أو اميس 
كا ادع «ديكاوث» ومن جاه من ابعده ».من الفلاسفة ٠‏ إنه الصستصية 
الإنسائية الي تعرف نقسها كمشترك فال قي العم ٠‏ وذقك. بعلاقائي 
مع الآخرين .. وهذه الشبكة عن العلاقات ٠‏ هي الوسيط الليدم 


وليست الأحاسيس ٠.‏ إن الإنسان ينون ٠6‏ حين. يظن . بأله. ٠‏ موجود 
ماكن؛ حت ولو فشل في عملية. التو ٠.‏ إلى أي مع .عقي 5 اله در 
جسديا ٠‏ ولر استطاع أن يطور. العامله الذي في داخله ٠‏ طريقة 
ان الطرق ٠‏ قميدى تفمه كموجود ودباميكي 5 . وليس عرفا 


ماحكا +. ولأصبحت مدكقه قاب لفحل 
وما يؤسش له أن الإنان الغزبي طوّر عامل اللائية الباززة مل 
حاب القاتية المارضة + والإنسان الذي يغرق في عمل حيوي ها لآله 
يخطيه الإحاس بالتطور + بمكته الإتقلات من «المبح الرجاجي ٠‏ إلى 
حد ما » ولكن غا لاير خلا للنشكلة ‏ لآن الكامب يجب أن 
تكون جماعية . 
.ولقد عرف الصوقيون ذلك إلى درجة معيئة ٠‏ وظهر في كل أعبال 
«بلاك, ا؛ وكفلك عرف الرومانسيرن : ومن يغدهم الوجوديوت + 
ولكن معرقة المشكلة لا تعني حللها + أو إيجاد الحواب لما . لقد بدأ 
٠‏ هوسرل» يوضع أسس التهنج : الهجرم عل المذكلة + والمشكلة هي 
الوسيط الهدم» الذي أطلق عليه هوسرل؛ لتب القصدية ٠‏ ومن 
أهم وأعظم منجزات الرجودية ٠‏ معرفتها «القصدية الإنسانبة والفمالة» 
ولت الأحاسيس . أي «الوسيط المهدم؛ وقد كان هذا أهم نا 
دنه #لدفة حتى الآن . أنا. أول. ممضلة يجب أن فترفها مهتي ان 
«المقرء الذي اتطيره يكل بساطة أمرا مسلماأبه ٠‏ ير من خلال 
«الوسبط المهدم» . وقد كانت أعمال «هوسرل؛ الرئسية تعلق 
بتطوير منهج علمي لوصول إلى ما وراء هذه المرحلة . واعنقد كل من 
٠‏ هيدجر وسازتر » أنبا يعالحان المرحلة القادمة اللمشكلة : كيفية القضاء 
على الوسيط المهدم ‏ أو الوسيط المشوه . إن أهمما قديه » هيددجر» 
هو تمليل الدور الدقيق الذي قامت: به العلافات الإتسانية. والزمن في الوسيط 
المشوه حين ركز على الزمئ + ثم ركز بأن المشكلة ليست مسألة ساكنة 
كا ادعى الفلاسقة السايقون ٠‏ إنها معقدة بالعمل ٠‏ والشخصية الإثسائية » 
ويب ممالختها بالطاقة التحركية 
ألما مازئره قفد غالج. الشكلة: من #احية تاق ابض 

إذ اله #غديد عل الحاجة افممل. بطريقة تعبة لطر 
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قي -- خظريته عن الوعي والقصدية - 
الفسادف عترج الإنيان. مسن 
«للسبح الرجاجي ٠.‏ 

أنا :كيده الريني للدت الابية. :ميحد بل فكزة إن الإتان 
لسن «موتجويا ماك , والإتسان على عضا في.تيول واه امار . حاتم 
جالم *. وعليه أذ يمد حريه ليصبح طيغ آخر خير النات المسدوية 
الوجره في المي 

وقد أوضع سارئر » في تغاريف أقل اتجريدية + ما قال و حوسرل, 
بن أن الخطوة الأدلى في الحوية كان في. معرقة امرك الليعي + لاص 
كراحة مرقية . 

أما ١‏ ألدرين مكل » فقد قرب المدكلة خطرة إلى الآنام تح ضرم 
اتهاز .العمل بأن. عبر عنها. بيه يحب أن يصبله الناس وهو ٠‏ تعالي 
المشيرء ٠,‏ 

إنا.استطيع. أن .تغرف .+ ما تبقى علينا: أن تعئله . 

لقند حاول. هذا اكاب يان ميكل بأ يس .ها خطرة. ل العام . 
وأذ ين الطريق الطرير ,مسغيل .غ. ويرمم التطلاق من عق الرسأية 
الطائرة ٠.أد‏ ليرى الإنمان طريقى المروج من لييح الاي - 

أن أمد بان لخدن مكن: اماك الإتاج: غات ٠‏ فترووية لمعل 
اللفكرين الوجودين: يلون ٠‏ بالشكلة. .٠‏ لكن فائنته. عدودة. > 

النا ماج الأن. إلى وجودبة -جلديدة 
ديطيق هذا التهيج 


يت الم عا ار اك 
كلية مدكة علية أخرى . وقل كل شي ٠‏ فإن ملم الج اللي 


0 


ار إلاة و «عيدجره .عت مسي أي لزعي البوني 
القائر ويبومرلة و «هيدجرء ا ؤٌّ 
وهلا ليس بالتيء السب . قل انه ليس بأعسر من اتعلم الفة من 
الفقات . ويجب توجيه التهيج الظساهري تر مشكلة تجدبد الإنبان 
«لعاليه» : عام النئة + والمالم المدرك ع فكلاهنا مالف غال] من 


والوجودية التاغرية اتعريض منهجي اللأجراء المهارلة . 


لحن قاني 
حيلة الحبال 


دداية ؛ الألرهية والاخلال , 
تاليف - ييل مريك 


هناك رواية واحدة تير با 4 
١‏ داحدة تسبر. بانجاه. طبيعي نحو الوجودية الايمانية ٠‏ 
دداية «الألرهية والإغلان وقد نشرث في اتكثثرا عام 500و 0 


اد فيلت الوا جوع عنيش من فيل للقاد.. و يكن اتساب 
:بل إلى جبمية معي هو اليب .. بيل لآن الرواية. ابرق فصوييت 
اما غربية في تعصبها ٠‏ لا نبدي آثاراً غل. ١‏ 
نواه قارع من المرافة الحدينة .+ ولا ميم إلا فقضية. واحدة 
_- 1 
١‏ عل خريكثر ٠»‏ معيد كران رصديتي أيدا : ومر نان 


لاست ثري ٠‏ وقد كفت يو يأ لب 
ادا إل رية» مي عاذ 


اق .م يلعب إل سالوق لوف 
٠‏ ققالل بأد  :‏ ذاذا لااشتر يم 
بسل كسكزتد ري كيل 


أدفت أذ تقوم يئر ينها 


عه مير 


٠ كيف للإنساك أن بصبح علاناً ني عالم الأقزام ؟‎ ٠ 

إن الروابة انتاج شاعر ٠‏ مالف تمثيليات + أكثر من مولد كانه 
فنيها الكلات التعرية الحلوة : والادعاء الذي ققد من الحرافة الانكليزية 
منذ ود, ه. لورنس» ٠‏ وهذا ما! جعل التقاد يستقرون من الفكرة اتابن 
ني الرواية :. «البحث عن :السوبرمان» ‏ وليشثموا منها «دعوة فاشيسنية 
٠‏ :. أنا القاد الآخرون قالترضوا بأن الككاب سخرية وحدية غير 
عرادبة من بطله «الثال الفائيستي 0 - 

كلا فرلين حاط . 

فالروابة. تدور حول «يثر بلوارت » قائد حركة فائيسنية جديدة 
تخل مركزآ لها شري لندن . يلعب «بلوارت؛ إل جزيرة وفاشو» 
٠‏ والواقع أنه كانت 
بينه وبين زميل آخحر في حركته . يريد أن يقوم بعملية اغنيال 
ني لين + .وي هله الحالة لن. تحرم الشبهات حول «٠‏ يلوارث» لأله أي 


وبلوارت» من عدة. انراج مثال البطل في عضرلا ٠‏ فهي يفظر إل 
الامان الذاتي بالرغم من سخطه الفريزي عل رجال آخرين . إنه مثالا 
البيكتاتور ء روماتسي وحالم : برفض اتأمل اللاطي : ويم ملاحظة تالير 
ششخصيته على الناس ؛ ومع اله يعيش ويعمل في ممتمعة : إلا أله ليس 
يجيا بواج ين كيه بوب بحب لد 

ويظهر لدان الاتصالء ببنه وبين الاثم الحقيقي ء في الفصل الأول 
ع الروالة ماخيعد لاقي فا مركب لل اختزي وه جزيرة ططرة 
تع بين الكثرا وفرتما ء. ويقابل عل ظهر للركب رجلا مترسط 
الممر ٠‏ يغرق .في امناقشة ٠‏ يشر فيها بأله يخوص في لهام قاني ؛ 
ولا م اتسياع لمات الرجل الآخر ٠‏ بل يريد أن يتحدث ويتحدث » 
ثم يقول الرجل : 


5 ايند الامتدي 10 


٠‏ إن خطوط. عتمي شكلت مقه 

أذ خطوطا شين الإازدة شكلت متنا ميقا ناس الكفري 

ا ع ودتي المزلية: المهلهفة ٠‏ ولكل شي و 
اي في حديه الرجل ١١‏ عنيزه عن كيقية. : 

5-0 اجل ١‏ عبزه عن كيقية. قعابه تعمد إل الحقلات 

ليقع أنه + بستطيع مقابلة العام على مستواء ,و1 


5 4 1 يي 6 

حت اع بلا لفون مل ل ال لامب ولوس 
وهدذا ما تحناجه «ابلوار, 1 

9 «بلوارزت» نائدا سيانياً 
هلنه هي 'مشكاه.بالنات + أته يعر الاتضال 

اولك إذا ما اتزوى بنفسه. وحيدة' ماعبي ل 

«لورئس. العرب ٠‏ من 


١ل‏ يكن يميا ما يقعل..... انه يوب انسري فيه الحياة ٠...‏ وهقا 


1 


التعليق يتطيق على بطل زواية ييل هويكتزء - 
أفد كشن «بلوارت؛ أي حديئه مع الرجل : عن مشكلة 
«الفارغوت ٠ ٠‏ ثم شعب لئام ٠‏ ولبرى إحدى الاسياث الرعية السني 
تطارده بلمشتزار. وتتركه..قريسة. #ضتك والفراغ. . وفي الصباج دعب 
إلى مقهى صخر قي الحزيرة + حلملا" معه «متياءا؛ صشرا ٠‏ حنى, 
بنابع من خلاله أخيار جرعة لندث + وبالصدفة حلم أحد صيادي الحزيرة 
مقياعه ٠‏ خخصيبه. عاصفة من الملون ٠‏ ويد الصياذ بالقتل + وله 
اللرحلة رهود قعل أخرى + ستاتي في الرواية ٠,‏ 
وأشيرا عد نفس مسكنا مع إنان مشلول . كريه ٠‏ تشثتر مله 
التفنن م بتحسر اعلل ,لفمه اهوماً ٠٠‏ يدن الوماس» , وحين سبع 
سكا الخزيرة ما حدث بيئه وبين الصياد قاطعره وتجتيوه . ولكن رجلا 
واحداً . سكير وشريراً اسبه «يافونيهة ٠‏ عرض عليه أن بحل لها 
حقاليه. + ثم رمقه بنظرة حاقدة + بعد قلك غشرب من قبل الصبادين 
لتجاهله القاطعة العامة . 
انا :و لؤماس» ماعب المسكن اللي يعيش يدا ابلزارت ٠‏ هر 
ذكي ا ولكته. عدم . إن الأشباء الي يبخضها في العام تعيش في ماغلة 
لذا فهو يكره سه . وعتدما اكتشف اذ زوجته كانت تعبش لي علاقة 
غافة مع مزازع عن وغيتري» يدغى الاثتال0 + بدأ بتحسر عل 
تنه + ويكرع «الكحول» بكثرة . 
وم عض وقث طويل حتى تعرف « بلوارت ٠‏ إل شخصية رئيمية 
في الرواية ٠‏ وغي القن الشابة الرائعة ني الخزيرة واسمها « كلبامرنت ٠‏ + 
ييل هويكتره ؛ بتللى وبلوارت» بالفنناة + 


عنساى. غن الاتري ‏ انلا كن تفتقب. مني يها ء عزنا 
از بقوة. ذائية + الشعرته. وكاتهنا عتلوق يفوق الليمة ا رهنا ما 
بتيحف_فاحية مهمة في الرولية. ٠‏ إذ بالرغم عن انما كانت حاو ذكية ٠,‏ 
عي + لا تارك ميج معوية في سرفة فيب هني جملها 
قي ٠بلوازت‏ » أكثز من غبرهنا من الفنيات 1 
0 من غبرهستا من الفنيات ١‏ اقواتي تابلمن في 
أنا ٠‏ كلياموقت ».افلا تبادل ه بلوارت». إعجايه وهو يقتي فرت 
يتحدث البها عن مطاعه وازفراته للسخلوقات الإنسانية ل 
اتميطر حل نقسها. جني . لا اتظهر . رعيها :ثم قارح عليه ., انسح اناء 
يمري عاءة بين شا المزيرة + وهو عبارة عن تلق صحفرة حادق 
برت في أعل 
أو جياقة وقد تصلق «بلوارث » الصخرة ٠‏ ولكه اتزاق وسقط ب 
علو امالة قد + في البح +. تأصيب برتوتض قرية .ولك لم بجر © 
نات . 


ذلك ١‏ كان مدلها + من التراح هذا 


0 
أن حل له غرقه. ١‏ لأا خرقة. حاب الا ستطيع ,ارمس 5 
للشلول أن يمل ليها : إذ أن الدرج الزؤدي الها ين جدا . برطي 
#بلوارت» العرض ٠‏ إلا أن «لاشبال » عد خطيا يصلق جرعة وري 7 
داثتمالك ٠,‏ بلواوت»..فيها ...وين بتهنيفه .. فيد يطل رولية 


١‏ إل لهل + باكر عل حدا ».حي اف لاحي فيدية سنن فكي , ون بول 
قي نت ناي رق آية م الصمراء ٠‏ والاظة ا ارجل لزلا ده ور ل 3 
بلدا #تزية + فنا + مان سي وسفه مر لله يزع #عذا” دي" 
ارأؤما, يوم قروز 


0 


٠ لوماس‎ ١ طريقة اتخلاص منه . ويينا. بدأ في الحدبث عت إلى‎ ٠ موبكتز‎ ٠ 
حاولا" أن عمل من الأفاق‎ ٠ والشققة الذائية‎ ٠ مستغلاة الازحراء الذاتي‎ 
الي تخلصه من «لاختالا» : ولي لوقت نفسه يقابل «كليامونت و ويذافب‎ 
ممها إل بيتها » وغناك ينتدي عليها . وبدلا" من أن تقاومه وتعارق‎ 
وتستجيب له + وبينا كان بقوم‎ 


بالرغم من غدم اعئامها بامشاركة التعلية في المفاجمة ٠‏ إلا الب 
قامث با السيب واحد + وهو رونت ما 
وقيه ناي الزواية ٠‏ يقدم اللشلول عل قتل مني زوجت ٠‏ صاب 
٠‏ بلوارت ٠‏ بالدهشة + إذ اعد بأن المشلول لن عمد الجاعة للقيام ذا 
قنبل 01 زط حتر»: ماني . ديج ٠:‏ بإرارت .ريدب الها 
آثر الدعاء من الييت حت الشاطن » اليجد الدليل بأن اتتبل قد أل 
إلى البح يقازب صلن كاده عقيف : 

ثم تأني أقمة الرؤابة ٠‏ إذ تقول « كلباموتت؛ لبطل الرواية ٠‏ بأل 


وهي في القاسة عشرة من عبرها . إذ كات تبح 
بائجاه السمتور + وفجأة أحاطت ا ثيارات قوية مرعية ٠‏ أغافنها ٠‏ 
ولكن الصخور بدات تتحرك نحوهاً ٠‏ وأنذاها . 

نقد مرث اللناذ يتجربة ولغابية» 1 ذلك هن الاحساس بالقسرةا 
الداعلية . ثم قالت اله ٠‏ بأثبا قامت بهذه التجربة عدة مراث ؛ وي 
كل مرة + كانت الصخور تتخرك تموها ٠‏ واحسامها بالقوة الداخلية 
ينصاق . وقد محش «بلوارت » ففكرة وصدقها . ثم غلما ملابسها ٠,‏ 
وسحا في وقث يخبر من أخطر الأوقات : عنديا كان الجر هالجا.. 
زكد كانت الثتاة أنهر ته ني السباحة ٠‏ ميعد اظثرة اعاطك ابيا 


لك 


فرت 22 
بارات_ وجاهدا .يكل غوة للافلاص والنجاة .. وفيعأة . تفقد اناة الأمل ‏ 
وده ينا كلت عليه عندا جدايه عن رلك الصحخور وما . ول 
يصدتها إذ اكتع, وهو بتظر اليها يبت اللبعين عام البحر ع بأت 
الصخور. بدأت تراك تحوه ٠‏ ما يده لأن يبح يقوة خارقة ستجامية 
البارات للب وخطرها . وتوظت اقتاة عن السياجة ٠‏ فاع : 
ارت ؛ ما زال مجاهد .. وفجأة استولى عليه إلا 
الداخلية ٠‏ وهو الاحسانس الفني أرادة 1 20 
ويصل إل الصخور. ويلقي. ينفسه. فوقها وتعتريه. قوة. هائلة + تأقم 
ليم بلفجرية «الاقابية» الي أعرت عنهسا. ؛ كليابوتتك 0 .. ويعد 
ساعات بأني ,صيادون من الزيرة.الأخلده.: كان ميا . وكان برو ير 


اقرس لحبه : ولكته كان سعيدا . 1 
غرقت يرفضون أخلبء معيهم ٠‏ نم 2 2 


«باغتيهه كان هك . الرجل 
المزيرة ٠‏ فيغي ليه ء 
+ وبا كان القارب يسير باتهاه 
اغو محمل ٠‏ بلوارث .وبافوتيه ... وفع . ه يلوارث . قح 
م وباقوليهة ٠٠١.‏ رفم «يلوارث ٠‏ تضم 
١‏ أنا لا أحطم أبها الممترهوف» . 
إن دواية «الألوغية والالان» عمل اراقع ٠,‏ 
0107 50 
2 6 ظاهرة وبيساطة يض ٠‏ ال أن بو الموامرة» 
المتخول + لبرئجل .«ويسان » بم 
طم ناك لا ار ع وذ 


1 


اسقوط البطل من عل الصخرة : والمشهد مع «لومان» السكير » اللتهي 
يشير أحسن شخصية في ارواية «هويكتز ؛ بل أخلد شخصية.. ثم لمعيه 
الأر... وكذقه: قزات الي يعر فها' «بلوازت ٠‏ عن آزاله ».المي 
مة الروعةاء. وهناك خلتمة الكتاب.: حيث يتكلم « بيل هريكتز ٠‏ ل 
نظريته اء أي الرحمة الغالدة + حينا مانت 
إن سائق سيارة الامعاف لن يقف مذهولاة غائقاً : شفقة عمل 
المصاين + بل يكبت شققته ومشاركته ٠‏ ويأعيذهم إل المستشقى بسرمة 
ذعلة .. 
تلك هي الرحمة والرحمة القالدة» + انها جواب « بلوارث 6 هل 
الانيام بالقسوة .. 
إن. الرجال عربون شعفاء . فقدوا امانهم : وهو سيمدهم باليمان. ؛ 
ينفس طريقة. « المفتش العام» ٠‏ لدستويفسكي ٠‏ , 
ره جبار ٠‏ نشيه الشافشة الثي تمت بين « هطلر وموسوليي ٠:0‏ 
القالقة. خذ الحرية اقلا 


( فائفاة الاجرامات‎ ٠ 

غروري جد ٠‏ عل أن فلك كله غير طبيعي ٠‏ , 
إن هلبه المشكلة تجمل الرواية صعبة ومعقدة : مع الها تمر من مكافاة 
كبرة . ولا مكتنا اتهام « هربكت بنبسيط المائل كي ينال الأبيد ٠‏ 
بلك شخصية غير ودية اه لا بحيها القارئ ٠‏ ونظرة المؤالت يصمي 
تمديدها أيما ..إنه لا يوافق البطل : عل الها بعيدة أبض عن عدم 
الموافقة . .ومن الواضح أن المؤلف يشمر كيا يشغر بطله ٠‏ ققشل اللاس 
في الارتفاع فوق «التوسط » يقلفه وعنيفه ٠‏ وردة القعل عند وت 
ي. الورفس» كانث الانحاب من الجتمع ٠:‏ ورقضه تقسدم مود 
قثا اء و «هويكتر» يشعر بأنه بمكن تير الناس إناه غلى مالية 


0 


ستوكة بين ٠»‏ «بالاسع إلى من يتكلم اليم جما اعطبيرن في . 
2 مريكرة مالا في. عجلة ا بوح» مرح فيه بانه يفعر 
ف ألم عمو ٠‏ بلوارت ».ء ويد يطن بأن الآدب بتقصه لخدف , وان 

ب ما بعد المزب. + كانت ضحلة » اتقضر إلى الشخصية' النوية ٠.‏ 
اتوسيع الحيال الغلا ثم وضع جك الرائعة. اج ده 

عا الال بطرن كل لفق في كه عب ء - 

0 ث عن: الحاجة و تاب ذم 2 0 
00 حال كالب ذوي فوى ظاهرية في 
1 وقد أخر لاك عنوناً ذا سنى راع : و طريق 

وض مزه حظ «هويكتز» أن كابه طهر عام 0460., سين 
سوا اسقيل ٠‏ واي من ييا ل ا ل 
ولد كان الغاه قبل سبع منوات » يتحدئوف بوجوم عن الإفقار ل لي 
نبي ادل نيفلة المشرينات ,. ولذكز أن وسير . تعاراق ستو تحدث 
ال عهد قريب + عن فقدان كرامة. »الملق في المياة : 
أن السببب ينيع من إجساس انان بأن دولتهم ان قوة كييرة 
ند موكيا واسسملت في الا ليية ٠‏ وم المسينات ,ولأ 

عن القد : ومن الحدب . والدليل . هو استقبال «لزواية 
الألوهية والإلال».* 00 
دلا وهريكتر, جديرة بالقدين والإعجاب ٠‏ إذ ليس في 
1 شخصياتغالدة ٠»‏ هتالك يعض . الششخصيات القوية * 
هن بمكسوث ١‏ صورة ماهم لال + شنقصية نول مورل الي خلتها 
ررأس غ٠‏ وشخصية لاغ ويس ٠‏ وام 0 ت 
0 بخويس + و وماوصيل» روسك ٠‏ 

وقد حاول « ألدوس » خلق عدة اشمقصيات . في 
0 93 2 


الشخصيات السابقة لن تكون عالدة . 
0 مارتر م عن المشكلة الرئيسية آي قصة وطفرلة قائده إل 
أنه رمم يطله ٠‏ لومين غلريه» على ضورة شاب وسيم + فكي + ولكنه 
ذو حامية بالقة + وتقكير داخلي عميق . وهر لا ملك الإحساس ؛ بالقوة 
ليكوت «وتزورة +٠‏ إنه قادر على السَاال ١‏ البرهان ادبي 
يثيث له يأنه «موجوده . وهو على تقرض شخسية «غابيرل أل «الدون 
حكل» الذتي بشجح ني القذف بشكركه الذائية ٠‏ ويصبح فافيست) ٠‏ 
بنادي بالعداء اكسامية ٠.‏ وتتهي القمة حنن بعرت فجأة بأنه ٠‏ ملك 
مرزهلات القائد آي قاتهو, 

إن معن وسارتر ,لا تمل اتقطا . وكتابه عن «العداء اللسامية» 
بين ذلك + إق يتخد «لومين» موقف العداء من اللامية . ويغرق عن 
٠‏ وعتار ومائل غير شرعبة الهروب من صراعة 


هذا رائع ٠‏ ولكن ما هي الوسائل الشرعية ؟؟ 
هذا سوال لم عاول ومارئر ‏ الإجابة عليه . وقد كان بطل أفضل 
ارواياته »دروب الحريةة 5 قاطة ٠‏ ميئوس منها + 
لقد حاول «هويكتره الإجابة عن السرثال ؛ وبيذا سار بالوجودية 
إلى مرحلة أبعد من «مارتر» وشجاغته بينث له أن المشكلة لا سل 
بتعاريف الإنساق العادي + أعني الرجل العصري اللوزع. ٠‏ المقسم ٠‏ دوذ 
إمان أو أي نوع من العقيدة 
وأستطيع أن أقول بأن ه يلوارت » ذو عفيدة مثيئة قي امكانية الطور 
الإنساني + لكن تدم «هوبكتز, الريسي على «مارثر؛ هو قي 
حيلة الحبل» + غفي انباية الرواية + يشمر و بلوازت ؛ مثل البقيسة 
من «الأبطال «التصريين» بالقواغ في ماله ٠‏ بأنه + «أثبوب تسرتي 
٠‏ إله يشية خاقة مرا وراماكريفتاة ٠.‏ آكل المعب ٠.‏ إذ 


0 عا بعد اللامتتمي -- 14 


لم يصدق إلا أنه «عروف» . 

إن الإما الناتي هو في عدم التملك ‏ 

كلل فيك في كت يسيت.». يترا تضعه يصوت مزع نام 
وده :د لاله اله "لا جر الى .وحم . يأوعود سل وجوت ونا 
المغيرة». أو يقن عليهم . ن سرذه جربعة «بيل مايكس » ٠‏ وقد 
أفنعه ذلك بأنه كانب : 

الاخام ٠.٠‏ له عدعة الخبل: .: عمل الان.. عمل الاعتقاة تي 
أن بدي الوجوفية ٠.‏ وبداية. علم: واه اقطيية ٠.‏ .ولا داعي هبحي 
عن الفصدية ٠‏ إذا آننا أن علم الظواهر الطيعية هو الحقيقة الوحيدة , 

دبع اني ا أنك بان« هويكتر». سبع أو قرأ عن غلم الت وار 
اليعية ٠.‏ حين: كنب روليه: أو قال . « طرق بل تدم ٠‏ ...كس 
الذي .لا نك فيم»» هو. انه ملك اكير اليقول ...قد يكود.رما ميقو 
إعادة للآرا. الي حاولت اتيانيا في نسم الأخير من هذا لكاب ءا 
افميلاة 

تباث بأل خلال المشرين. أو اللاثين اسنة القادمة..... سترى حباية 
البدا الفل لض كاسامن لشكيرن..٠.‏ وإذا.ما اتنا من دائرنا اخاية 
لصوف نر الإنان ٠:‏ فرق. القليه أي لني علك: طاقة داعلية. من 
البقين وراء كل منطق وعقل ٠...‏ 

نلك هي الطقة الي تفنظر. اليا اوجودية... ولقد قال .+ كبر حيتارد»: 
الحقيقة. هي الشخخصية». وقد عير. بلا عضا لأنه. يبرن لزي فقائل 
بأ هناك حقائق كثيرة .تعد يعدت الأقراد ٠.‏ وكلها. قوية ٠‏ ول 
من فلك القول ؛ 


عي قصدية متطورة,.. 
وتماربنا الأساسبة في الحيا عي الصراع . قمنذ.اللحظة. الي تولد فيه 
دنا الحاية إلى الأرض ٠‏ وتحن ناج إل اقوة. مستمرة المقاونتها . 


ذف 


ولكن قبل أن نوجد إحساما بالتعادل تفع ونتلم بأن قوة عم 
إقوة الأرعن بيدوان وكأنها عصابة تفاوما + ولااتطب أبدآ مل 
الحائية . وحن يصين الكير + وتضيف رجلا ويسري العف ونا 
تيدأ الاذبية بلانتصار علينا وهزنا من جديد . 

قد تحن وا من ففاية سي الوم بالباعة ٠.‏ أل اللي 
النتدرات ء والمشروبات. الكحولية » حيث تتفي الحافية ٠‏ أو قد يدو 
الحسد أعض من ذي قبل . 

عرتيرق لمي حلا بيت يقد حب سه اشر متكا بح 
الحاذبية وان الحياة عبء . 700 

با د ل الح مالسا 
الإنسانية.والحضارة ان توجدا : وانا لسبح في القضام > ات الحاذية 
قاعدة معظم الآليات ٠‏ وإذا ارت الحادبية مأساة الإنسان اي ال بلا 
متها ٠‏ فكيف ؤلاء لين ييثبروث لق الحبال أو التجوال ٠‏ هواية 
يده اراق 3 ب _اطبارها. ليب قلي ٠..‏ 1 10 
درفنا لد الاي برررية يني +اى ا بوتي ينا ٠‏ علي 
بول طالة جرية كال لعل من قرة اخاذية حباية + - وسليع 
كا يدقع أصحاب الأسهم نميهم ف الفركات - ونا لق لا ين 
مووي اي إن بزية. ابعر فا ل 0 
الوضع المادي الأسابي . ومن السهل الائيات بأن ذلك عب وان الإنسان 
لاك فو ٠‏ وال حين تران المفاق في ميزان اسان ٠‏ فالأنضل 
اننا ل تلد . : 
.كن لق وجل يقر لل ليه ٠‏ ونث لاخيء .ولد كت 
على علم ظام بلعبة الشطرئج ٠‏ وراقبتها 0 
كانت كل حركة تتواقق مع القوائين الخاصة بلعبة الشطرقج لب 
وإذا لم يستوعب غقلك الهدف الجاعي من اللعبة ٠‏ ولم بمكنلك رواية كل 


0 


5 7 الآن"مفظم اقواتين” « انيد ,. وقي 
بد هد تعلق بالتطور. :. لكن. الاب ريه ينم 
7 ونين وططائة انيد .ونان بوب بن بي ا 
0 سه يستوعب. بأن في امكاباتن 
وكا مت امكانية 
نمت انكائية هذا الوجذان إلا ء كنار 
ال ا 
عي عباة بلااغط . 
من الرجال الآتخرين. + وببنا يعني 
وما ققدم هو مرحلة 
وجل الخالة الأخمرة ٠‏ يعسي 
+ إذ أن بقية. الأرقام لا فائدة 
ما فلي «يلوارت » قيل و إطامء .بويا 
دا "مكايا عراف عليا. ٠6:‏ مهو بياج 
لاسن عقا توا قدت بعندا.. يع 


الصغترين ٠‏ فيز عجائه بتصرفاتيا .الم 
فيفقد أعصايه + زيبيا 7 


0 


ووضع تحت التخدير . ولي آخر الحظة وى تمت قناع التخدير بدأ غارب 
الخالة للاشعورية + لشعوره يفقدان عقلة : أكثر من فقدائه لله 

« بدأ ذلك كهنيان المليب ٠‏ . 

كانت تك الكليات .ترديداً لا قالته « كلياموت» عنه : نما جعله 
شمر بأن القطة. م وحي ٠. ٠‏ 
هذا التطرق في شخمنيعه ٠‏ 
القارئ أن يعر بأية مشاركة وجداتية أو عاطقية ٠‏ توه . ومع هلا 
غالرواية رائعة. + وهناك وجل يعتبز انقنه وأوسع من الحياف» وجل 
ني الرواية ء ولكته كان معقداً + وفلك يرجع «لخالقه» ٠‏ أعني للمرالت 
٠‏ ييل هويكتز 
هنالك قلعة 3 
بطل ٠‏ هويكتر ٠‏ 
٠تقبث‏ أي كل القصائد الشعربة ؛ لأجد ما برضيني . ولكني لم 
أجد : ثم صنعث يديلا" جديداً + مجبوعة قطع من الحلوى والشوكلاك + 
والمشروبات_الكجولية آنا أريد ققط وجبة.دسمة ٠‏ ان الفعر 
قد قدل في اعطائي وجبي + فتحولت إل الثر : لأبحث من جديد . 
وجدت في كل مكان + مادة رائمة : وقليلا” من الرجال الذين <ارلوا. 
باخلاصض أن يكونوا «أعظم من انوع الإنساتي ٠‏ . إن قر هرلاء 
الرجال ء وجهادهم للستمر : هنا ما علا معدئي حفا . ٠,‏ أنا لا أنك 
بأت «لوزنس؛ سيجد شيثاً في بطل «هوبكتره لو عاد إلى الحياة وفرأأ 
الروابة - وأنا على يقين بأنه لن يمد ميلا" له في أني انتاج من حتابات 
٠‏ الشباب المتمرد ٠‏ الأخرين . 

وجو ليتوذ» أي «غرفة على السطع, الذي كتبهسا 
يه توجز اتطياعاً يقول. : 

أصح وأكبر من «القضب, آخذ في الطلهزر ٠‏ 


حتيها. شد ي: روتس » في إحدى رساظة تفي 


قم 


الحياة على سطع الحياة + يبرك أن الإزادة القوية. 
برزات عنده في بداية الرواية ٠‏ هي أمر اجناعي . وعمد الرخئة في 
أن يعيش « غاي؛ بسلام ٠‏ بدخل عالي عار عن خخسة الاق جني 
أيه السنة إلا تي اللسحة الرومائسية » ليكشت اللرواني .بألا واي 
يكنب عهارة العم لني تغرف وتعيش . الما « هويكزء فهيا 
بالجداول الخلوة .٠‏ والشلالات: المتحدرة من الأعالي . 
ول يتحدث غن كليات المزاء أله يمدي المنيث عن المواصن أولزاح 
والدوامات ء فالقطر واضح هناك. ركلا صعد الكتاب في أعالي الرومائسية . 
كلا تطتم أنسسه عن الوصول' إلى الواقنية... 
امرنكتز ».ان يقي هدله أبن ٠‏ إل يخهر املاح دوما' .رين 
الآ ١‏ هل وغل تعدا لبتجز شين ؟ اله لاعاج إلى كير مسن 
الممل الأمبسي ليقلب الرعد العظم في «الألرهية والاول, | مث 
ممشتينة إ4ا ةمات الي اترعاحي ميري عه ور 
عا لمان 
هناك في الأغمال الؤجوفية: . يتف الأعال الي .حتلم لايق 
اللجردة. بد انه 1ن "ع "تيا الكثية. عن الوجودية. دون الادازة 
البها ٠‏ ان «ساوتر» هو الثني يعبر في لفولة قالد ٠‏ عن و الاعان 
السيء والمداع. الذائي , + ونا عن أحسد ضسن أفكارً. من « الوجود 
الصادق وغير الصادق , مال 01 عمتقواي» في والفيساة. ا#تمسترة 
انيس ماكومير 6... وتحتوي ادولية «الحرعة. لقاب 


١‏ كبام كندل اناق سم مني ل دمل مرك + ركف حاف را ا ا بق 
ل ا اساي ويل 
تساي اكرتوية د متف ع رجالا ف ار م مقر تصضك ه سكوف ل لي؟ 
اديه أن ال . أن بن تمتل هنا آنا أمفق لقال امل حلق بإتان دس ب 22 
يعي باللا » كوان وخر وآناء يومف روي 


الأكيد . وكتاب « كبر كيقارد» المسنى 
0 
٠ 9‏ يروسوف» المعتوية «مديئة الصليت الحنوبي » هي نمسي مرج 
الإنان وللاطلية . 1 
1 «هويكتز» فهي اميد الوحيد عن «حيلة اللبل» ليا 
غرات .هن الأدب الوجدي . .ومن ألثريب ان الإاطل مكن أن بيع 
حابصل الامان : لان الياطل في يديه عات حقاً مرا.. وبسبب اللو 
الي مكن سأ اخضاع هنا الوجدان : وجب اعنبار رواية ٠‏ الألوهية 
وللال» كن الرادية في الأنب الوجردي الاطودا . 


اسمن ارا ورين لأسراق ؛ نه 
.رمه تفل م لقت حندة مرالت + ما 4 1 
50 د سه ع سا 01 
المميوقية ابوت « بل غريكتز ‏ أما مر قد نم طبهم ليان من خدال تلن الحديدة . (.م) 


0 


حين كتيث و عضر التافل» 


الللحق الث 
الثقافة في الاتحاد السنوة 


شت ٠‏ بأن القافة في الاغاد النوقائي 


ولعب :لان 4ه 


افوة + وم قن الي 


ا 106 ٠‏ مرت عن شتوري في 


اتضح | أعظم ‏ ادأكيدات عل 
٠‏ وأنا أقرا الروايات 


فلج لم مير 
في ووسيا ء دون اعبار بأن الدرلة 


وهذه النظرة الإشتراكية : هي عتصر | فالأدب والمرسيتى هناك , 
في حالة التصاش ء وكلقان أعمال" رائئة ضضمة . ونحن الغ في غتصر 
الاكرفة في حي انان ررمي + وتسور بتلاجة ين ان لمر لا 
ال بد وأن يتطور تطور فنا 
من مدة تحدلت مع فنا كبير ازار روسيا + الإعجابه ويجاكسرن 
بولركس» ٠‏ وهناك التقى بموسيقي روسي ٠‏ وبدا الحديث عن موسيق 
وللين برج» فأبدى الروسي إعجابه الشديد . ثم عاد الفنان ليقول له + 
ولكتك تكتب موسيفى شمبية المجموعات ابشر! 
- أنا كتيت بعض الأعمال التجرببية على طرية 
لم أعرضها لتعزف أمام الجمهور . 
هل بامكان بعض الرسامين هنا + القيام بالرسم المجرد ١‏ مع بندم 
الموف من ملاحقة السلطات ؟ 
وأصيب الموسيقي الروسي عبرة : وشعر بشبه إهائة . ولم يرد . وح 
حين أغبرني الفنان الكبير له القصة ٠‏ كان بأن ميته صادق ٠‏ 
وان القناين هناك لا يجرئون على انناج الرسم المجرد عرفا من إنظام 
السلطات 
يسمت + نوقلث اله : إن الرسم الجزد اهز الال لطأ ٠‏ لللاسى و 
وحين يفقد الغنان كل يفينه الحقيقي وعفيدته ٠‏ فهو لا بزال ملك شكلة 
من مقدزته العقلية للفروضة . وهذه القدرة ستمكنه من رولية الوجوه 
في اثار »ا والياذج للبرة حين ٠‏ يفرك عينيهه أو أشكالا" تشكل ومن ٠‏ 
له : حبن يفذات بالألوات على اللوحة ع متظراً حدوث شيء ما ولكن 
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الفنان يحتاج إلى المودةالسقله. 0 اللاشعوري » ليواؤن بين رسمه وانيابه - 
.انا فاتي المافي. الكبار عقوا ما أرادوا رسمه , وعرفوا أيضا كين 
عدعن» أزاارا رامل رت يٍ 
وهلا يذكر مندعة. حدئت في الإذاعة البريطانية ٠‏ حين 
عن افنن + وتوا موضاءمزعية وفقا ريم عل مني اي 
وكانت أن القاد اعتيروا هذا .دن رايا 
قطعة: موطيقية منديع . 55 دائماً ٠‏ وقدبوها عل أنيا 
هنا يقى : بث . 0 
0 به اهن اميت + فلي يوم اله 
علاته لفن الاي أكعلاقة نسي و ايناين» بفيزياء. أرسطر. 
.وا ا » افق لبا ان لاعكه أن از تي لأسيل 
في المادلة الحسابية ء لأن الوجدان. لا بمفك ل 
عدفة ام التحديد . ملك الرسيلة اتطور .دون الفةة 
غناك جملة رائعة تشير إلى موضوعنا : وما بمكن قوله ابيا 
قز يوضع وب مكنا قود الينا... يمك 
ما من العد بكر أن لفن افسوفيكن يشي .وهر 5 
ا و يو وهلا لايني 
قد 3 
يعجر الإنالا حي . لقف موميقيا. ٠_بأن.‏ موميقى بروكونيات 
وشوسا كوفيئش معقدة. ليد موميقى ٠.‏ ستوكهوم» ٠.‏ الك قاين . 
٠‏ السوفيات ٠‏ لا بيدو انهم يعتبرون التعور اشر 


أقول بن إل 3 

١‏ الايدبولوجية. الشيوغية. هي الانموذج للأشياء لبي نحنابها. 
لكها عل الل احج ذو قاف عريقة + ونيد رعية ١‏ بتي ل 
ذاث جذور + فالاليد الروسية أميلة في المفام افني ...ومن اليل 
غمرب الامثال الثاقهة عن. النظريات التي ترضها السلطات عن إحدى 
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الروايات ٠‏ ومن السهل تصديقها . ولكن هل هناك من شيء بمننا تبزا 
إعادة النظر في تقيم عمل من الأعمال على ضوء نظرية جدبدة ؟ لق 
ذكر «سترافسكي » الذي يكره حكام رويا الحدد ٠‏ بأن السلطات 
عيرت عن موافقتها على «يوجين أوجين٠‏ «اتليكوضكي ٠‏ بسسييه 


هذا لا بعتر نقد للقن الروسي . إن تأر التوجيه الرسمي مل ال 
السوفياتي » عان.فا آثر مفيد أكثر منه باليء ٠‏ ولطالا أتج أحد 
اللوسيفيين أو الكتاب . عملاة » ثم طب منه تثييره ٠‏ فجاءت أعبالة 
أروع. من ذي قبل. 

قلا ملك الأدب السوقباتي العين النفسي : لكنه حافظ على مسترأة ٠‏ 
ستو الذي بعر أرفع بكثير من أضعخم الكتب الأمبركية ٠‏ وال يطائية ؛ 
افهم اذوو تفكير جدي غزير ا وإذا ما نشرث روابة عقيمة تنقيها 
سريح وصادق : لا غالطه تطريز جني وقسرة مصطعة ١‏ ويمكن 
مقارنة الآدب الروسي الحديث ٠‏ بالأدب الإنكليزي منذ قرئين ٠‏ وأهم 
اعتراض ‏ يواجهه الغرب لفن السوفياتي ٠‏ ( استعملت كلمة فن لتشمل 
الموسيقى والزسم والأدب ) : هو الإرئكاز على مثالية مادية ه «المافية 
والفن متعارضان في الأصل . ولن آتي بشيء جديد إذا قلث ؛ 

إن هذه لمادية خبر ظاهرة عموماً ني الأدب الروسي .لو في الأريرا , 

أن أجيع اسطوانات الأوبرا + وأحياناً أشترما هون ساعها ١‏ ثم 
أسسع البها واجدة واحدة في بتي اء الأويرا الأمركية أسبعها مسرة 
واحدة ثم افقيها يعيدا. لكي لا أعود اليها ٠‏ أما الأويرا الموفياية فنا 
ذات تغمةا تجطها جديدة لماع مرات عديدة .. 

وني الكتاية ٠.١‏ يعشر الكانب الرائع هو «من عخلق اللامن» . أمسا 
الكاب اناقه . فهو الذي يكتب بتشاؤم سخيف سهل + وأقل ما يقال 


فى 


هو أن الأهب. الموقيائي م تسرب اليه أدب «يكيت, اللاسشول + 
ا امم فيا ابيع الموجودة في أدب «غراهام 
غرين. القن الغرربي ٠.‏ قهو. نايع من ا «النطاً الره ية 
المطلقة ٠6‏ . كنب لورقس ذات مر -- جتن 
«شكراً للها ملأتي الست حر + أكثر من ججرية اشجرة ثبو .. 
إت الفنان المر. إذا. أراد التطور. ...فعليه: البحث عن المنقور . والفداف . 
ولتي ٠.‏ وين القاليد الي تحمل في طبانها فكرة. تفاالية عن مسغيل 
الإناذ .وقد بمررغس على أن المستفيل الشبوصي »مجر ومادي ٠‏ واجتناعي 
ولكن كيف ,يوجه. الاقد الغربي. تقد الفن. السوفياتي ٠‏ في حين أن 
لفن الغربي انحط إل البأس والشفقة الذائية ؛. وذاك تنبجة 
الشاراك الاجناعي 
اللقاد الغرييوث يصرحون :بان ستالين قل البعضن. + وتدشل. بلا مير 
في بحياة. «ابروكوفياف وشوستاكوفينش» ٠‏ وقنقاد. السوقيات كل الح 
أن بفولوا +. بأن امبريكا أباحت. بأن بحوث «بارتوك» في قر مدقع + 
ورفضت أن تضمن له جياة بعبدة عن الفاقة... 
أنا. أعرف ‏ الكثير من الموسيقين والقنائين النربيين انين برخبون في 
تدخل ‏ الدولة..*. فيا الو وافقت. الدؤلة .على الإسغادة القمالة من القنان 
كا بفعلون. في الاتماد السوفيائي... 
لااشك ,أن روسيا في وضع .تق أفضل من القرب . صحييح ان 
الدولة. ٠.‏ في بداية. الورة. وضاعت القود الضية حول الاين + ويضيا 
بد إلى وهم مثالين يعبقريتة العالية .+ وسلطه المليا قي قذاف الكلمة 
الأخيرة . لكن الأيديولوء في أصلها مغائلة.بمستقيل الإنان . 
الي تعالحها ولنظربات الي .سند عليهسا ».حي مثالية وليست 
المندمسا كانت ٠‏ النظرية! الملوكية.ه. تتارع روح الإنسان 
كانت روميا أول من قاقشها. +.بينا كان الوب + يشر 
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7 شيوعية جديدة كحلف ممع القفين . آنا 
أقول بأن الوضع قد تتبز متد اثلاثييات + في سيل الأقضل + فالكائب 
لا تطيع أن يعبر عن حبه لوطن أو لآثمر ‏ علما بان الكائب الي 
لا يشر برباط قوجي نمو وطنه : هو كاتب سخيف رديه يما عير 
ورومان ترئي» في «ألوان اليوم» عن الأمل في أن بتتهي الصرام 
القالم بسن التقافتين من إقثراب من بداية ٠‏ المركر ٠‏ الثاني ؛ وان 
الصراع ييه «جدلية هيجل» الي كانت وسيلة لحياة جديدة ٠»‏ لا , 
على الكانب ليبرهن عن حيهاء أن يكتب عن المستقبل ٠‏ ولبس. من 
الحالة الراهئة - 

ويبو لي. أن جدلية. «المسس والمشرين السنة اماضية» قريث اين 
الثغافنين ٠‏ إة صرح وسبر تشارلز منوء في حديث لداء «بأن لأورويا 
الغربية عدة أسباب لتنظر إلى روميا وامبريكا بعين الإعجاب + فاميريكا 
قدمت مل زمن انية عالية من «المنح» للملم . وروسيا ركزت كل 
أوجه النشاط فيها على الثقافة : وهنا قرار غريب , بالنظر إلى اليناه 
الاقتسادي والاجياعي لبلاد مزفتها الحروب . إن التائج بادية الجميع 
ني المتوى المرتفع للعلوم السوفيائية + ولم تمد الأفكار القدعة من هذين, 
البلدين تناسب والحقائق فيها . قلم تعد أمبريكا الفاية النجارية كيا وصفهاا 
«مايكرضكي ٠‏ ول تعد روما قَاية 1934 ٠.‏ 

القد حاول «سازئر» في أحدث كناب له «تقد المفل الحدلي» افناع 
الفلسقة الماركسية سجر مادينها اققرن النامع غشر القدمة وقبول علم نفس 
وجودي ء أكثر واقية ع كفاعدة لاوا الاجياعي.. 

وعذا كا أوضحت ليس ثورياً كا بيدوه قد دل عليه رقف 
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الحقيقة الحياتية كسخطط رسي للحزب ٠‏ فلو تجح ومارتره وصمث' 
روسيا القضابا الوجودية إلى قضاياها الفلالية الطبيعية ٠‏ والإعان بمسظيل 
الإنسان ٠.‏ فستكون,ننيجة .مصرنا التقائي < أنيجة باهرة . على انه من 
المستحيل ‏ التنرا بأن التتيجة. ستكون انية .. 

وملاحظي الخاصة من أميريكا وحيويتها الثفافية المائلة (الني أرتفها 
اخخلال مصبي عجيب خير ذي ممى ) مني اننع بأن الحفيقة الوجودية 
انستطيع اتنظم كل الحيويات الإنتاج اثقافة جديدة رائعة العام . 

إن أرويع كلمات كتبها إنسان عن اللقافيين هي كلمات «رومان 
غري ؛ 

٠‏ فد تتحد. التقافتان الكبير نان ٠‏ وتنفيات عملافاتهيا في سيل خلى 
أروع ثقافة عرتها الإنان ٠.‏ 


ل 


*. افقافة في الااد الوفياني 
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